


مجلة علمية مُحكمة
أسّسها ورأس تحريرها فى يناير 1965

عبد الحميد يونس
وأشرف عليها فنيًّا

عبدالسلام الشريف
وشارك فى تحريرها

العــــــــــــــدد 100 ينــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــر - ديـــــــســـــــــمــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــر  2015صفوت كمال

مجلـس التحـريـر

ــــس الـــــــديـــــــن الــــحــــجــــاجــــي ـــمـ ـــد شــ ــ ــــ ـــمــ أحــ

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم

ســــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــح شـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــلان

ــــوَّاس ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــدحـ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــــدالـ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــبـ ــ عـ

عـــــــــــــبـــــــــــــدالـــــــــــــرحـــــــــــــمـــــــــــــن الــــــــــشــــــــــافــــــــــعــــــــــي

عـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــى

عـــــــــــــــــــــي عــــــــــــــبــــــــــــــد الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة

مـــــــــحـــــــــمـــــــــد مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــود الـــــــــــجـــــــــــوهـــــــــــري

ــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزاز ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــصـ ــ مـ

ــــري ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــيــ ــــســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــوال المــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ نــ

رئيس مجلس إدارة

الهيئة المرية العامة للكتاب

هـــــــــــيـــــــــــثـــــــــــم الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاج عـــــــي 

رئيس مجلس إدارة

الجمعية المرية للمأثورات الشعبية

ورئيس التحرير

ــــي ـــ ــ ـــ ــــرســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــي مــ ــــ ــ ــــ ــ ــلـ ــ أحـــــــــــمـــــــــــــــــد عـ

نائبا رئيس التحرير

حــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــن  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور

dنــــــــهــــــــلــــــــة عـــــــــبـــــــــدالـــــــــلـــــــــه إمــــــــــــــا

مديـر التحريـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نمَّ

مديــر التحريــر التنفيذي 

اسي              أحــمــد بهي الــديــن العسَّ

سكرتيــر التحريــر

مــــــــــــــــــــــــروان حـــــــــــــــــــــــــاّد أحـــــــــــــــــمـــــد

المرف الفني
ــــة  ــ ـــ ــ ــاظــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــد أبــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــمــ ــ ــ ـــ ــ ــحــ ــ مــ

الإخراج الفني وتنـفيذ الجرافيك 

حــــــــســــــــن  مــــــــحــــــــمــــــــد hصـــــــــ عــــــــا
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łحـــــا÷ــــ čĉـــــاĸـــــدالòī ـــمـــــدĄــة... مŀـــĀـÎا ŉČهـــــ  

محمــد عبــدالقــــادر حـــــاتـــم

ثقافيــة متخصصــة في إن  ليســت مجــرد دوريــة  مــن دلالــة، فهــي  أكــر  لــه  صــدور هــذه المجلــة 
بذاتــه،  الاشــتراكي  العــربي  مجتمعنــا  لإحســاس  طبيعيــة  اســتجابة  ولكنهــا  معــن،  موضــوع 
واســتكال ملامحــه بعــد أن أتــم مرحلــة التحــول، وبــدأ مرحلــة الانطــلاق العظيــم. ولم تعــد الدعــوة، في 
هــذا المجتمــع، إلى دراســة الفنــون الشــعبية وعرضهــا وتطورهــا، ترفًــا فنيًــا أو عقليًــا يقــوم بــه فريــق مــن 
النــاس، يريــد أن يتظاهــر باحــترام هــذه الفنــون، ذلــك لأن الشــعب الــذي حقــق وجــوده الكامــل عــلى 
أرضه، وأدرك مكانه الصحيح من الحياة والتاريخ والحضارة، قد عرّ، ولا يزال يعرّ، بالكلمة والصورة 
والإيقاع وتشكيل المادة، عن تجاربه ومواقفه، وعن آماله ومثله العليا. وهذه القيمة الحيوية للفنون 
الــتراث والذخــرة، وباعتبارهــا الخــرة والتجربــة، وباعتبارهــا التعبــر الصــادق  الشــعبية، باعتبارهــا 
والأصيــل، تفــرض الاهتــام بــكل مــا يصــدر عــن الشــعب، وعــن النــاس العاديــن، مــن كلمــة منظومــة، 
وحركــة موقعــة منغومــة، ومــن صــورة أو مــادة تلخــص حياتــه، وتحــدد موقفــه، وتســترف مســتقبله... 

ومــن هنــا كان صــدور هــذه المجلــة اســتجابة منطقيــة لاحــترام الشــعب لذاتــه، وتقديــره لفنونــه.

ومــا نظــن أن أحــدًا مــن النــاس، في الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وفي الوطــن العــربي الكبــر، 
يجهــل أهميــة الثقافــة بصفــة عامــة، والثقافــة الشــعبية بصفــة خاصــة. والمجتمــع العــربي الاشــتراكي، 
الذي يقيم الحياة على أرضه بالكفاية والعدل، يجعل الثقافة حظًا مشتركًا بن جميع أفراده، ويمنح 
الفرصــة المتكافئــة في الحصــول عليهــا لــكل مواطــن أيًــا كانــت مهنتــه.. وأيًــا كانــت ســنه.. ولذلــك 
عنيــت ثــورة 23 يوليــو، منــذ بــزغ فجرهــا عــلى العــالم العــربي، بالثقافــة عنايتهــا بالإرشــاد القومــي، 
وجعلتها مرفقًا عامًا، له مكانته الأساسية بن المرافق الوطنية والقومية، وهكذا برزت الثقافة الحرة 
في الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، إلى جانــب التعليــم والبحــث العلمــي، وهكــذا اضطلعــت أجهزتهــا 
بمســؤوليتها الثوريــة في إزالــة رواســب التخلــف والســلبية عــن العقــول والقلــوب جميعًــا، وفي بعــث 
القيــم الأصليــة، التــي عــاش مجتمعنــا، محققًــا لهــا ومدافعًــا عنهــا، وفي تعميــق المفاهيــم الثوريــة التــي 
أبــرزت حركــة التاريــخ الصحيحــة، والتــي جعلــت العمــل حقًــا وواجبًــا وشرفًــا لــكل مواطــن عــلى أرضــه.

ثقافيــة متخصصــة في  ليســت مجــرد دوريــة   فهــي 
بذاتــه، اكي 
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وقــد أحــس مرفــق الثقافــة والإرشــاد القومــي بحاجــة الشــعب إلى أجهــزة ثقافيــة جديــدة لم يكــن 
لهــا وجــود مــن قبــل الثــورة، فأخــرج لجاهــره التليفزيــون العــربي الــذي أخــذ مــكان الصــدارة بــن 
أشــباهه في العــالم عــلى حداثــة ســنّه، وافتتــح المســارح عــلى اختــلاف أنواعهــا للنظــارة المتعطشــن 
إلى هــذا الفــن العظيــم، ودعــم الســينا والإذاعــة والكتــاب والصحيفــة، فــإذا بهــا جميعًــا شرايــن مــن 

الــدم الحــار، تبعــث الحيــاة والحركــة والوعــي والخــرة إلى كل مواطــن في كل مــكان.

وكان مــن الطبيعــي أن ترتبــط الفنــون الشــعبية بمرفــق الثقافــة والإرشــاد القومــي ارتباطًــا وثيقًــا، 
عــن وعــي وتخطيــط ودراســة، عــلى جمعهــا وإبرازهــا، وتقديــم نمــاذج منهــا  تتعــاون أجهزتــه،  وأن 
للأدبــاء والفنانــن والنقــاد والدارســن، فــلا يمــر يــوم إلا ويصــدر كتــاب عــن فــن مــن فنــون الشــعب، 
مــن ملاحمــه، إلى  أو يظهــر فيلــم يصــور ملحمــة  أدبــه،  مــن  اتخــذت موضوعهــا  تُمثــل مرحيــة  أو 
جانــب الرامــج الخاصــة بالفنــون الشــعبية، والفــرق التــي تعتمــد عــلى الحركــة والإيقــاع، مصــورة حيــاة 
لجنــة  الاجتاعيــة  والعلــوم  والفنــون  لــلآداب  الأعــلى  المجلــس  فنونــه، وفي  مســتوحية  الشــعب، 
خاصــة بالفنــون الشــعبية، تعمــل مــع لجــان المجلــس الأخــرى عــلى التخطيــط والتنســيق، ووضــع 
الرامــج، وتقديــم المقترحــات. وفي وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي مركــز للفنــون الشــعبية يجمــع 
مادتهــا، ويســجلها بأحــدث الأجهــزة العلميــة، ولم يقــف الأمــر عنــد الجمــع والعــرض والاســتيحاء، بــل 
تعــداه إلى الكشــف عــن وســائل هــذه الفنــون الشــعبية، ووظائفهــا وتطويرهــا، لــي تســاير النهضــة 
الشــاملة، ولــي تكــون في الوقــت مــوردًا اقتصاديًــا يضــم المنفعــة إلى الجــال، ويجتــذب الســائحن 
إلى هــذا الوطــن الــذي يجتمــع فيــه مجــد المــاضي، وعــزم الحــاضر، وأمــل المســتقبل، إلى جانــب 

الطبيعــة بشمســها المرقــة، ونيلهــا العظيــم.

ورســالة مجلــة الفنــون الشــعبية هــي أن تكــون مــرآة صافيــة وصادقــة، تعكــس نبــض المجتمــع 
العــربي الاشــتراكي، كــا يبــدو في مأثوراتــه وآدابــه ورســومه وتماثيلــه وعروضــه التــي تتوســل بالحركــة 
والإيقــاع والتمثيــل، وهــي مطالبــة بتصحيــح مفهــوم الفنــون الشــعبية، والكشــف عــن المجهــول فيهــا، 
ودراســة روائعهــا، وتقديــم أعلامهــا، وتخليصهــا مــن رواســب الســلبية والــتردد والتــواكل، وإظهــار مــا 
في هــذه الفنــون الشــعبية مــن القيــم الإنســانية العليــا، كالحــق والخــر والجــال، وإبــراز مــا تمتــاز 
أتخيــل  فأنــا  تناقــض ولا صراع. ولذلــك  بــلا  إنســانية قوميــة وطنيــة،  التــي تجعلهــا  مــن الأصالــة  بــه 
هــذه المجلــة تعمــل في ثلاثــة مياديــن، تنتظمهــا جميعًــا الفنــون الشــعبية، الأول: هــو العنايــة بمــادة 
المأثورات الشــعبية وشرحها ودراســتها على أســاس علمي، الثاني: هو الاهتام بالفنون الشــعبية 
المتطــورة في واقعنــا الثــوري الاشــتراكي، الثالــث: هــو الكشــف عــن الأشــكال والمضامــن الشــعبية 
في الأدب الفصيــح والفنــون الرفيعــة، وهــي مياديــن يقــوم العمــل فيهــا عــلى التعــاون الــذي يتســم بــه 

مجتمعنــا الاشــتراكي.

وإننــي لســعيد إذ أقــدم مجلــة الفنــون الشــعبية إلى العــرب في كل مــكان مــن وطنهــم الكبــر؛ 
ليجــدوا فيهــا وحــدة تراثهــم، ووحــدة هدفهــم.. ليجــدوا فيهــا أنفســهم أمــة واحــدة بمأثــور واحــد مهــا 
تنوعــت وســائله.. وبفــن واحــد مهــا اختلفــت أزيــاؤه.. وهــذه المجلــة مــن الشــعب إلى الشــعب.. 
وكي أمل أن تحقق رســالتها التي هي رســالة الشــعب، بقيادة زعيمنا الرئيس "جال عبدالناصر" 

الــذي نبــت مــن الشــعب، واســتلهم مــن آمالــه ومــن كفاحــه ومــن تراثــه سياســته ورســالته.
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عبـــــــدالحميـــــد يـــــونــــس

لأن لم  ذلــك  ودراســته؛  وتصنيفــه  وجمعــه  الشــعبي  بالــتراث  التعريــف  إلى  حاجــة  في  نعــد 
للفــرد والجاعــة. ومــن هنــا ظهــرت مجلــة  القــوام الإنســاني  العــام هــي  الثقافــة بالمفهــوم 
الفنون الشــعبية، التي صدر العدد الأول منها في يناير ســنة 1965، وقامت برســالتها الإيجابية، 
مــن  الكثــرون  تحريرهــا  في  وأســهم  والفنيــة.  الفكريــة  حياتنــا  حلقــات  مــن  بــارزة  حلقــة  لتكــون 
المتخصصــن والمحبــن للــتراث الشــعبي. وأصبحــت هــذه المجلــة بمثابــة القلــب النابــض بحيــاة 
المجتمــع العــربي، بصفــة عامــة، والمجتمــع المــرى بصفــة خاصــة. وتعــد هــذه المجلــة رائــدة في 
مجــال الفنــون الشــعبية، وهــي التــي تفخــر بأنهــا دعــت إلى إنشــاء معهــد للفنــون الشــعبية، الــذي 
يحقــق الدراســة ويؤصلهــا، ويعــد الأجيــال المتعاقبــة للكشــف عــن معــالم تراثنــا الشــعبي الأصيــل.

عليهــا،  والإقبــال  المجلــة،  بهــذه  الاهتــام  مــدى  يذكــرون  الشــعبي  لتراثنــا  الدارســن  وكل 
التــي ظلــت تصــل إلى هيئــة  الرســائل المتعــددة،  تســجلها  التــي  الحقيقــة  والإفــادة منهــا. وهــي 
تحريرهــا مــن القــراء والدارســن في مختلــف بقــاع العــالم. وأنــا مــن ناحيتــي أســجل أن متخصصــن 
هــذه  بعــض  وأن  المجلــة،  تحريــر  في  يســهمون  الذيــن  مــن  باعتبــاري  إليَّ  يبعثــون  ظلــوا  كثريــن 

تــرد إليَّ حتــى بعــد أن توقفــت المجلــة عــن الصــدور. الرســائل كانــت 

 واتســع مجــال الاهتــام بالــتراث الشــعبي في عالمنــا العــربي، فأنشــئت مراكــز لدراســة هــذا 
الــتراث في العديــد مــن البــلاد العربيــة، وأعانــت هــذه المبــادرة الواقعيــة الحيــة عــلى اســتكال 

الدراســات الإنســانية، ووضــع الــتراث الشــعبي في مكانــه الجديــر بــه مــن هــذه الدراســات.

 وظهــرت مجــلات متخصصــة أيضًــا في ربــوع مختلفــة مــن الوطــن العــربي الكبــر. نذكــر مجــلات 
الــتراث الشــعبي في العــراق، والفنــون الشــعبية في الأردن، والمأثــورات الشــعبية في قطــر.

ينهــض  التــي  الدراســات الميدانيــة،  تلخــص  أو  أنهــا تســجل  أبــرز وظائــف مجلتنــا هــذه  ومــن 
بهــا الفريــق المتخصــص في جوانــب مختلفــة مــن الــتراث الشــعبي، كالعــادات والتقاليــد والآداب 

والفنــون الشــعبية، وإبــراز الوثائــق أو الصــور الخاصــة بملامــح مجتمــع لــه مقوماتــه وخصائصــه.

لأن  ذلــك  ودراســته؛  وتصنيفــه  وجمعــه  الشــعبي  اث 
عــة. ومــن هنــا ظهــرت مجلــة 
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يســتطيع  لــي  الإنجليزيــة؛  باللغــة  والدراســات  للمقــالات  وافيًــا  تلخيصًــا  هنــاك  إن  ثــم 
الوقــت  يثمــر، في  مــا  والفنــي، وهــو  العلمــي  الجهــد  الاطــلاع عــلى هــذا  العــرب  غــر  الدارســون 
نفســه، دراســات مقارنــة تعــن عــلى الكشــف عــن الأصالــة، مــن ناحيــة، وعــن وجــود التأثــر والتأثــر 

أخــرى. ناحيــة  مــن  البيئــات،  مختلــف  بــن 

 وظلــت الحاجــة إلى صــدور هــذه المجلــة قويــة ومؤثــرة؛ لأن الــرأي العــام الفكــري اســتمر يحــس 
بالحاجــة إلى مواصلــة التعبــر عــن وجدانــه الشــعبي، وهــو اليــوم يعيــد إصــدار هــذه المجلــة، لتكــون 
اســتعادة لهــذا الجهــاز الــذي لا يمكــن أن يســتغنى عنــه، بعــد أن اعترفنــا بــأن الــتراث الشــعبي هــو 

الجانــب الأكــر مــن ثقافتنــا العريقــة المتواصلــة.

وتعمــل في  الشــعبي،  تراثنــا  قيمــة  تؤكــد  الصــدور،  تعــود إلى  إذ  الشــعبية،  الفنــون   ومجلــة 
الوقــت نفســه، عــلى تحقيــق الخطــوات الإيجابيــة في الكشــف عنــه، وجمعــه وتصنيفــه ودراســته، 
لأشــعر  وإننــي  عليــه.  يســتعلون  أو  يجهلونــه،  كانــوا  الذيــن  المتعلمــن  إلى  تقديمــه  جانــب  إلى 
أتيــح لي فيهــا أن أســجل عــودة هــذه المجلــة إلى  التــي  اللحظــات،  الغامــرة في هــذه  بالســعادة 
الوقــت  في  أحــس،  أن  وحســبي  الثقافيــة.  حياتنــا  في  الإيجابيــة  برســالتها  ونهوضهــا  الصــدور، 
مــن  والمبدعــن  بــه  والمشــغوفن  بخاصــة،  الشــعبي  الــتراث  في  المتخصصــن  بغبطــة  نفســه، 
الفنانــن والأدبــاء الذيــن يســتلهمون هــذا الــتراث بعامــة. ومــن حقهــم أن يســجلوا في هــذه المجلــة 
ملامــح  تعــرض  التــي  والوثائــق  الشــواهد  إبــراز  جانــب  إلى  قرائحهــم،  ونتــاج  أبحاثهــم،  ثمــرات 

ومراحلــه. بيئاتــه  مختلــف  في  الشــعبي  الوجــدان 

وســأجد مــن ناحيتــي الفرصــة المتاحــة لــي أواصــل جهــدي في هــذا المجــال الــذي أعيــش بــه ولــه.
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أحمد علي مرسي

بي الذاكــرة إلى عــام 1964، كان قــد مــʏ عــلى تعيينــي في قســم اللغــة العربيــة تعود 
بكليــة الآداب ‐ جامعــة القاهــرة في ســبتمر 1963 أقــل مــن ســنة، وكنــت قــد اخــترت 
التخصــص في الأدب الشــعبي، وطلبــت منّــي أســتاذتي الدكتــورة ســهر القلــاوي -رحمهــا اللــه - 
أن أصحــب الأســتاذ الدكتــور عبدالحميــد يونــس وأن أحــضر معــه محاضراتــه، وهــو مــا تطــور بعــد ذلــك 
لأصبــح تلميــذه وابنــه الــذي يصحبــه يوميًــا، ســواء في الجامعــة أم خارجهــا طيلــة عــر ســنوات كاملــة.

ذات يــوم في صيــف ذلــك العــام زفَّ إليَّ أســتاذي الدكتــور عبدالحميــد يونــسȿȿ رحمــه اللــه- 
أنــا  وســأكون  تحريرهــا،  رئيــس  ســيكون  وأنــه  الشــعبية  للفنــون  مجلــة  ســتصدر  الثقافــة  وزارة  أن 
اللغــة ســتقر عــن ذلــك ولــن  ســكرتر التحريــر. ومهــا حاولــت أن أصــور فرحتــي بالخــر؛ فــإن 
تكــون الصفــات التقليديــة التــي يوصــف بهــا الفــرح كافيــة أو معــرة عــن مشــاعري آنــذاك.. هــل 
ســيوضع اســمي مــع اســم شــيخي عــلى مطبوعــة تصدرهــا وزارة الثقافــة وأنــا مازلــت في بدايــات 

عمــري.. مــن  العرينــات 

أكــن  رأيــي.. لم  ويطلــب  وشــكلها،  وأقســامها  وأبوابهــا  للمجلــة  تصــوره  يعــرض  أســتاذي  بــدأ 
ولا  برأيــه  يســتبد  لا  اللــه  رحمــه  كان  فقــد  بالفعــل،  يحــدث  كان  لكنــه  يحــدث،  هــذا  أن  أصــدق 

وغــره. الشــأن  هــذا  في  الكثــر  تعلمــت  ومنــه  يفرضــه، 

قــال بســعادة إنــه اســتطاع أن يقنــع الفنــان الأســتاذ عبدالســلام الريــف أســتاذ إخــراج الكتــب 
بــأن يــرف فنيًــا عــلى المجلــة، وأنــه قبِــل برغــم مشــاغله الكثــرة مــن أجــل الصداقــة  والمجــلات 
التــي تربطهــا.. وكان هــذا‐ كــا تبيّنــت فيــا بعــد- كســبًا كبــراً وشرفًــا للمجلــة.. ولقــد تعلمــت 

مــن هــذا الفنــان الإنســان‐ رحمــه اللــه- الكثــر أيضًــا.

كنــا نجتمــع بعــد ظهــر كل يــوم في المكتــب الــذي أصبــح مكتــب وزيــر الثقافــة فيــا بعــد في 
المجلــة  بهــم  بــدأت  الذيــن  الأســاتذة  بكبــار  يتصــل  أســتاذي  وبــدأ  بالزمالــك،  الــدر  شــجرة  شــارع 
ويعــرض عليهــم تصــوره الــذي لاقــى منهــم قبــولًا وتشــجيعًا ووعــدًا بالكتابــة. وكان دوري أن أذهــب 

 كان قــد مــʏ عــلى تعيينــي في قســم اللغــة العربيــة 
تر وكنــت قــد اخــتر وكنــت قــد اخــترت 



10

مŀĀة الفňـــوŅ الòĬĘـية ... الĬدĉ ��� ... يňــاير� ĉيسمòــر ����

إليهم في مكاتبهم أو في بيوتهم لأتسلم المقالات، وأعود لأقرأها على أستاذي، ثم بعد موافقته 
أحملهــا إلى الأســتاذ الفنــان عبدالســلام الريــف ليبــدأ مــع مجموعــة مــن تلاميــذه الفنانــن الذيــن 
يســاعدونه‐ أذكــر منهــم الفنانــن المتميزيــن: عــي دســوقي، مصطفــى حســن، محمــد قطــب، 
أحمــد نوار،جميــل شــفيق، حلمــي التــوني، سوســن عامــر، إســاعيل ديــاب، صــري ناشــد، كــال 

درويــش، ســعيد المســري- في وضــع تصــور للاكيــت الــذي ســتكون عليــه المجلــة.

مــن  القريبــة  الجميلــة  الفنــون  كليــة  في  محاضراتــه  ينهــي  الريــف  عبدالســلام  الأســتاذ  كان 
نقــرأ  معًــا،  جميعًــا  لنجلــس  يــأتي  ثــم  الظهــر،  عنــد  الزمالــك،  فيــه في  نجتمــع  كنــا  الــذي  المــكان 
المقــالات، ونتشــاور في ترتيبهــا، والموتيفــات التشــكيلية التــي ســتكون المهــاد أو الإطــار للمقــالات 
ثــم أعــود بهــا مصحّحــة لأســلمها إليهــم، كي يبــدأوا في إعــداد  التــي كنــت أحملهــا إلى المطبعــة 
رأيــه،  يبــدي  كي  مكتمــلًا  أســتاذي  عــلى  نعرضــه  الــذي  المجلــة،  عليــه  ســتكون  الــذي  الماكيــت 

بالطبــع. ويــأذن 

كانــت مهمتــي إلى جانــب ذلــك، أن أذهــب لإحضــار طعــام الغــداء الــذي لم يكــن يزيــد عــلى 
الخبــز والجــن الأبيــض والرومــي والتونــة والســلمون ومــا تيــر مــن خــضراوات وفواكــه متاحــة، ثــم 

نجلــس جميعًــا ببســاطة لنــأكل معًــا لا فــرق بــن الأســتاذ والتلاميــذ.

نشــارك في  بأننــا  والســعادة  والتفــاؤل،  بالــود  فيــه، مفعــم  نعمــل  الــذي  الجــو  هــو  هــذا  كان 
متفــردّة. مجلــة  إعــداد 

وكانــت مهمتــي بعــد ذلــك أن أحمــل المقــالات والصــور والرســومات إلى المطبعــة وأتابــع عمليــة 
الطباعة وتصحيح الأخطاء، بصحبة أحد الفنانن المســاعدين للأســتاذ عبدالســلام الريف.

كنــت أذهــب إلى المطبعــة في كل مــرة ومعــي علبــة ســجائر هوليــود، "كان هــذا هــو الصنــف 
ــن، لتحيــة عــال المطبعــة الذيــن ســعدت  الأشــهر مــن الســجائر آنــذاك"، برغــم أني لم أكــن أدخِّ
بصداقتهــم التــي أعانــت عــلى تذليــل كثــر مــن الصعــاب مــا جعــل المجلــة تصــدر في الوقــت 

المحــدد لهــا دون تأخــر.

أمَْــرهَ  يونــس  عبدالحميــد  الدكتــور  أســتاذي  يُصــدر  لأن  جاهــزاً  وأصبــح  الأول  العــدد  تكامــل 
بالطبــع، ولم يتبــق إلّا مــا يســمى في العــرف الصحفــي بالترويســة، أي الغــلاف والصفحــة الداخليــة 
التــي تحمــل اســم رئيــس التحريــر، ومجلــس التحريــر، والمــرف الفنــي، وســكرتر التحرير...إلــخ.

أعــرف  كنــت  وبالطبــع  يُكْتَــب،  ســوف  مــا  عــيَّ  ليمــي  جانبــه  إلى  لأجلــس  أســتاذي  نــاداني 
واد  "يــا  الواحــد:  بالحــرف  قــال لي  المفاجــأة عندمــا  أن  إلّا  الاســتقرار عليهــا،  تــم  التــي  الأســاء 
أنــا كنــت قلــت لــك إنــك هــا تكــون ســكرتير التحريــر.. لكــن اكتــب أحمــد عبدالفتــاح ســكرتير 
عبدالفتــاح  أحمــد  الأســتاذ  كان  الكتــب".  عــرض  بــاب  عــن  مســؤولًا  ســتكون  وأنــت  التحريــر.. 
ســكرتره الخــاص، وهــو رجــل لا علاقــة لــه بالموضــوع، ســواء علميًــا، أم عمليًــا، إلا كونــه ســكرتراً 
خاصًــا، نفــذت بالطبــع مــا طلبــه أســتاذي، ولم أنطــق بكلمــة، واســتدرك هــو: "دا لظــروف خاصــة 
هــا قــول لــك عليهــا بعديــن". لم أعلــق، ولكنــي ســألته: هــل أخطــأت في شيء أو قــرّت في 
شيء.. ســيادتك بالطبــع لــك الحــق في أن تختــار مــن تشــاء، وأنــا يكفينــي شرفًــا أني أتعلــم منــك.. 
المهــم ألا يكــون الســبب خطــأ أو تقصــراً منــي، قــال: "لا... أنــت ابنــي لكــن فيــه ظــروف جعلتنــي 

أتخــذ هــذا القــرار".
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حملــت الصــورة النهائيــة للغــلاف وتوابعهــا بعــد أن صممهــا الأســتاذ عبدالســلام الريــف، 
مــا  عــدا  فيــا  طباعتهــا  اكتملــت  قــد  كانــت  التــي  المجلــة  طبــع  لأتابــع  المطبعــة  إلى  وذهبــت 

ذكرتــه.

كنــت فرِحًــا فرَحًــا غامــرًا بــأن المجلــة ســتخرج إلى النــور، وأخــذت مــا طُبــع وأخــذت أتصفحــه، 
وكــدت أقــع مغشــيًا عــيّ عندمــا أخــذت أطالــع كلمــة الســيد وزيــر الثقافــة وقتهــا المرحــوم الدكتــور 
عبدالقــادر حاتــم. كنــت أحفــظ الــكلام، وقــد راجعتهــا أكــر مــن مــرة.. وكان الــكلام الــذي طبــع 
إلــخ.  أمــور اقتصاديــة وإحصــاءات عــن تصديــر منتجــات زراعيــة واســتراد أشــياء وأرقــام..  عــن 
مذعوريــن  مرعــن  المطبعــة  عــال  بعــض  جــاء  ده"،  إيــه  ومنيّــل..  أســود  خــبر  "يــا  صرخــت 
ليســألواٍ: "فيــه إيــه"، أشرت إلى الصفحــات، وأنــا أبــي.. فهــدّأوا مــن خاطــري معتذريــن وقالــوا 
إنهــم ســيعيدون كتابــة الصفحتــن مــرة أخــرى.. قلــت: "لكننــا ارتبطنــا بوعــد لصــدور المجلــة، 
وهــذا ســيضعنا في موقــف حــرج وســيؤدي إلى خــراب بيتــي لأني أنــا الــلي ف وِشّ المدفــع"،ٍ 
في  هتطلــع  والمجلــة  ده،  الغلــط  صححنــا  إذا  إلّا  هــ˸وّح  "مــش  البلــد:  أبنــاء  بشــهامة  قالــوا 
وســطرًا  حرفًــا  حرفًــا  عــاشرة  مــرة  المجلــة  أقــرأ  أخــذت  يومهــا..  بيتــي  إلى  أعــد  لم  معادهــا"... 
ســطرًا وأدقــق في الموتيفــات التــي زيــن بهــا الفنانــون صفحاتهــا.. غفــوت لبضــع ســاعات، حتــى 
جــاء رئيــس العــال مبتســاً ليســلمني المجلــة مكتملــة مجلــدة، وقــال لي: "أول قطفــة". قبّلتــه 
وســلّمت عــلى العــال فــردًا فــردًا، صــدرت المجلــة،ٍٍ وحملــت "القطفــة الأولى" إلى أســتاذي، 
الإعــداد  في  وبدأنــا  ومشــجعًا..  مفرحًــا  العاديــن  والقــراء  المثقفــن  مــن  بهــا  الاحتفــاء  وكان 
للعــدد الثــاني.. وهنــا قــال لي أســتاذي: "يــا واد.. أحمــد عبدالفتــاح مــش موظــف في أي حتــه 
ــيته أو مُــتّ هــا يعيــش منــين.. فأنــا فكــرت أعملــه  ــن نفســه.. افــرض إني مشِّ ه عــاوز يِأَمِّ وهــوَّ
ســكرتير المجلــة".. كانــت فرحتــي بصــدور المجلــة أكــر مــن أي شيء، لم يكــن يهمنــي أن يكتــب 
اســمي أو لا يكتــب.. ولا حتــى كرئيــس تحريــر.. المهــم "المجلــة طلعــت".. "المجلــة طلعــت"، 
والجميــع يعرفــون مــا بذلتــه مــن جهــد في ســبيل ذلــك.. وحتــى لــو لم يعرفــوا، لم يكــن يعنينــي إلّا 

أنهــا صــدرت وعــلى الشــكل المحــترم الــذي كان أســتاذي يطمــح إليــه..

يكــون  أن  المجلــة  عنهــا  تصــدر  التــي  الكتــاب  هيــة  عــلى  القائمــون  ورأى  الســنوات  ومــرت 
ضمــن  أكــون  بــأن  شرفــت  تحريــر  مجلــس  تشــكيل  وتــم  الهيئــة،  موظفــي  مــن  التحريــر  ســكرتر 

.1971 عــام  في  المجلــة  توقفــت  حتــى  أعضائــه 

كان توقــف المجلــة مــع غرهــا مــن المجــلات التــي تصدرهــا هيــة الكتــاب صادمًــا لنــا‐ أسرة 
المجلــة- ولــكل المثقفــن، وكان الســبب الــذي أعلنــه الدكتــور حاتــم في لقــاء ضمــه مــع أســتاذي 
تنفقــه  مــا  وتوفــر  للإنفــاق  ترشــيد  الإيقــاف  هــذا  أن  هــو  كنــت بصحبتــه،  الــذي  يونــس  الدكتــور 
الأرض  لتحريــر  اســتعدادًا  الحــربي  المجهــود  خدمــة  في  ليكــون  المجــلات،  هــذه  عــلى  الدولــة 
مــن  الخــروج  وشــك  عــلى  ونحــن  نفســي-  أتمالــك  لم   .1967 هزيمــة  بعــد  ســيناء  في  المحتلــة 
"يــا ســيادة  قلــت:  أن  بذراعــي-  يونــس يمســك  الدكتــور  أســتاذي  وكان  الدكتــور حاتــم  مكتــب 
فقــد ضغــط  أكمــل،  رشــاش"، ولم  مدفــع  يســاوي ɶــن  لا  المجلــة  عــلى  ينفــق  مــا  إن  الوزيــر 
أســتاذي عــلى ذراعــي ضغطًــا شــديدًا أدركــت منــه أنــه ينبغــي ألا أتكلــم.. نظــر إلّي الدكتــور حاتــم 
نظــرة غاضبــة لكنــه لم يقــل شــيئًا وخرجنــا.. وأثنــاء خروجنــا قــال لي أســتاذي: "إنــت يــا بنــي مــش 

تبطّــل طولــة لســان.."، وسرنــا ولم أعلــق، ولم يقــل أســتاذي شــيئًا بعدهــا..



12

مŀĀة الفňـــوŅ الòĬĘـية ... الĬدĉ ��� ... يňــاير� ĉيسمòــر ����

منــه  الكتــاب، فطلبــت  لهيئــة  رئيسًــا  الصديــق ســمر سرحــان  عُــنِّ المرحــوم  عــام 1987  في 
زال  مــا  كان  الــذي  يونــس  الدكتــور  أســتاذي  تحريرهــا  يــرأس  وأن  الصــدور،  إلى  المجلــة  تعــود  أن 
عــلى قيــد الحيــاة.. ووافــق- رحمــه اللــه- فــورًا، وكتــب إلى المجلــس الأعــلى للصحافــة للترخيــص 
بإصــدار المجلــة عــلى أن يكــون الدكتــور يونــس، رئيــس التحريــر وأنــا مديــراً للتحريــر.. ولم يوافــق 
عــن كل حــرف  لأنــه المســؤول  يكتــب  مــا  يــرى كل  أن  التحريــر عليــه  رئيــس  أن  بدعــوى  المجلــس 
ينــر في المجلــة، وأن أســتاذي الدكتــور يونــس، لا يتوفــر فيــه هــذا الــرط، هــذا بالإضافــة إلى 
ل ذلــك في الشــهر العقــاري وأن يوقــع رئيــس التحريــر عــلى الوثيقــة.. كنــت  أنــه ينبغــي أن نُســجِّ
قــد أخــرت أســتاذي الــذي فــرح فرحًــا شــديدًا بعــودة المجلــة، ولم أكــن أعــرف كيــف أنقــل إليــه نبــأ 
اعــتراض المجلــس الأعــلى للصحافــة عــلى رئاســته لتحريرهــا لحساســية الموقــف والســبب.. في 
النهايــة أبلغتــه أن المجلــس الأعــلى للصحافــة يعــترض عــلى رئاســته للتحريــر لأنــه تجــاوز الســتن 
والقانــون لا يجيــز التعيــن بعــد تلــك الســنّ، طبعًــا كنــت كاذبًــا.. لكــن مــاذا أفعــل. بــادرني أســتاذي 
بقولــه: "أنــت يــا واد تبقــى رئيــس التحريــر.. انــت امتــداد ليّــه".. شــكرته عــلى هــذه الثقــة وبدأنــا 
الإجــراءات، فذهبــت إلى الشــهر العقــاري بصحبــة أحــد أفــراد الشــؤون القانونيــة بالهيئــة لتوثيــق 

لتحريرهــا. إصــدار المجلــة ورئاســتي 

كانــت فرحــة الأصدقــاء المهمومــن بالمأثــورات الشــعبية وعــلى رأســهم صديقــي العزيــز صفوت 
كــال لا تســع الدنيــا كلهــا.. وكان تكرُّمًــا منــه أن يقبــل أن يكــون نائبًــا لرئيــس التحريــر، فهــو الأكــر 
العــدد الجديــد تحــت رقــم  اتفقنــا عــلى أن يصــدر  ا والأســبق إلى العمــل في هــذا المجــال..  ســنَّ
(18(، ذلــك أن المجلــة كانــت قــد توقفــت عنــد العــدد )17(، وأن تصــدر بالحجــم نفســه وبالشــكل 
نفســه، وكانــت رؤيتــي أن نؤكــد بذلــك عــلى الاســتمرارية، وفــاءً لمــن قامــوا عــلى إصدارهــا الأول.. 
أســتاذي الدكتــور عبدالحميــد يونــس الــذي أســعدنا بــأن يكــون مستشــارًا للمجلــة، وكان عــيّ أن 
أذهــب للقــاء الأســتاذ الفنــان المرحــوم عبدالســلام الريــف لأرجــوه أن يقبــل الإشراف الفنــي عــلى 
المجلــة، وكانــت فرحتــي لا توصــف عندمــا اســتقبلني العــم عبدالســلام الريــف بحفــاوة كبــرة، 
وأبــدى اســتعداده للاســتمرار في الإشراف الفنــي عــلى المجلــة. انضــم إلينــا شــاب مــن العاملــن 
في الهيئــة هــو الأســتاذ حســن سرور ســكرتراً لتحريــر المجلــة وهــو الآن نائــب رئيــس تحريــر... عملنــا 
كفريــق.. همنــا الأول أن تصــدر المجلــة وأعددنــا العــدد )18(، ثــم حــدث أن تــم تكليفــي بالعمــل 
مستشــارًا ثقافيًــا لمــر في إســبانيا، فالتقيــت الدكتــور ســمر سرحــان رئيــس الهيئــة وأطلعتــه عــلى 
مــا اســتجد، وطلبــت منــه أن يختــار رئيــس تحريــر غــري، ورشــحت لــه الأســتاذ صفــوت كــال أو 
الدكتــور محمــد الجوهــري.. ولكنــه لم يقبــل وقــال لي بالحــرف الواحــد: "دي مجلــة فصليــة لا تحتــاج 
الدبلوماســية  بالحقيبــة  المقــالات  لــك  نبعــت  إحنــا  يومــي،  بشــكل  التحريــر  رئيــس  وجــود  إلى 
والإخــوة هنــا يتابعــوا الطبــع ومــا إلى ذلــك...".. حاولــت كثــراً أن أقنعــه أن هــذا ســيثر أقاويــل 
كثــرة.. وأنــا لا أريــد أن أســبب لــه حرجًــا.. لكنــه أصر عــلى أن يبقــى الوضــع عــلى مــا هــو عليــه، وقــال 
ضاحــكًا: "الظاهــر إنــك مــش عايــز المجلــة تطلــع مــا دمــت مســافر.. لسّــه هــا نبتــدي مــن جديــد، 
نبعــت للمجلــس الأعــلى للصحافــة، وبعديــن نــروح الشــهر العقــاري تــاني.. ليــه دا كلّــه.. مــش 
العــدد خلــص.. خــلاص".. وهنــا لا بــد أن أعــترف بجميــل صديقــي وأخــي الأكــر صفــوت كــال، 
ــلا عــبء المجلــة خمــس ســنوات حتــى عــدت واســتمر  وأخــي وصديقــي حســن سرور اللذيــن تحمَّ

الفريــق يعمــل بالــروح نفســها والإخــلاص نفســه.
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ثــم  ثــم أســتاذي الفنــان عبدالســلام الريــف،  وغادرنــا أســتاذي الدكتــور عبدالحميــد يونــس، 
الصديــق صفــوت كــال... رحمهــم اللــه جميعًــا. وكان لا بــد مــن أن ترفــد المجلــة دمــاء جديــدة، 
ــر، والدكتــورة نهلــة إمــام، والدكتــور أحمــد بهــي الديــن، ليضيفــوا إلى  فانضــم إلينــا الأســتاذة هالــة نمَّ
المجلــة جديــدًا مــن ناحيــة الإخــراج والشــكل الــذي تصــدر بــه المجلــة الآن.. شــابة حســناء بهيــة تــرّ 

الناظريــن، وتبهــج العقــل.

بــه أن نحتفــل ونفــرح باســتمرار المجلــة برغــم كل الصعوبــات  أردنــا  العــدد المائــة،  وهــذا هــو 
والعقبــات التــي واجهتهــا، كــا أردنــا أن نؤكــد بــه قيــاً حرصنــا عــلى إرســائها، وهــي أولًا أننــا دعــاة 
وصل لا قطع، وثانيًا أننا أوفياء لمن علّمونا وسبقونا ووضعونا على أول الطريق، وثالثًا أننا نتكامل 
إليــه احترامًــا للثقافــة الشــعبية وتجلياتهــا..  معًــا شــيوخًا وشــبابًا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى 

واحترامًــا لأصحابهــا الحافظــن لهــا.

Ļċرياõ مĪ شابة īمرها ćمسوī Ņام¶ا.. أحمد ŀīي مرēي

إليــه احترامــا للثقافــة الشــعبية وتجلياتهــا..  إليــه احترامــا للثقافــة الشــعبية وتجلياتهــا.. ا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  إليــه احترامًــا للثقافــة الشــعبية وتجلياتهــا.. ا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  ًا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  إليــه احترامً إليــه احترامًا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  إليــه احتراما وشــبابا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  إليــه احتراما وشــبابا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  إليــه احترامًا وشــبابًا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  إليــه احترامًا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  إليــه احتراما وشــبابا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  إليــه احترامًا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى  ا مــن أجــل تحقيــق هــدف نســعى 
نــا لأصحابهــا الحافظــنــا لأصحابهــا الحافظــن لهــا.
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đميــــد حـــو«اĄـدالòī ... ةďــــوĀĄÎا ĉــــوīمــــــن الوď 

عبـدالحـــميـــد حـــوَّاس

نــر عندما  مُجــرَّد  إصدارهــا  إلى  الحافــز  يكــن  لم  الشــعبية  الفنــون  مجلــة  صــدرت 
صحيفــة تحــوي كتابــات حــول الُمنتجــات العاميــة لغــة وبيئــة، أي أن تكــون تلــك 
الحافــز   نغمــة وحركــة. ولا كان  أو  ولونًــا  أو خطًــا  قــولًا  كانــت  باللهجــة المحليــة ســواء  المنتجــات 
ترقــى  أن  إلى  ســعيًا  العاميــة  المنتجــات  هــذه  عــلى  دلالــة  الشــعبية"  "الفنــون  مصطلــح  تغليــب 

لــه. قــوام  لا  هَــذْرًا  تُعــدّ  كانــت  أن  بعــد  الرســمية المعتمــدة  الفنــون  منزلــة  منزلتهــا إلى 

وإنمــا كان الحافــز المبــاشر‐ فــوق ذلــك كلــه - حافــزاً تأصيليًــا- يرمــي إلى جعــل هــذه الُمنتجــات 
هــذه  بــه  تغتنــي  رصيــدًا  إبداعاتهــا  تكــون  وأن  المعــاصرة،  العربيــة  الثقافــة  في  حــاضرة  العاميــة 

المعــاصرة. الثقافــات 

ــا الحافــز العميــق فــكان الاســتجابة لحاجــة مجتمعيــة تتطلــب تأســيس منــر يُــذاع منــه التعريــف  أمَّ
بالثقافــة الشــعبية ومــا يتناولهــا مــن دراســات. فلقــد كان المجتمــع الناهــض ‐إذ ذاك- يســعى إلى 
ــى اهتاماتــه بهــذا  اكتشــاف ذاتــه الكامنــة وســر إمكاناتهــا. وكان ذلــك المجتمــع الناهــض قــد نَمَّ
الشــطر الشــعبي مــن الثقافــة العربيــة المعــاصرة منــذ مطلــع القــرن التاســع عــر عــلى أيــدي رفاعــة 
دوريــة  يتجســد في هيئــة صحيفــة  الــذي  المنــر  افتقــد  ولكنــه  المتتابعــن.  وتلاميــذه  الطهطــاوي 

مكرســة لمجــال الثقافــة الشــعبية عــلى وجــه الخصــوص.

متخصصــة  دوريــة  لإصــدار  صالــح  رشــدي  أحمــد  مبــادرة  أســباب   نــدرك  يجعلنــا   مــا  وهــذا 
باســم الفنــون الشــعبية  صــادرة مــن مركــز الفنــون الشــعبية في ســنة 1960. غــر أنهــا توقفــت عــن 

الصــدور بعــد عدديــن لأســباب تتعلــق بمــا عانــاه المركــز مــن تراجــع التمويــل والتشــغيل.

ولكــن مــا كان لهــذه البــادرة أن تكــفّ وينتهــي الأمــر، وإنمــا آلى الدكتــور عبدالحميــد يونــس عــلى 
نفســه إصــدار دوريــة جديــدة وإن حَمَلَــت الاســم الســابق نفســه. ولقــد عــاصرتُ مرحلــة إعــداده 
متعــددة  رســمية  دوائــر  لإقنــاع  بذلــه  الــذي  الموصــول  الــدؤوب  الجهــد  وعاينــتُ  المجلــة  لإصــدار 
بــضرورة صــدور مثــل هــذه المجلــة، وشــهدتُ صــره الــذي لا ينفــد عــلى عَنَــت بعــض تلــك الدوائــر، 
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إلى أن تكلــل صــره وجهــده بتبنِّــي وزارة الثقافــة ممثَّلــةً في الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب إصــدار 
مجلــة الفنــون الشــعبية، مجلــة فصليــة متخصصــة يــرأس تحريرهــا مؤسســها عبــد الحميــد يونــس. 
الحميــد  عبــد  الدكتــور  حــرص  الســابقة  الدوريــة  توقــف  عوامــل  الجديــدة  المجلــة  تتجنــب  ولــي 
يونــس عــلى إكســابها شــكلًا جديــدًا وسياســة تحريريــة مختلفــة، فصــار توضيبهــا وإخراجهــا أداتــن 
لكونهــا مجلــة ســيارة تتوجّــه إلى القــارئ العــام غــر المتخصــص، مــا جعلهــا قــادرة عــلى أن تترافــق 
مــع عــدد مــن المجــلات كانــت تصدرهــا الهيئــة ‐ إذْ ذاك- وكانــت تســعى إلى التأســيس الفكــري 
والمعــرفي للمجتمــع الجديــد الناهــض الــذي كانــت تتــوالى الوعــود ببنائــه بنــاء حداثيًــا مســتنراً، 

مثــل مجلــة الفكــر المعــاصر ومجلــة المــɻح، ...إلــخ.

وفي هــذا الســياق علينــا أن نتذكــر أن عبــد الحميــد يونــس كان قــد أصــدر كتابًــا ‐مــن قبــل- 
باســم مجتمعنــا، حــاول فيــه أن يرســم معــالم المجتمــع الجديــد الناهــض الــذي يــوده. ولا غَــرْو، فقــد 
كان عبــد الحميــد يونــس معــاصًرا لجيــل 1946 العظيــم، وقــد أزهــر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة 
وبعيدهــا، وكان لــه دوره البنّــاء في تكويــن ملامــح الثقافــة المريــة المعــاصرة في كافــة المناحــي. 
لــه عــلى نفســه لأنــه كان يؤمــن بأنهــا "رســالته" التــي  لقــد كان ذلــك الجيــل يــؤدي الــدور الــذي حمَّ

تُمكّــن مــن تحريــر الوطــن والمواطــن، عمليًــا وعقليًــا ووجدانيًــا.

ولهــذا، لا غرابــة في أن يتحقــق إصــدار مجلــة الفنــون الشــعبية في هــذا الســياق، ولا أن تأخــذ 
هــذا المنحــى في سياســتها التحريريــة.
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عبدالحميد بورايو

مجلــة الفنــون الشــعبية بالذكــرى الخمســن لتأسيســها مــن قِبَــلِ رائــد الدراســات تحتفل 
الشــعبية في العــالم العــربي الدكتــور عبدالحميــد يونــس؛ وقــد ارتبــط تاريــخ تأســيس 
المجلة بفترة حاســمة في تاريخ مجتمعات ما كان يُســمّى بـ "العالم الثالث"، وما يُطلق عليه اليوم 
"الــدول الناميــة" أو التــي هــي في طريــق النمــوّ، بعامّــة، والعــالم العــربي بخاصّــة. يمثّــل هــذا التاريــخ 
منطلقًــا لمرحلــة جديــدة في تاريــخ العلــوم الإنســانية التــي تعتنــي بموضــوع الثقافــة، والتــي تســمّيها 
الدراســات الثقافيــة مرحلــة مــا بعــد الاســتعار. إنهــا منعــرج كبــر في تاريــخ العلــوم الإنســانية؛ لأنّهــا 
عرفــت انقلابًــا جذريًــا في المفاهيــم وفي المناهــج وفي الرؤيــة وفي منطلقــات التفكــر في مــا أنتجــه 
الإنســان مــن ثقافــة ومــن علــوم تعالجهــا. فبعــد أن كانــت الأنروبولوجيــا الاســتعارية تشــترط في 
الباحــث الــذي يعالــج ثقافــة قــوم أن يكــون غريبًــا عنهــا، أي مــن خارجهــا، ومــن ثــمّ أن يكــون غربيًــا 
ينتمــي إلى الحضــارة الغربيــة، ويصــدر عــن رؤيــة مركزيــة أوروبيــة، أصبــح بإمــكان أبنــاء الوطــن المعنــيّ 
بالبحــث أن يتكفّلــوا ببحــث تراثهــم الثقــافي ودراســته.وقد توفّــرت ظــروف مواتيــة لمثــل هــذا التكفــل 
مــن قبــل باحثــن أكفــاء أثبتــوا جدارتهــم في هــذا الميــدان، وكان مــن أبرزهــم عبدالحميــد يونــس، 
مؤســس مجلة الفنون الشــعبية، وكان واعيًا بهذه المهمة كلّ الوعي، إذ يقول في مقال له منشــور 
في المجلــة نفســها بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ التأســيس: "ولقــد كان هنــاك مــن المســترقن 
المشــهود لهــم بالعلــم مــن تغيــب عنــه بعــض الــدلالات في نصــوص الأدب الرســمي، ومــن يكبــو في 
فهــم تركيــب لغــويّ غــر مشــهور. والأمــر في مجــال المأثــورات الشــعبية أوضــح وأظهــر؛ فــإنّ ســلوك 
الآحــاد العاديــن وعلاقاتهــم وتقاليدهــم وعاداتهــم وتعابرهــم، فيهــا مــن الإشــارات والإيحــاءات مــا لا 
يفطــن إليــه غــر المشــاركن في البيئــة والطبقــة والفــترة، ومــن أجــل ذلــك تعــنَّ عــلى المتخصصــن 
والتمييــز والجمــع والتســجيل والعــرض  التنقيــب  بتبعــات  ينهضــوا  أن  الشــعب  أو  الأمّــة  أبنــاء  مــن 

والدراســة لعنــاصر تراثهــم الشــعبي"(1(. 

الثقافــة  مجــال  في  الكولونياليــة  بعــد  مــا  للدراســات  الانطــلاق  نقطــة  الموقــف  هــذا  كان  لقــد 
الشعبية، وكانت مجلة الفنون الشعبية منراً فاعلًا وحاساً في فرض البحث الوطني والقومي، 
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ووضــع أسســه مــن خــلال مــا نرتــه مــن دراســات نظريــة وميدانيــة؛ وبخاصــة أنهــا ظهــرت في مرحلــة مــا 
بعــد التحــرّر الســياسي مــن ربقــة الاســتعار والــروع في تنفيــذ مــروع الدولــة الوطنيــة والقوميــة، 
فــكان عليهــا أن تقــوم بتكويــن- وتأطــر- الرعيــل الأول مــن الباحثــن والدارســن للثقافــة الشــعبية في 
الأقطار العربية، وأن تقدم ثقافات الشعوب الأخرى من المنظور القومي. وقد جاء هذا التأسيس 
في مرحلــة كان فيهــا للمجــلات والدوريــات دور كبــر اضطلعــت بــه في غيــاب المؤسســات الرســمية 

العلميــة والثقافيــة، التــي هيــأت لهــا ودعــت إلى تأسيســها وقدمــت مشــاريعها.

واكــب تأســيس المجلــة ظهــور الجامعــات الوطنيــة في كثــر مــن البــلاد العربيــة الحديثــة التحــرر 
مــن الاســتعار، ومــن بينهــا الــدول المغاربيــة، وإذا مــا كانــت هــذه الجامعــات قــد غيّبــت العنايــة 
الثقــافي المحــي، بفعــل المــروع الوطنــي المحافــظ المتعلــق بالعلــوم الإنســانية عــلى  بالــتراث 
يــرى منهــا ســوى  نخبــويّ قومــي، ولا  مــن منطلــق  الثقافــة  ينظــر إلى  الــذي كان  الخصــوص،  وجــه 
التــي كانــت  الجامعــات في الأقســام  فــإن طلبــة هــذه  العربيــة المكتوبــة؛  باللغــة  الرســمي  الإنتــاج 
تعتنــي بموضــوع الثقافــة مثــل أقســام: العلــوم الاجتاعيــة والآداب واللغــات.. وجــدوا في مجلــة 
الفنــون الشــعبية الصــادرة في مــر منــذ منتصــف الســتينيات، ثــم مجلــة الــتراث الشــعبي العراقيــة 
التــي ظهــرت فيــا بعــد )خــلال الثانينيــات(، مــادة مهمــة وتواصــلًا للاهتامــات الأولى المحتشــمة 
بــن شــنب  الــرواد مــن أمثــال: محمــد  الباحثــن  ثلــة مــن  بالــتراث الشــعبي في بلدانهــم مــن طــرف 
)الجزائــر(، وعثــان الكعــاك وعبدالرحمــن قيقــة )تونــس(، ومحمــد الفــاسي )المغــرب(، ناهيــك عــن 
طلبــة البعثــات المغاربيــة الذيــن كانــوا يدرســون في الجامعــات المريــة خــلال النصــف الثــاني مــن 
الســتينيات وخــلال الســبعينيات، والذيــن توجهــوا إلى بحــث الــتراث الشــعبي في بلدانهــم، وتأطــر 
الرامــج  مــواده في  بــه، وإدراج  تعتنــي  التــي  الباحثــن والطلبــة في مجالــه وتأســيس المؤسســات 
التعليميــة الجامعيــة فيــا بعــد، وأبــرز مثــال لهــم خــلال هــذه الفــترة عبــاس الجــراري )المغــرب(، 
فراغًــا  الشــعبية  الفنــون  مجلــة  مــلأت  لقــد  )الجزائــر(.  المقــال  هــذا  وصاحــب  ركيبــي،  وعبداللــه 
ــا للوعــي بأهميــة الثقافــة المحليــة والقوميــة  مــن حيــث كونهــا مثلــت مرجعًــا وســندًا ثقافيًــا وعلميًّ
الجمعيــة وضرورة العنايــة بهــا جمعًــا وأرشــفةً وبحثًــا، كــا مثلــت نافــذة أطــل منهــا المســتعملون 
للغــة العربيــة في البلــدان المغاربيــة في بدايــة مرحلــة التعريــب التــي عرفتهــا المؤسســات الرســمية 
)التــي كانــت تســتعمل الفرنســية في مرحلــة الاســتعار وبدايــة الاســتقلال( عــلى الثقافــة الشــعبية 

في الوطــن العــربي وفي العــالم.

البحــث في مجــال المأثــورات المغاربيّــة عــن طريــق انفتاحهــا ونرهــا  واكبــت المجلــة تطــوّر 
لإنتــاج باحثــن مــن مختلــف بلــدان المغــرب العــربّي؛ فنــرت الكثــر مــن الأبحــاث المتعلقــة بفنــون 
التعبــر الشــعبي ســواء أكانــت المــوادّ المدروســة باللهجــات العربيــة أم الأمازيغيــة، والمطلــع عــلى 
أنّ  العنايــة وأهمّيتهــا، وبخاصــة  مــدى هــذه  يــدرك  الســنوات الأخــرة،  فهرســها في أعدادهــا في 
مجــال  في  متخصّصــة  مجلــة  صــدور  وانتظــام-  ظهــور-  اليــوم  حتــى  تشــهد  لم  المغاربيّــة  الســاحة 
الثقافــة الشــعبية، لذلــك تظــل مجلــة الفنــون الشــعبية منــراً للباحثــن المغاربيــن(2( الذيــن يكتبــون 

باللغــة العربيــة إلى جانــب بعــض المنابــر الأخــرى التــي ظهــرت في البلــدان العربيــة الأخــرى.

لا شــكّ أنّ اســتمرار حضــور مجلّــة الفنــون الشــعبيّة في الوســط العلمــي والثقــافي العــربّي لــه 
أهمّيتــه ودلالتــه عــلى المكانــة الوطنيــة والقوميّــة والدوليــة التــي تحظــى بهــا العنايــة بالثقافــة الشــعبيّة 
في البلــدان العربيّــة، وهــي عنايــة متزايــدة ومتطــورة ومســايرة لتطــور العلــوم الاجتاعيــة واهتــام 
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المنظــات الدوليــة، ومــن أهمهــا اليونســكو، وقــد تأكــدت هــذه العنايــة مــن خــلال المواثيــق الدوليــة 
المتعلقــة بالــتراث غــر المــادّي؛ وهــو الــتراث الــذي مثّــل المــادّة الأساســيّة لجميــع مــا نرتــه المجلّــة 
بــدأت تظهــر في  منــذ تأسيســها، وقــد أصبحــت هــذه المجلّــة وســتظلّ النمــوذج لمجــلات أخــرى 
البــلاد العربيّــة؛ بعضهــا توقّــف عــن الصــدور وبعضهــا الآخــر تمكّــن مــن الاســتمرار. ويلاحِــظُ الُمتابِــع 
ــاب مجلــة الفنــون الشــعبيّة يظلّــون عــلى الــدوام مبادريــن وضامنــن  للنــر في هــذا المجــال أن كُتَّ
لنجــاح كلّ مبــادرة جديــدة في العــالم العــربي للعنايــة بالثقافــة الشــعبية، ومعنــى ذلــك أنّ مهمّــة 
التأســيس ظلّــت مرتبطــة بهــذه المجلــة القوميــة التاريخيّــة التــي نتمنّــى لهــا الاســتمرار والقــدرة عــلى 
الــتراث غــر المــادّي  بــن الفاعلــن في مجــال  مــا  التواصــل  التطــوّر ومجابهــة التحديــات وتحقيــق 
بــكلّ اقتــدار مهمــة  الــذي واصــل  بخاصّــة، وعــلى رأســهم أســتاذنا القديــر الدكتــور أحمــد مــرسي، 
المؤســس الأول للمجلّــة الدكتــور عبدالحميــد يونــس في الإشراف وتوجيــه هــذا الَمعْلــم الثقــافي 

والعلمــي.

الهوامش 

رائد التراث الشعبي عبدالحميد يونس: الأعمال الكاملة (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007(، ج1، ص124.  )1)

نســتعمل عبــارة مغاربيــن للتمييــز بــن الباحثــن المغاربــة المنتمــن إلى بــلاد المغرب فقط، والباحثــن المنتمن إلى مختلف   )2)

دول المغــرب العــربي، وكذلــك عبــارة البــلاد المغاربيــة بــدل المغربيّــة في المفهــوم نفســه، مراعــاة للحــدود السياســية القطريــة 

الحالية بن أقطار المغرب العربّي.

بــكل اقتــدار مهمــة  الــذي واصــل   
لــم الثقــافي علــم الثقــافي عْلــم الثقــافي  عــة الدكتــور عبدالحميــد يونــس في الإشراف وتوجيــه هــذا المعــة الدكتــور عبدالحميــد يونــس في الإشراف وتوجيــه هــذا الَم

 ص124.
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تصميم لموتيفات شعبية عى ورق تQليف
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حسن سور

"بَكَــر" ورقهــا أحببتُ  التــي لعبــتُ عــلى  الهــلال  دار  مهنــة الطباعــة بســبب مؤسســة 
المعــاري  تصميــم  مــن  وهــو  العريــق،  الجميــل  مبناهــا  أحببــتُ  طفــلًا، 
"ألبــرت زنانــري"، في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، الــذي تفــوح منــه روائــح الأحبــار، 
أعشــقُ الــورق والحــر إلى حــد الهــوس، ومــع كل كتــاب أقتنيــه، أمــارس طقــس "الشــم"، ويبــدو 

أن ذلــك إدمــان، لــن أشــفى منــه أبــدًا.

كلــور"،  وعليــه  "فــول  يعنــي:  الفولكلــور  أن  الثانينيــات،  أوائــل  في  شــائعًا،  كان  عندمــا   
مناقشــات  خــلال  "فولكلــور"،  كلمــة  سَــمعتُ  يكلمنــي"،  عليــوة  خــي  نعمــن،  نعيمــة  "أمــاه  أو 
أصدقــائي طــلاب مرحلــة الليســانس في قســم اللغــة العربيــة، في كليــة الآداب، جامعــة القاهــرة، 
حــول أهميــة الكتــب التــي يكتبهــا هــواة الفولكلــور بالمقارنــة بالكتــب التــي يكتبهــا الأكاديميــون، 
وســمعت أســاء: عبــد الحميــد يونــس، أحمــد مــرسي، نبيلــة إبراهيــم، فــاروق خورشــيد، شــوقي 
عبــد الحكيــم، فــوزي العنتيــل، وعبــد الحميــد حواس.انتهــت المناقشــة الجــادة بــن الأصدقــاء، 
حالــة الجديــة والاهتــام بكلمــة "فولكلــور"، وأســاء  الثانويــة-  وبقيــت معــي- طالــب المرحلــة 

الأســاتذة، التــي مازالــت تــتردد إلى يومنــا هــذا.

حصــص  ضمــن  وكان  الإســكندرية،  جامعــة  في  الآداب،  كليــة  في  الأنروبولوجيــا  درســتُ 
اليمنــى، إشــارة  يــده  بتدريســها أســتاذ ســاعتُه في  قــام  الفولكلــور، وقــد  مــادة  الدراســة  )مــواد( 
وعلــاً،  مــادةً  للفولكلــور:  الازدراء  مــن  حالــة  كان،دائًما،يُصَــدّر  الســلفي.  الدينــي  توجهــه  إلى 
أصحــاب  أن  مبكــرًا  فأدركــت  التخصــص،  بهــذا  التعــرف  إلى  شــديدة،  بقــوة  دفعنــي،  مــا  وهــو 
النزعــات الســلفية، أيًــا كان انتاؤهــم الإيديولوجــي، هــم في معــاداة للنــاس، عــلى الــدوام، ولا 
النــاس  أيًــا كان، وأن محبــة  إيديولوجــي،  مــن منطــق  النــاس ومعارفهــم،  تُعنــى بعلــوم  يمكــن أن 
تتــأتىَّ مــن احترامهــم، أيًــا كانــوا، فهــم أهلــك وناســك، مهــا يكــن مــن أمرهــم: مــا يزعجــك، أو 

مــا لا تفهمــه جيــدًا.
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عملــتُ في الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب 1984، ضمــن القســم الفنــي في مجلــة القاهــرة 
الأســبوعية، برئاســة تحريــر الأديــب عبــد الرحمــن فهمــي، ثــم برئاســة تحريــر الناقــد إبراهيــم حــادة، 
عــام  وفي  التحريــر،  إدارة  إلى  الفنــي  القســم  مــن  انتقلــت  وفيهــا  الأولى،  الشــهرية  مرحلتهــا  في 
شــحاتة.  حــازم  الناقــد  بواســطة  الشــعبية،  الفنــون  مجلــة  العمــل في  فريــق  إلى  تعرفــت   ،1989
إتنــن  يــوم  العمــل في المجلــة، )كل  بهــا  يــدار  التــي  بالطريقــة الاحتفاليــة  كنــت شــديد الإعجــاب 
وأربع(،حيــث يجتمــع مجلــس تحريــر المجلــة: ضحــك وجــد ولعــب، حالــة مبهجــة لا حــدود لهــا، 
تنتقــل إلى المــكان. حــازم، ومايســة زكي، وعمــر نجــم يحــضرون مــن مجلــة المــɻح، وآمــال كــال، 
علــم النفــس، ووليــد منــر، ومحمــد غيــث، وعصــام بهــي مــن مجلــة  ومحمــد إبراهيــم مــن مجلــة 
فصــول، وأنــا، وعصــام عبدالله،ومحمــود الهنــدي مــن مجلــة القاهــرة، الجميــع في "زيــارة" إلى مجلــة 
الكتــاب،  هيئــة  مبنــى  مشــعة في  نقطــة  والجديــة،  والمــرح  والمحبــة  الضحــك  الشــعبية،  الفنــون 
نقاشــات لا تنتهــي وحــوارات عميقــة، جامعــة مفتوحة.أحيانًــا، يحــضر مــن المركــز الإعلامــي أيمــن 

حمــدي، وناديــة مصطفــى، وعمــرو صــري.

طلبــتُ- مــرة- مــن الصديــق محمــد بــدوي أن يذهــب معــي إلى جامعــة القاهــرة لمقابلــة أحمــد 
مــرسي؛ لتقديــم طلــب نقــي إلى مجلــة الفنــون الشــعبية، وعــلى الرغــم مــن بشاشــة أحمــد مــرسي 
وابتســامته التــي لا تفــارق وجهــه، فهيبــة الأســتاذ لا تفارقــه أيضًــا، وافــق أحمــد مــرسي عــلى انضامــي 
إلى أسرة تحريــر المجلــة، وبعــد ذلــك بــارك هــذا الأمــر ســيد عــواد، أســتاذي في النشــاط الثقــافي 

الجاهــري.

بــدأت العمــل في مجلــة الفنــون الشــعبية،وكان يديــر تحريرهــا الأســتاذ صفــوت كال.أريــد أن 
تقــف معــي، عزيــزي القــارئ، أمــام اســم صفــوت كــال، الــذي عملــت تحــت رئاســته خمســة عــر 
عامًا.إنــه مدرســة في الوطنيــة المريــة، بمــا تحمــل هــذه الكلمــة مــن معــانٍ، كان يتحــدث كثــراً 
عــن المدرســة المريــة في دراســة علــوم الإنســان،وأعمدتها: أحمــد رشــدي صالــح )مركــز الفنــون 
الشــعبية(، وأحمــد مصطفــى أبوزيــد )قســم الأنروبولوجيــا، جامعــة الإســكندرية(، وســيد عويــس 
أن  يــرى  وهــو  القاهــرة(،  )جامعــة  يونــس  الحميــد  وعبــد  والجنائيــة(،  الاجتاعيــة  البحــوث  )مركــز 
إشــكالية هــذه المدرســة المريــة، هــي عــدم الســاح لهــا بالبحــوث الإثنوجرافيــة المعمقــة، نتيجــة 

لغيــاب الديموقراطيــة في البــلاد، وعــدم ثقــة الحــكام في المثقفــن ورجــال العلــم وأهــل الخــرة.

لا أنكــر أن صفــوت كــال أرهقنــي إرهاقًــا شــديدًا، لقــد طبــق معــي مفهــوم الصبيــة في الورشــة، 
ولم أســمع منــه كلمــة "تبــلّ الريــق" عــلى رأي المثــل، لم أفهــم منهجــه في التعامــل معــي، إلا بعــد 
ليســت  المســألة  ثقافيــة،وأن  مجلــة  في  العمــل  يعنــي  مــاذا  أدركــت  عندمــا  وســنوات،  ســنوات 
كلامًــا، وليســت وجاهــةً، وإنمــا هــي عمــل شــاق، ويقــن، جائزتــه الوحيــدة هــي )الفــرح( يــوم صــدور 

عــدد جديــد مــن المجلــة.

والغريــب الــذي مازلــت أفكــر فيــه: كيــف يتفــق صفــوت كــال وأحمــد مــرسي؟ وكلامهــا واحــد 
)دون لقــاء أو مناقشــة( في أمــر ما،عــلى الرغــم مــن اختلافهــا في الجاعــة المرجعيــة، والطبــاع، 
والمــزاج: فــالأول )قاهــري، ابــن ثــورة 1919(،وتخــرج في قســم الفلســفة، جامعــة القاهــرة، والثــاني 
)فــلاح مــن كفــر الشــيخ، ابــن ثــورة 1952(،وتخــرج في قســم اللغــة العربيــة، جامعــة القاهــرة؟ لعــل 
انتاءهــا إلى أفــكار الوطنيــة المريــة أحــد أســباب ذلــك، فمدرســة الوطنيــة المريــة تحــددت 
"الحركــة  مفهــوم  تبنــت  كــا   ،1919 ثــورة  روح  عــلى  وتأسســت  الســيد،  لطفــي  أحمــد  بالعَلامــة 
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الوطنيــة المريــة"، ومــن ثــم التعامــل بواقعيــة مــع مطلــب التغيــر الاجتاعــي والتغيــر الثقــافي، 
مــع إيمــان عميــق بقيــم الثقافــة العربيــة الإســلامية وتنوعهــا. ومــن أبــرز أبنــاء تلــك المدرســة المثقــف 

المــري المســيحي الأســتاذ توفيــق حنــا.

بــدأت العمــل في ســكرتارية تحريــر المجلــة، في فضــاء عــودة المثقفــن المريــن مــن رحيلهــم 
في أيــام الســادات: عــاد جابــر عصفــور رئيسًــا لتحريــر مجلــة فصــول، وأحمــد عبــد المعطــي حجــازي 
رئيسًــا لتحريــر مجلــة إبــداع، وغــالي شــكري رئيسًــا لتحريــر مجلــة القاهــرة، وأصبحــت الهيئــة تصــدر 
ســبع مجــلات ثقافيــة مهمــة )تُقــرَأ(، وقــد أدار هــذه التجربــة بمهــارة المرحــي ســمر سرحــان، في 
كل مجلــة شــخص "وتــد" يعمــل في صمــت: ســليان فيــاض في مجلــة إبــداع، وحســن حمــودة 
في مجلــة فصــول، وحــازم شــحاتة في مجلــة المــɻح، وعبــده جبــر في مجلــة القاهــرة، والمنجــي 
مــن  الدراســة،  إلى  تحتــاج  التــي  الثقافيــة،  الحالــة  هــذه  واســتمرت  الكتــاب،   ˮعــا في  سرحــان 
تــردد أن هــذه  مــؤرخ ثقافي،لتقييمهــا، إلى أن انتــرت في الحيــاة الثقافيــة شــائعة خبيثــة جــدًا، 
المجــلات تــدور في فضــاء الســتينيات، في إشــارة إلى روح اليســار وكتّابــه في هــذه الدوريــات، 
ربــط  الثقافيــة المريــة، هــو  التســعينيات  تجربــة مجــلات  التأمــل في  يدفــع إلى  الــذي  والــيء 
الجديــة بالنشــاط الثقــافي لليســار، وكأن مــن هــم خــارج اليســار هــزل! هــذا الربــط- بمعنــى مــن 
المعــاني- هــو عــزل تجــارب هــذه المجــلات عــن دوائــر الحــوار الشــاب، الــذي تبلــورت في إطــاره 
الــرد  التســعينيات في  الشــعراء المريــن، وبدايــة ظهــور جيــل  مــن  الســبعينيات  تجربــة جيــل 
المــري، والاتجــاه نحــو كتابــة قصيــدة النــر، مــع ظهــور واضــح للإســلام الســياسي، والمزايــدات 
مجلــس  في  الهيئــة  ورئيــس  الثقافــة  وزيــر  اســتجواب  إلى  إبــداع  بمجلــة  ذهبــت  التــي  السياســية 
الصحافيــة  والمعــارك  التوزيــع،  بســؤال  المجــلات،  عــلى  التضييــق  محــاولات  وبــدأت  الشــعب، 
الســاذجة، والمناصــب لبعــض رؤســاء التحريــر، وأزمــات الخامــات والــورق. والشــهادة للــه أن ســمر 
سرحــان أدار هــذه الأزمــات بحنكــة ومهــارة وإيمــان بــدور المجــلات كأدوات في التثقيــف والحــوار 
نفســه  الثقافــة  وزيــر  ضغــوط  ومنهــا  الكثــرة،  الضغــوط  رغــم  بإغلاقهــا،  يســمح  ولم  المجتمعــي، 
وإصــداره بعــض المجــلات عــن المجلــس الأعــلى للثقافــة مثــل مجلــة المحيــط الثقــافي، وللمفارقــة 

رأس تحريرهــا الكاتــب اليســاري فتحــي عبــد الفتــاح.

الحركــة  تقدمهــا  )كــا  الوطنيــة  للثقافــة  معاديــن  كانــا  والمجتمعــي  الســياسي  المناخــان: 
تريُّــف  قيــم  تتبلــور  بــدأت  الجديــدة،  الألفيــة  بدايــة  عــام،في  بشــكل  بتنوعاتهــا(  الوطنيــة المريــة 
المدينــة، وظهــور نخــب ريفيــة تقليديــة، ترتــدي قنــاع الإســلام، وتعــادي كل مــا هــو قومــي وحــداثي، 
وتتحالــف مــع رجــال الأعــال الذيــن نجحــوا في الوصــول إلى مراكــز صنــع القــرار. لقــد ظهــرت نتائــج 
الانفتــاح الاقتصــادي، والوقــوف أمــام "الأفنديــات بتــوع مــر"، عــلى المســتوى المحــي، بالإضافــة 

إلى تغيــرات إقليميــة وعالميــة كثــرة، لســنا بصــدد عرضهــا في هــذا المقــام.

أصبحــت مجلــة الفنــون الشــعبية،التي صــدر عددهــا الأول في ينايــر 1965- في منــاخ يؤمــن 
بالقوميــة العربيــة، ويتأســس عــلى المســألة الوطنيــة - مجلــة تحتــاج إلى إعــادة النظــر في سياســتها 
هــو  الأول  الحــل  والتطويــرات:  الحلــول  بعــض  وقدمنــا  تحريــر،  كأسرة  ذلــك  أدركنــا  وأهدافهــا، 
تبنــي الحِــرفَ والصناعــات التقليديــة في إطــار التنميــة المســتدامة، والتركيــز عــلى نــر النصــوص 
المجموعــة مــن الميــدان والموثقــة توثيقًــا علميًــا مــع الإيمــان بأهميــة فكــرة المناطــق الثقافيــة والتنــوع 
الثقــافي المــري، وترجمــة بعــض النصــوص النظريــة، وبخاصــة المناهــج الجديدة،والتواصــل مــع 
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اليونســكو )2003(  اتفاقيــة  عــن  التحريــر  رئيــس  الدوليــة، وكتــب  الاتفاقيــات والصكــوك  نصــوص 
لصــون الــتراث الثقــافي غــر المــادي، وعــن منظمــة الوَيبــو، والحــل الثــاني هــو شراء ورق طباعــة 
مؤسســة  بــن  التعــاون  بحســبان  الشــعبية،  للمأثــورات  المريــة  الجمعيــة  حســاب  مــن  المجلــة 
ثقافيــة رســمية وجمعيــة أهليــة، حتــى نتمكــن مــن طباعــة المجلــة كاملــة )أربعــة لون(،والاســتغناء 
عــن غلافهــا الــذي صممــه الفنــان القديــر عبــد الســلام الريــف، والــذي عرفــت بــه المجلــة، مــع 
إيماننــا بــأن غــلاف المجــلات العريقــة في كل الدنيــا لا يتغــر، وكــذا شــعارها، ودمــج أكــر مــن عــدد 

في مجلــد واحــد.

 لقــد حــاول الدكتــور أحمــد عــي مــرسي، رئيــس تحريــر المجلــة، مــع أسرة تحريرهــا )في إصدارهــا 
الثــاني(، أن تســتمر المجلــة الأم في حركــة دراســة المأثــورات الشــعبية العربيــة، بــكل مــا يملــك مــن 
ــلَ الكثــر مــن أجــل المجلــة، ومــن أجــل غرهــا مــن المروعــات  علاقــات وخــرات ووقــت، وتحمَّ

التــي تخــدم حركــة دراســة الثقافــة الوطنيــة المريــة.

أخــراً، أعــترفُ أني فشــلتُ في الكتابــة عــن تجربتــي في العمــل ضمــن أسرة تحريــر، وتنفيــذ 
الشــعبية. الفنــون  مجلــة 
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عبــــدالحميــــد يـــونــــس

ممن لا بد  ولغرهم  العربية  لقراء  الشعبية  الفنون  مجلة  من  الأول  العدد  أقدم  وأنا  لي، 
يحفلون بالمأثورات الشعبية، أن أسجل حقيقة على جانب كبر من الأهمية وهي: 
إدراك العرب الكامل لتراثهم الحضاري، ولم يعد هذا التراث مقصورًا على ما بقي من الكتب 
والهياكل  النقوش  من  الشاخصة  المادية  الآثار  على  مقصورًا  يعد  ولم  والمخطوطة،  المطبوعة 
والجسور والبنى، ولكنه يضم إلى هذا كله، ما يصدر عن المواطن العربي العادي من فن شعبي، 
والأصالة  الثقافة  عناصر  من  يحمل  فن  وهو  المادة،  وتشكيل  والإيقاع  والإشارة  بالكلمة  يتوسل 
ما يجعله أمينًا على القيم الإنسانية، والمثل الأخلاقية، والخصائص القومية. وهذا الجانب من 
التراث العربي فيه من المرونة ما جعله- ولا يزال يجعله- قابلًا للتطور والنمو، مع تطور الحضارة 
العربية ونموها، وهو في الوقت نفسه يرد على أولئك الذين انتقصوا من قدرة العقل العربي، 
والإرادة العربية، تريراً لاستعلاء عنري. ولذلك كان العمل على  إحياء التراث الشعبي العربي 

تبعة قومية وإنسانية وعلمية في وقت واحد.

الفكر العربي، فلقد كان لها رواد  العربية جديدة على  العناية بالمأثورات الشعبية  وليست 
جانب  إلى  نصوصها،  بعض  وسجلوا  جمعها،  إلى  ودعوا  المأثورات،  هذه  إلى  أشاروا  عظام، 
الذين اتخذوها شواهد على البلاغة العربية، والذين رأوا فيها الوثائق التي تفصل الغامض من 
رواية التاريخ، ولكن العر الحديث الذي شهد القومية العربية بمضمونها الاجتاعي، قد احتفل 
ثقافته وحضارته، فعمل على جمع عناصر هذا  باعتباره دعامة قوية من دعائم  بتراث الشعب 
التراث في مختلف البيئات... في البادية وفي الريف وفي المدينة. واستعان في ذلك بالأجهزة 
الحديثة التي تسجل الصورة والصوت والنغم، وعكف المتخصصون على تصنيف ما يجمع من 
تراث  وبن  بينه  والمقارنة  ببعض،  بعضه  وموازنة  عليه،  والحكم  الشعبي،  التراث  هذا  عناصر 
التراث  هذا  لعناصر  استكالًا  ذلك  يفعلون  والجميع  الأخرى.  الإنسانية  والحضارات  الثقافات 
وإبرازًا لما فيه من معارف وخرات وفنون، وكشفًا عن الطابع القومي الأصيل، وعن القسات 

الإنسانية المشتركة فيه.

عبــــدالحميــــد يـــونــــس

ممن  ولغرهم  العربية  لقراء  ولغر  العربية  لقراء  ر  الشعبية الفنون 
ر جانب كبر جانب كبر من الأهمية وهي: 
لى ما بقي من الكتب 
والهياكل  النقوش  من  الشاخصة  المادية  الآثار   
 ما يصدر عن المواطن العربي العادي من فن شعبي،

والأصالة  الثقافة  عناصر  من  يحمل  فن  وهو   
 وهذا الجانب من 
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وستحاول مجلة الفنون الشعبية، ما وسعها الجهد، أن تساير هذه الحركة الناشطة، فتعن على 
جمع التراث الشعبي، وتصنيفه وعرضه ودراسته، وتسجيل ما يحمل من نبض الوجدان القومي، 
وما يترجم من قيم إنسانية عليا، وإنه ليرها أن تسجل جهود العرب المتخصصن في الوطن 
العربي الكبر، وتتبادل وإياهم المعارف والنتائج، وإنه ليرها كذلك أن تقيم الصلات العلمية 
والفنية بينها وبن الدوريات المتخصصة في المأثورات والفنون الشعبية في العالم. ومن أجل 

ذلك حرصت على أن تقدم ترجمة تلخص محتوياتها في كل عدد باللغة الإنجليزية.

المسؤولية القومية والعلمية 

وليس من غرضي أن أشغل القارئ في هذا المقال الأول بالمصطلحات والتعاريف الخاصة 
الانتباه  أنبه فقط إلى وجوب  أن  الشعبية، ومجالها، وعناصرها، وأنواعها، وحسبي  بالمأثورات 
إلى الناحية الوظيفية في هذه المأثورات الشعبية، وهي إذا اتضحت- ولا يحتاج الكشف عنها 
إلى كبر عناء- فإنها سترز، أولًا وقبل كل شيء، الطابع القومي الأصيل فيها، ويصحح ذلك من 
غر شك، ما وقع فيه بعض الرواد الذين وجهوا كل عنايتهم إلى الشكل والزي، دون المضمون 
والوظيفة، ونحن مها أجلنا النظر فيا يصدر عن المواطن العربي في أي بيئة من بيئاته، فإننا 
سنواجه دائًما هذا الطابع القومي الأصيل، في سلوكه وفي عاداته وتقاليده، وفيا يتفنن به من 
قول وحركة وتشكيل مادة. وبن يدي - وأنا أسجل هذا المقال – مجموعات من السر والأغاني 
والأمثال والأحاجي، سجلها باحثون من العرب، في نجد والعراق والكويت وسائر ربوع الشام، 
المجموعات  بهذه  يلم  من  وكل  الأفريقي.  والشال  والسودان  المتحدة  العربية  والجمهورية 
تبدهه الحقيقة السافرة التي تتجاوز النهج الواحد في السلوك والتعبر، إلى الصياغة المشتركة 
بطابعها  دائًما  تحتفظ  تعددت،   مها  المأثورات  لهذه  الثانوية  والوظائف  الواحد..  والمضمون 

القومي الأصيل.

ومن حسنات نهضتنا العربية اليوم، أننا لم نعد ننتظر الرحالة الغربين وعلاء الآثار الأوربين، 
المستفيضة،  بالدراسات  إليه  يقدموا  ولي  الشعبي،  تراثنا  يجمعوا  الأجانب، لي  والسائحن 
ولكننا أصبحنا نقوم بأنفسنا على الجمع والدراسة عن بر بالمنهج، وأمانة في التسجيل والحكم، 
ولم  الكبر،  العربي  الوطن  ربوع  بن  والمعنوية  المادية  الحواجز  تداعي  عن  نتج  ما  نغفل  ولم 
ننس تأثر وسائل الإعلام في هذه المأثورات الشعبية، ولذلك يتضاعف حاسنا في التسجيل 
ذلك  ويستوجب  والإنسانية،  والعلمية  القومية  بالمسؤولية  ونحس  جميعًا.  والموازنة  والدراسة 
بالضرورة، سرعة الالتقاء بن المعنين بالمأثورات الشعبية العربية. ومن هنا كانت مجلة الفنون 
الشعبية، ضرورة تحتمها هذه المسؤولية، ووسيلة من وسائل الالتقاء المنشود، ولن تضن من 

أجل ذلك بعرض الدعوة المخلصة، والمادة الأصيلة والاقتراح المفيد.

ذلك  هو  والعلمية،  القومية  المسؤولية  هذه  عظم  على  نقدمه  أن  يمكن  دليل  أنصع  ولعل 
الاعتراف الذي سجله المسترق الإنجليزي "جب" في كتاب تراث الإسلام، فقد ذكر صراحة 
العربية، وهي  النهضة بالمأثورات الشعبية  القرون الوسطى وأوائل عر  تأثرت أواخر  أن أوروبا 
ت من قوالب الشعر المنظوم، ومنحتها القافية،  التي أعطتها السات القومية في الأدب، وغرَّ
فإن  القصة،  مجال  العربية في  القريحة  قيل عن عجز  الرغم ما  من المضامن. وعلى  والكثر 

وستحاول مجلة 
جمع التراث الشعبي

وما يترجم من قيم إنسانية عليا
رالعربي الكبرالعربي الكبر، وتتبادل وإياهم المعارف والنتائج

والفنية بينها وبن الدوريات المتخصصة في المأثورات والفنون الشعبية في العالم. ومن أجل 
لىذلك حرصت علىذلك حرصت على أن تقدم ترجمة تلخص محتوياتها في كل عدد باللغة الإنجليزية.

المسؤولية القومية والعلمية 

وليس من غرضي أن أشغل القارئ في هذا المقال الأول بالمصطلحات والتعاريف الخاصة 
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هذا المسترق يرح بأن القصص الإيطالي من عر النهضة إنما ظهر حكاية للقصص الشعبي 
العربي في  بالنهج  تأثر بطريق مباشر وغر مباشر،  أبا الأدب الإنجليزي قد  العربي، وأن "شوسر" 
د هذا المسترق الآثار الأدبية الكثرة، التي قلد بها الأوربيون  الرد والوصف والتصوير، ولقد عدَّ
الأشكال والمضامن الشعبية العربية، وهي مجالات حرية بأن نعود إلى دراستها من جديد، لا لنؤكد 
مزية من مزايا العرب، وإنما لنجلو الحقيقة، ولنتبن مرحلة من مراحل التطور في مأثوراتنا الشعبية 
الحية، ولنتعرف على القسات الأصيلة في تراثنا الشعبي الذي صاغه مزاجنا وفكرنا ووجداننا على 

مدى العصور.

القومي، تستوعبه  لتاريخه  العربي  الشعب  بعبارة أخرى، تصور  أو  العربي،  الشعبي  والتاريخ 
حلقات من السر والملاحم كانت في عهد قريب مهملة أو كالمهملة في نظر المثقفن، وتحقيقها 
المادية  العرب  حضارة  صاغت  التي  الأصيلة  التاريخ  حركة  عن  ريب  بلا  سيكشف  ودراستها 
كا  ومواقفه،  وآماله  آلامه  عن  والملاحم  السر  تلك  في  عرَّ  قد  الشعب  لأن  ذلك  والمعنوية، 
سجل حكمه على الأحداث، وترجم عن قيمه ومثله العليا، وهي الأهداف التي كانت تحفزه إلى 
المحافظة على مقدساته ومقوماته من ناحية، وتدفعه إلى طلب الحرية والعدل من ناحية أخرى، 
وما من سرة أو ملحمة إلا وتحي الراع بن العرب وأعدائهم انتصارًا للحق والفضيلة، ودفاعًا عن 

الذات العامة والوطن الكبر.

والعقلية الشعبية لا يعوقها الزمان أو المكان عن إبراز الناذج والمثل والأهداف .. إنها لا تهتم 
بالتواريخ ولا تشغل نفسها بمنطق السياق أو طاقة الزمان، وحسبها أن يتحقق الهدف المطلوب ولو 
في لمحة عن! وهذه العقلية، لا يصدها أيضًا حاجز جغرافي أيًا كان .. إن الحدث لا بد أن يقع .. 
في أعاق البحار .. في أغوار الأرض .. في أعلى الساء .. والنتيجة دائًما واحدة، وهي انتصار 
الفضيلة والعدل .. انتصار القومية العربية على أعدائها. ومها جهد الدارسون أنفسهم في الموازنة 
بن الحقيقة التاريخية من جانب، وبن الحقيقة الفنية الشعبية من جانب آخر، فإنهم لا يستطيعون 
أن  أيضًا  يستطيعون  ولا  قومية فحسب،  وظيفة  كانت  لقد   .. والملاحم  السر  وظيفة  يغفلوا  أن 

يتجاهلوا ما تحمله هذه الآثار الأدبية الكبرة من طابع قومي أصيل في الشكل والمضمون معًا.

ويخطئ من يتصور أن الفنون الشعبية تستهدف التسلية والترويح عن النفوس المكدودة بعد 
والترويح  التسلية  إن   ... التجمع  أماكن  لها  وتنتخب  المواسم،  لها  تلتمس  الطويل،  النهار  عمل 
وظيفة ثانوية، أما الوظيفة المحورية، فقومية على الدوام، تطلب المحافظة على ذات الفرد العزيز 

في أمته، وتطلب المحافظة على الجاعة كلها في آن واحد.

وهذه النوادر الكثرة المفرقة تدفع إلى الابتسام، وقد تدفع إلى الضحك لما فيها من انحراف 
عن المألوف، أو من تلاعب باللفظ، أو من خطأ في السياق المنطقي، ولكننا إذا أمعنا النظر فيها 
بالتناقض  باعتبارها نموذجًا ومثالًا، وتؤكد  الدفاع عن الذات،  وجدناها وسيلة حيوية من وسائل 
الظاهر أو الخفي القيم الإنسانية العليا، التي تعمل الجاعة كلها على تحقيقها، وفيها من النفاذ 
يحسم  لا  الشكي  المنطق  أن  على  يدل  وما  وذكاء،  خرة  عن  ينبئ  ما  الأحيان  أكر  في  والعمق 
المواقف في جميع الأحيان .. لا بد من فطرة أصيلة خرة تسانده.. لا بد من خرة كامنة تعينه، 
وفي الوقت نفسه لا يتزلزل الفرد أمام المواقف الصعبة .. لا تقضي عليه مأساة حياته مها كانت، 
ما دامت عنده القدرة على أن يحولها بمثل هذه النوادر، إلى ملهاة تضحكه وإن أضحكت الآخرين 

معه أو عليه.

والترويح  التسلية  إن   ... التجمع  أماكن  لها  وتنتخب   
 ذات الفرد العزيز 

 وقد تدفع إلى الضحك لما فيها من انحراف 
 ولكننا إذا أمعنا النظر فيها 
بالتناقض   وتؤكد 
 وفيها من النفاذ 
يحسم  لا  ي 
ة كامنة تعينه،
اوفي الوقت نفسه لا يتزلزل الفرد أمام المواقف الصعبة .. لا تقضي عليه مأساة حياته مهاوفي الوقت نفسه لا يتزلزل الفرد أمام المواقف الصعبة .. لا تقضي عليه مأساة حياته مها كانت،

 إلى ملهاة تضحكه وإن أضحكت الآخرين 



28

مĀــŀــة الفňــوŅ الòĬĘـــيـــة ... الĬـــدĉ ��� ... يňــايـر� ĉيسمòــر ����

المشهور  "جحا"  شخصية  مثل  في  التاريخي  الواقع  إلى  نلتفت  أن  أيضًا  هنا  المهم  وليس 
بنوادره في العالم العربي بأسره، ولكن المهم أنه شخصية انتخبها الوجدان العربي، فظلت حية 
نامية على مدى التاريخ العربي، فيه من العراقة، ومن التطور، ومن الأصالة ما يحتفظ بالقسات 
العربية، وله وظيفة حيوية تتجاوز مجرد التسلية والترفيه، إلى ما يشبه فلسفة حياة متكاملة، لو 
درست نوادره دراسة كلية متعمقة. وسواء أكان شخصًا عاش في هذا العر أم ذاك، وسواء 
لقي أبا مسلم أو تيمور لنك، وسواء أكان اسمه "جحا" أم "دجن" أو غرها، فإن ذلك لا يغر 

من قيمة هذه الشخصية التي جمعت عناصر من الفكاهة والسخرية والحكمة في آن واحد.

وما يقال عن السر والملاحم والنوادر، يمكن أن يقال عن المواويل والأغاني الشعبية والأمثال 
التي أهملناها دهراً  الشعبية  الفنون  يقال عن تلك  أن  السائرة، والأحاجي والفوازير، بل يمكن 
الشعبية،  المأثورات  هذه  إن  والجاعين،  الفردين  والإيقاع  التمثيل  تستوعب  والتي  طويلًا، 
وما يقترن بها من فنون تشكيلية، ومن عادات وتقاليد تختلف أزياؤها، وتتباين أشكالها، ولكنها 
أو  المغرب  أقصى  في  العربي  الشعب  عن  صدرت  سواء  القومي،  بطابعها  أبدًا  دائًما  تحتفظ 
أقصى المرق. وهي في الوقت نفسه حلقة عظيمة من حلقات تراثنا العربي، ولم نعد في حاجة 
إلى تأكيد هذه الحقيقة، بعد ما اتضح للدارسن الغربين أنفسهم، أن للمأثورات الشعبية العربية 

جوهراً يجعلها عالمية وإنسانية أيضًا.

أساس النهضة الفنية

وما دام الشعب العربي قد فطن إلى وحدة تراثه القومي، ولم يغفل مكان المأثورات الشعبية 
أمة من  القومي لأي  الفن  الفنية، ذلك لأن  لنهضته  الصحيح  يكون قد وضع الأساس  فإنه  منه، 
الأمم، إنما يرتكز على مأثوراتها الشعبية .. عنها تطور .. ومنها تستعر القرائح المبدعة الأشكال 
المادة.  وتشكيل  والتمثيل  بالتشخيص  التعبر  مجالات  في  جهودنا  تعرت  ولكم  والمضامن، 
وليس من شك في أن عنايتنا اليوم بالفنون الشعبية، قد حفزت، ولا تزال تحفز، الفنانن إلى 
استلهام المأثورات الشعبية العربية الأصيلة .. في الموسيقى والغناء والتمثيل وتصوير اللوحات 
التي رانت على  الوافدة  التيارات الأجنبية  الحية والرسم والنحت، وبذلك نخرج تمامًا من أسر 
عربيًا  ليس  ما  واستلهام  والتعريب  والاقتباس  النقل  من  نخرج  طويلًا،  دهراً  والقرائح  العقول 
نفوسنا وعقولنا،  يكمن في  وما  وما في سلوكنا،  أنفسنا،  الإبداع على  الارتكاز في  إلى  أصيلًا، 
وما احتفظت به ثقافتنا الشعبية من خرة ومهارة، وما يصدر عنا بطريقة تلقائية من تفنن بالقول 

والحركة والتشكيل.

الأصيل،  الإبداع  على  قدرتنا  من  سيضاعف  الغربية،  الفنون  أمام  بالنقص  الشعور  وزوال 
العربية. ونحن  النفس الإنسانية مع الاحتفاظ بمقوماتنا وخصائصنا  وسيجعلنا ننفذ إلى جوهر 
نلاحظ بوادر هذا الاتجاه العظيم الذي نحطم به الحصار الثقافي الذي فرض علينا، ولن يمضي 
طويل وقت حتى يشهد جيلنا، بفضل العناية بالمأثورات الشعبية وتطويرها والإفادة منها، أدباء 
عالمين في الدراما والرواية والقصة القصرة والشعر، وفنانن عالمين في الموسيقى والتمثيل 

والرقص التوقيعي والتصوير والنحت.

وإذا كان هذا النفاذ قد حدث في مراحل سابقة، وأثر في عر النهضة الأوروبية، فليس من 
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شك في تحققه الآن، بعد أن أصبحنا قادرين على النظر العلمي إلى الحياة، وبعد أن استكملنا، 
أو كدنا، الرؤيا الفنية التي تتعمق الإنسان والطبيعة والكون ...

على هذه الأسس التي تعنى بمادة المأثورات الشعبية، والتي تحتفل بتطويرها على أساس 
مجلة  تقوم  والفنانن،  الأدباء  من  المبدعن  إلى  منها  رائعة  بتقديم نماذج  تبخل  لا  والتي  فني، 
الفنون الشعبية بحمل الأمانة والنهوض بالتبعة، وحسبها أنها تؤصل أهداف القومية العربية في 
مجال من مجالاتها الحيوية، وهو "الفنون الشعبية" التي تعر دائًما عن الناذج والقيم والمثل 
التاريخ العربي في التمكن للحرية والبناء والسلام  العربية والإنسانية العليا، والتي تصور حركة 

لأمة العرب وللعالم بأسره.
التاريخ العربي في التمكن للحرية والبناء والسلام  التاريخ العربي في التمكن للحرية والبناء والسلا والتي تصور حركة  لا والتي تصور حركة  العربية والإنسانية العليا،

لأمة العرب وللعالم بأسره.
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عنرة بن شد شداد - رسوم من فن الراث الشعبي 
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سهيــــــــر القلمـــــــــــاوي 

يلتقي العقل البري على نظريات العلم لا نلمح شيئًا من الخصائص المحلية عندما 
الإنسانية  والعواطف  الفكر  يلتقي  عندما  ولكن  تطبيقه،  أو  فهمه  على  تنعكس 
الفن  نوع هذا  بآخر حسب  أو  بشكل  تتجلى  المحلية  الخصائص  نجد هذه  بعامة،  الفن  على 
وحسب ظروف التقائه زمانًا ومكانًا. والفن الشعبي في كل مظاهره أكر أنواع الفنون إبرازًا لهذه 
الفن من فطرية وعفوية  به هذا  الخصائص المحلية في قوة ووضوح. وهذا يعود إلى ما يمتاز 
تجعله لا يعتمد على الصنعة الفنية في إخراجه. تلك الصنعة التي تضفي كثراً من أوجه الشبه.

ومع هذا فإن شعوب الأرض لا يمكن أن تلتقي التقاءً أحر وأعمق من التقائها حول الفنون 
الشعبية. إن الالتقاء حول العلم التقاء تام محكم، ولكنه لا يقرب ولا يوحد لأنه التقاء عقي، وقد 
تنجم عنه آثار في الحياة اليومية ولكن هذه الآثار، ما لم تترجم فنًا، لا يمكن أن تكون محل التقاء 

د بن الشعوب. مقرِّب أو موحِّ

هذا التناقض الظاهري في الفن الشعبي، الذي يجعله من أبرز ما يحمل الخصائص المحلية 
ومن أقوى ما تلتقي حوله الشعوب المختلفة جدًا في صفاتها المحلية، من أهم خصائص هذا 
ــــ بتعليل هذه  ــــ في وقت ما  الفن. وليس هناك من عالم في الفولكلور بعامة لم يشغل نفسه 

الظاهرة ودراسة إمكانية الوصول فيها إلى نتائج ثابتة.

ولكم تساءل علاء هذا الفن كم ذا فيه من المحلية، وكم ذا فيه من العالمية؟ أو كم ذا فيه 
ما هو من نبع بيئة بعينها دون غرها، وكم ذا فيه ما هو من نبع بيئات مختلطة حملها أثناء 
تطوافه ورحلاته الواسعة غر المحدودة؟ يقول بعض الدارسن وفي تعميمهم شمول أكر ما 

ب المشكلة في الواقع ولا يحلها: يجب، يُصعِّ

التي  هي  وطريقتها  الفنية  المعالجة  تفاصيل  ولكن  عالمية،  الشعبي  الفن  موضوعات  إن 
تحمل طابع المحلية.

ا من الخصائص المحلية 
الإنسانية  والعواطف  الفكر  يلتقي  عندما  ولكن   
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ولكن الخلاف طويل عريض حول ماهية الموضوع العام، 
وحول علاقته بالتفاصيل والإخراج، ثم حول التفاصيل والإخراج 
ومقامها في الفن أصلًا. ثم إذا كانت هذه التفصيلات تحمل 
خصائص البيئة فإلى أي حد تحملها؟ وكيف تحملها؟ وكم ذا 
تصمد هذه الخصائص أمام الصنعة وكل فن مها كان بسيطًا 

لا بد فيه من صنعة؟؟

ولنأخذ لذلك مثلًا موضوع الفراق بن حبيبن يلقى فيه 
البطل بخاصة أهوالًا خارقة في سبيل أن يصل إلى محبوبته، 
هذا موضوع عالمي. والصعاب والأهوال تختلف من بيئة إلى 
أخرى حسب هذه البيئة وما تتيحه للقاص من صورʘ فلننظر 
إلى هذه الأهوال لنثر المشكلة عن قرب. إن القاص يريد أن 
يهول الهول. يقول قوم إذا كانت بيئته جبلية فكثراً ما يكون 
الهول جبلًا عاتيًا مخيفًا شامخًا شاهقًا. ولكن القاص العربي نراه وهو لا يجد البحار في بيئته 
ساعًا،  إلا  عنها  يعرف  ولم  يرتدها  لم  وبحارًا  محيطات  الصعاب  يضع   ʘبأهوالها يسمع  وإنما 
وحجته في ذلك أنها تمثل أقصى الهول، ومعرفة صورة المهول تضعف من شأنهʘ أما الجهل به 

فإنه يضاعف من قدرته على التأثر.

إننا أمام ظاهرة تعد من التفصيلات البيئية، ومع ذلك نجد القاص يضطر فنيًا إلى ذكر ظواهر 
د صنعته. كيف إذن يمكن أن تدلنا الصعاب على الطابع المحي وهي تحت  غريبة عن بيئته ليجوِّ

إلحاح الصنعة تفزع إلى ما هو ليس من البيئة.

البيئة يخلقه الخيال، وقد يضطر إلى الارتكاز على بعض ما يرى ليصف ما  إن ما ليس في 
أينا يكون وكيفا يكون. وإذن فدراسة الخيال، وهو عاد  يتخيل، ولكن هذه خاصية الخيال 
كل فن، قد تتداخل كثراً في دراسة البيئي أو المحي في مقارنته بالعالمي. ولا ننى أن عمل 
الخيال يتبع عالميًا مسارب معينة وينفرد بدوره بخصائص محلية إلى جانب خصائصه العامة أو 

العالمية. وإذن نخرج من المشكلة لنقع فيها هي نفسها عند نقطة أدق في البحث.

جهاد الخير

في  العمومية  هذه  أثر  وما  عموميتها،  مدى  ما  العامة؛  الموضوعات  إلى  أخرى  مرة  نعود 
التي  إننا نجد أنفسنا برعة وقد وقعنا في هذا الشمول المضلل مرة أخرى. فالحبيبة  الفن؟ 
يجاهد البطل في سبيل الوصول إليها هي عند الدارسن رمز لجهاد الربيع لفك إسار الشتاء 
الذي يجاهد ظلات  النهار  أو  الشمس  أو هي  البارد حياة دافقة.  ليخرج من الموت  الرهيب 
الليل ليخرج لآلئ النور. وقد تكون الزهرة التي تجاهد التجمد والموت والصقيع لتخرج الجال 
والحياة إلى الوجود. وقد تكون.. وقد تكون جالًا يجاهد القبح أو خراً يجاهد الر. وها نحن 
أولاء قد وصلنا أخراً إلى عمومية تستوعب كل شيء تقريبًا. جهاد الخر ضد الر هو محور كل 
الفن، بل هو محور النشاط الإنساني في كل مظاهره. وكل شيء يمكن بعدئذ أن يتدرج تحت هذا 

الموضوع العام. وها نحن آخراً أمام الشمول الذي يصل في شموله إلى التضليل لا إلى التحديد.

وحول ع
ومقامه

خصائص البيئة فإلى أي حد تحملها؟ وكيف تحملها؟ وكم ذا 
تصمد هذه الخصائص أمام الصنعة وكل فن مه

لا بد فيه من صنعة؟؟

البطل بخاصة أهوالا
هذا موضوع عالمي. والصعاب والأهوال تختلف من بيئة إلى 

أخرى حسب هذه البيئة وما تتيحه للقاص من صور
إلى هذه الأهوال لنث

يهول الهول. يقول قوم إذا كانت بيئته جبلية فكث
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فالموضوع كالتفصيلات عند التطبيق لن يكون فيصلًا دقيقًا ولا شبه دقيق في تحديد ما هو 
محي وما هو عالمي في آثار الفن الشعبي. وإن كنا من باب تسهيل الصعب نقول كلامًا يبدو أنه 
في جوهره سليم. لهذا استدعى الموضوع دراسات أدق.. دراسات تنصب على الآثار نفسها أو 
مجموعات منها بعينها ودراسة ما هو عالمي فيها وما هو محي؛ بل لقد تواضع الدرس واستهدف 
إبراز ما هو غريب على البيئة وما هو من صميم البيئة التي تشيع فيها أو توجد عندها هذه 
الآثار الفنية الشعبية. ولقد تبن لبعض علاء الفن الشعبي أنه يحسن أن ندرس موضوعات 
أو  الموضوعات  هذه  أبواب  فتح  قبل  ولكن  المشكلة.  هذه  حل  إلى  نصل  أن  قبل  بعينها 

المشاكل التفصيلية لا بد من إقرار بعض عموميات قد تكون أوضح وأليق أن نسلم بها.

على  فالرسوم  واحدة.  بدرجة  المشكلة  هذه  تثر  الشعبي  الفن  صور  كل  ليست  فأولًا 
الجدار أو الآنية المعروضة- مع تذكرنا للتوافق الذي تمليه ضرورات الاستعال في كل بيئة-
سبيل  في  مكان  إلى  مكان  من  محلية  خصائص  لتحمل  أخرى  إلى  بيئة  من  الانتقال  صعبة 
شيوعها وعالميتها، بينا القصة مثلًا أو موضوعها من السهل جدًا أن تنتقل إلى كل البيئات 

ليصبح الموضوع المحي شبه عالمي في غمضة عن من الزمان.

التي عنها خرج كل  وتثر القصة خاصة، مشكلات أهمها، مشكلة المنبع الأصي أو الأم 
هؤلاء الأبناء في شكل قصص متشابهة في بقاع كثرة من العالم. وليس العاد في هذه التفرقة 
تفصيلاتها  ببعض  - حتى  القصة  نقل موضوع  الفنون؛ لأن  من  أو بري  ما هو سمعي  على 
المحلية الطريفة- أسهل كثراً من نقل نغم موسيقي، لاعتاد الموسيقى على آلة، ولصعوبة 
أدائها دون آلة حتى على الإنسان العادي. فكلنا يستطيع أن يقص نادرة أو خراً أو قصة بصورة 
أو بأخرى، ولكن قلة قليلة منا هي التي تستطيع أن تنقل النغم دون أن تكره حتى مع الآلة.

وفي مشكلة سريان القصة من بيئة إلى أخرى اشتهرت ثلاث نظريات تقف كلها جنبًا إلى 
جنب وإن حاولت كل منها في بدء ظهورها أن تهدم كل ما سلف من نظريات.

أما النظرية الأولى فهي التي ترتكز على أن البرية قبل انتشارها في الأرض كانت تتركز 
مجموعات في أرض واحدة ثم تتفرق من الوطن الأم إلى سائر البلاد. ولكنها تحمل معها كثراً 

كانت  أيام  لها  تكوّن  الذي  المشترك  تراثها  من 
مجموعة واحدة على أرض واحدة.

اللغوية  الهندوأوروبية  المجموعة  ذلك  مثال 
وإيران وتركيا  الهند  التي تضم لغات شعوب من 
إلى  أوروبا  وجنوب  آسيا  وسط  بلاد  من  وغرها 
شعوب أوروبا التي تتفرع من أصول عدة، ولكنها 
لغاتها إلى هذا الأصل كشعب ألمانيا  ترجع في 
وفرنسا وغرها. وكان دارسو اللغة والمتفقهون 
إذ  النظرية؛  لهذه  روَّج  من  أكر  هم  أصولها  في 
شبهًا  وهلة  لأول  المقارنة  دراساتهم  في  وجدوا 
ظاهراً بن كلات في لغات هذه الشعوب دلت 
عندهم على الأصل اللغوي المشترك للمجموعة 

رد. ولكنها تحمل معها كثرد. ولكنها تحمل معها كثر مجموعات في أرض واحدة ثم تتفرق من الوطن الأم إلى سائر الب
كانت  أيام  لها  ن 

اللغوية  الهندوأوروبية  المجموعة  ذلك  مثال 
وإيران وتركيا  الهند  التي تضم لغات شعوب من 
إلى  أوروبا  وجنوب  آسيا  وسط  د 
 ولكنها 
لغاتها إلى هذا الأصل كشعب ألمانيا  ترجع في 
. وكان دارسو اللغة والمتفقهون 
إذ   
ا 
ت في لغات هذه الشعوب دلت 
 الأصل اللغوي المشترك للمجموعة 
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في  واحدًا  شعبًا  الشعوب  هذه  أصول  تعيش  كانت  يوم  اللغة  في  الهندوأوروبية  للأسرة  أو 
هؤلاء  ظن  خيّب  اللغوية  المقارنات  هذه  في  الاستمرار  ولكن  إيران.  شرق  أو  الهند  شال 
بالبحث  إليها  يضيفوا  أن  يستطيعوا  لم  الأمر  أول  نظرهم  لفتت  التي  الكلات  لأن  العلاء؛ 
كثراً، فلم تتجاوز بضع عرات، وبذلك أجدب الدرس ونضب وتجمدت ثماره. وعكس هذا 
فإذا  الأول،  الرواج  ظل  في  أمرها  أول  انتعشت  التي  الأخرى  الدراسات  على  آثاره  التجمد 
كثرون من علاء الفولكلور يسخرون من نظرية الأصل المشترك الواحد ومنهم من يغالي في 
هذا فيقول: إنه يظن أن الشعب الهندوأوروبي- أيام كان في وطنه الأول- كان مشغولًا بمعاشه 
ويؤلف كل هذا  للنجوم  ليغني  بالخيال  والقمر ويرح  الشمس  ليتأمل  الجبال  أن يصعد  عن 

القصص الذي ينسبه العلاء إلى هذا الوطن في ذلك الزمان.

وجاء علاء الأنروبولوجيا فساعدوا بعنف هجومهم على هزيمة هذه النظرية. إن ما كان 
يعد تراثًا لهذه الأرومة الكبرة الهندوأوروبية يوجد بعيدًا هناك في قبائل في شال إسكنديناوه 
المعزولة بل في وسط إفريقيا، ولا يمكن أن تكون هذه القبائل قد اتصلت بشكل أو بآخر في أي 
وقت بأي فرع من فروع هذه الأرومة الهندوأوروبية. بل إن علم التاريخ يثبت بما لا يجعل مجالًا 
للشك عزلة هذه القبائل عن أي مؤثر خارجي. وهنا تأتي النظرية الثانية لتنقل إلينا وجهًا آخر 

للموضوع.

أما نظرية الأطوار الثلاثة فتقول هذه إن الإنسان هو الإنسان حيث كان. واحتكاكه بالطبيعة 
من حولهȿȿ نباتها وحيوانها وجادها، بل إنسانها أيضًاȿȿ احتكاك متشابه إلى حد بعيد. وعلى ذلك 
تكون على  أن  الشعبي يمكن  للقصص  بالنسبة  بدورة متشابهة هي  بيئة  فالإنسان يمر في كل 

ثلاث مراحل أو أطوار: طور الخرافة، ثم طور الأسطورة، وأخراً طور القصة الشعبية المألوفة.

وفي طور الخرافة نجد أن القصص كلها تنظر في خوف إلى ما حولها من مظاهر الطبيعة 
ولكنها تحس أنها مفهومة مفرة، هي هكذا ولا بد من تقبلها هكذا والإنسان يتعايش معها مؤمنًا 
يتقي شرها بحيلة ساذجة أو بجهاد صامد. وقليلًا قليلًا يزحف طور الأساطر الذي يبدأ بالشك 
والرغبة في تفسر الغامض، والقلق من أنه غر مفهوم، وتنسحب الأرض المطمئنة من تحت 
أقدام الإنسان، ويستمر هكذا زمنًا يجرب الحلول ويقترح التفسرات حتى يتوج هذا الطور بنظام 
ن فيا بينها علاقات نصف برية  تام متكامل مفهوم مسلَّم به، تتعدد فيه الآلهة والقوى وتكوِّ
بطولية ونصف إلهية خارقة؛ ولكنها كلها مع علاقاتها بالإنسان تؤلف عالًما مفهومًا متاسكًا له 
نظام معلل. وتدور القصة عادة حول مظاهر هذا النظام ونوادر الإنسان والآلهة والأبطال في ظله.

ويُصدم عهد الأساطر صدمتن كبرتن فلا يثبت أمام الأولى وينزوي في ركن منعزل على 
إثر الثانية. يُصدم بالأديان الساوية ثم بالعلم الحديث فتتهاوى في الأولى عروشه ويفقد في 
الثانية مجالات كثرة من مجالات تأثره وحياته. فيعيش قصصًا خياليًا لا يحاول أن يفر الكون 
فقد فره الدين وأيده من بعده العلم، وإنما يحاول أن يلذ ويسي ويعلو فوق الواقع إلى عالم 
جديد اسمه عالم الخيال، عالم منفصل ولكن له دوره الخطر في تشكيل واقعنا ودوره الأخطر 

في محاولاتنا لتغيره.

بها  فإذا  الأساطر  عهد  من  ومخلفات  الخرافات  عهد  من  بقايا  ترتكز على  القصص  وهذه 
كلها مع معتقدات الدين ومسلات العلم الحديث تتعايش في سلام عجيب في داخل نفوسنا 
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وباطن العالم من حولنا. إن الحيوان في زمان الخرافة يتصل بالإنسان صلات قوية مباشرة تصل 
إلى حد التوالد معه، وفي زمان الأساطر يؤلف عالًما وحده، بينه وبن الإنسان صلات صداقة أو 
عداء، أما في زمان القصة بعد الأديان والعلم الحديث؛ فإنه يعيش في عالم فيه للحيوان والنبات 
له  المخلوقات  من  ولكن كل صنف  الأنظمة  تتشابه  عام.  وآخر  نظام خاص  والإنسان  والجاد 
نظامه الخاص الذي يفصله نوعًا ما، والذي يسيطر عليه الإنسان سيطرة قوية. وفي هذا القصص 
يحدثنا الحيوان بالحكمة كا كان يحدث أسلافنا زمان الخرافات وزمان الأساطر؛ ولكنه يتحدث 
في الخيال ونحن نتلقى حديثه متأثرين به ولكن على أنه من عالم الخيال. ومع هذا نحب هذا 
الخيال، تسانده في النفس البرية معتقدات خرافية ومصدقات أسطورية ما زالت ــــ رغم عدم 
ــــ تعيش في زوايا النفس عالقة بها. إنّ نعيب البوم إيذان بموت عزيز،  الإيمان بها أمام العقل 
الدين وتكاد  أمام  تبهت  إنّ مثل هذه المعتقدات  بعودة مسافر حبيب.  إيذان  الغراب  ونعيق 
تتلاʂ أمام العلم الحديث، ولكنها ما زالت تعيش في أغوار النفس دون أن نعرف لذلك سببًا.

وبناء على هذه النظرية؛ فإن التشابه في القصص الشعبي لا يأتي من رحلته من الأرض الأم 
إلى سائر الأرضن، وإنما التشابه يأتي من أن كل قصة تنبت على حدة في أرض ما وزمان ما، 
ولكنها إذا نبتت في طور من الأطوار الحضارية للإنسان بعينه فإنها تتشابه؛ لأنها تصور هذا الطور 

دون سواه.

وفي القرن التاسع عر هبَّت على هذه النظرية الثانية زوابع مزلزلة لها. وكل هذا لم يأت إلا 
باكتشاف علاء الفولكلور في الغرب لظاهرة كانت دائًما موجودة وإن لم يكونوا يعرفون عنها 

شيئًا.

في هذا القرن ترجم "تيودور بنفي"سنة 1859، كتاب البانشاتنترا السنسكريتي، وكتب له 
مقدمة في ستائة صفحة، يقارب فيها بن الفكر الرقي والفكر الغربي إلى الحد الذي دفعه 
الشرق والغرب، سنة 1860، لعلها أولى المجلات في هذا المجال  إلى أن ينشئ مجلة باسم 

لسلام  عليه  وتنبني  يوم  بعد  يومًا  ويتسع  يتسع  الذي 
البرية آمال وآمال.

منبع  أن  "بنفي"  الأستاذ  يقرر  المقدمة  هذه  وفي 
ولما  الهند،  هو  أوروبا  به  تزخر  الذي  الشعبي  القصص 
ساحقة  بصفة  الإسلام  لغزو  تتعرض  لم  الهند  كانت 
ماحقة، أي غزو دين ساوي، ولم تتعرض إلى ذلك الحن 
وأساطرها  خرافاتها  ظلت  لذلك  الحديث؛  العلم  لغزو 
حية تعيش بن ظهرانيها على أنها أساطر دينية. وبخاصة 
به  وعظ  ما  كل  في  يعتمد  كان  الأكر  المعلم  "بوذا"  أن 
البر على القصة الوعظية، فالدين كله قصص وتعاليمه 
كلها ترح في هذا النوع من القصة الوعظية. واستغلت 
كليلة ودمنة؛  تلخيص  أو  ليلة وليلة وترجمة  ألف  ترجمة 
فإذا نظرية الأصل الهندي يرتفع التحمس لها، ويتزعم هذا 
مولر"  "ماكس  هو  وزنه  له  ألماني  مسترق  القوي  التيار 

الذي توفي أول هذا القرن العرين.

ت في هذا المجال   لعلها أولى المج
م 

منبع  أن  "بنفي"  الأستاذ  يقرر  المقدمة  هذه  وفي 
ولما   
ساحقة  بصفة  م 
 ولم تتعرض إلى ذلك الحن 
ها 
 دينية. وبخاصة 
به  وعظ  ما  كل  في  يعتمد  كان   
 فالدين كله قصص وتعاليمه 
كلها ترح في هذا النوع من القصة الوعظية. واستغلت 

 ويتزعم هذا 
مولر"  "ماكس  هو  وزنه  له  ألماني  مسترق  القوي  التيار 
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التيار وضع نماذج من القصص الشعبي كثرة كل منها إلى جانب الأخرى،  واستتبع هذا 
ونشط جمع هذه القصص في أوروبا، كا نشط الجمع في الرق على يد الأوربين في الأغلب 
هذه  فتحتها  التي  العوالم  أمام  كثراً  يتوقف  التيار  هذا  ولكن  النادر،  في  الرقين  وبعض 

المجاميع العديدة التي قوي البحث عنها في حاس مسعور.

الفولكلور  علاء  وأصبح  الدرس.  مناطق  من  كثر  وتفتق  الموضوعات  من  كثر  تفتق  لقد 
له قدر اهتامهم بفنية هذه  لا يهتمون بموضوع الأصل الذي ظل الأنروبولوجيون متحمسن 
القصص والتقاء العناصر التي تتركب منها حول أساسيات مركزية اتخذت نواة لدراسة خصائص 

الشعوب من خلالها، كا اتخذت مصدرًا للوحي في شتى أنواع الفنون.

والتفصيلات  الرئيسي  الموضوع  أو  والفروع  الأصل  فكرة  برزت  الدراسات،  هذه  ظل  وفي 
العالمية  خصائص  عن  الكلام  نواحي  من  ناحية  لأية  نتعرض  عندما  بينها  التفرقة  ووجوب 

والمحلية في القصص الشعبي.

تراثنا الشعبي
الثورة في الجمهورية العربية المتحدة في كل ميدان، وما كان لها أن  لقد نشطت حكومة 

تغفل هذا الميدان الحيوي المهم وفي تراثنا الري الزاخر كنوز وكنوز من الفن الشعبي.

إن علينا أن ندرس نواحي العالمية ونواحي المحلية في فنوننا الشعبية، لنضيف إلى جهود 
العلاء الذين انتفعنا بعلمهم جهودًا عربية أصيلة خليقة بمن لهم هذا التراث الذي بهر الغرب 

فعكفوا على درسه.
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عبدالعزيز الأهواني 

ألفنا أن نذكر الأدب الشعبي في مقابل الأدب المدرسي أو الأدب الفصيح باعتبارها لقد 
أدبن منفصلن يستقل أحدها عن الآخر. فلدينا بجانب الشعر العربي كا يتمثل في 
القصيدة المعربة شعر آخر كتب في لغة ملحونة، هو الزجل والمواليا والقوما والكان وكان. وقد 
ظفر كلا النوعن بعناية مستقلة من المؤرخن القدماء والمحدثن، على تفاوت الحظ في ذلك.

سعيد  بن  على  بالأندلس،  منه  يتصل  ما  وبخاصة  القدماء،  من  الملحون  بالشعر  فعني 
أبحاثهم  لهم  نفر كانت  به من المحدثن  الحي، وعني  الدين  وابن خلدون، وصفي  المغربي، 
ناحية  من  ولدينا  وحديثًا،  قديًما  المعرب  بالشعر  يتصل  فيا  واضح  والأمر  الحديثة،  الجامعية 
أخرى  في مجال النر أمثال عربية وأمثال عامية، أما الأخرة فظفرت بيسر من عناية القدماء 
من أمثال: ابن عاصم الغرناطي ويونس المالي، والأبشيهي، وابن هشام اللخمي، وأما الأولى 
فأمامنا ثبت طويل بأساء رواتها ومن دونوا مجموعات منها منذ آخر العر الأموي إلى عرنا 
ألف ليلة  هذا. وما يقال عن الشعر والأمثال يقال أيضًا عن بعض أنواع النر العربي. فقصص 
وليلة والملاحم النرية الشعبية الكرى كانت موضعًا لدراسات علمية جادة ممتازة، تعالج غالبًا 
مستقلة عن النر العربي الممثل في المقامات والرسائل الديوانية والإخوانية؛ لأن هذه إنتاج بعيد 
في أساليبه وغاياته وأغراضه عن تلك، أما كتب التاريخ والرحلات والتراجم والجغرافيا والحيوان 
والنبات والفلك فقد نظر إليها بما يكاد يجعلها تخرج عن ميدان الأدب لتدخل في ميدان العلوم، 
وتناولها الباحثون على أنها إنتاج لعلاء مثقفن، فباعدوا بينها وبن الأدب بعامة، وبينها وبن 
بن  التام  الفصل  على  الأوضاع  تستقر  وكادت  الأمور  مضت  وهكذا  بخاصة،  الشعبي  الأدب 

الأدبن الفصيح والعامي، بن المنهجن العلمي والشعبي.

والمسألة التي نريد أن ننبه إليها هو ما نراه من وجوب اجتياز الهوة التي تفصل بن الأدبن، وأن 
ما نسميه بالأدب المثقف أو المدرسي، وهو الذي صدر عن أقلام العلاء والمؤلفن المعروفن 
والذي اصطنع اللغة المعربة أداة للتعبر يمكن أن يستخلص منه قدر كبر من الأدب الشعبي، 

ألفنا أن نذكر الأدب الشعبي في مقابل الأدب المدرسي أو الأدب الفصيح باعتباره
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ويمكن أن يستكشف في أثنائه تيار عامي يختلط به ويشترك فيه، ولكننا نؤثر أن نقول هنا "الخيال 
الشعبي" بدلًا من "الأدب الشعبي" لتجنب الحرج فيا يتصل بالمصطلحات والمسميات، إذ 
إن العالم القديم الذي اعتمد على الأدب الشعبي فيا ضمته مؤلفاته، قد روى عن ذلك الأدب 
الشعبي بالمعنى دون اللفظ، وترف فيه بالصياغة والتلخيص والتحوير حتى يستقيم له النسق 
ويتحقق الانسجام بن النصوص، وليس من شك في أنه أيضًا قد أسقط من هذه الروايات بعض 

ما يجد فيها من مبالغات أو شطحات لا يرضى عنها عقله ولا يقرها تفكره ومنطقه.

وسنورد نماذج لهذا التداخل الذي نشر إليه فيا بن أيدينا من أدب أندلسي مكتوب وصل 
الضيق  المعنى  يتجاوز  بحيث  الأدب  لفظ  مدلول  في  هنا  نتوسع  أن  بد  ولا  الأجيال.  عر  إلينا 
الذي يقره على الشعر وعلى ما يسمى بالنر الفني وحدها. وهو توسع في المدلول ينتهجه 
دارسو الأدب المحدثون، ثم إنه يتفق واتساع مدلول لفظ الأدب الشعبي أو المأثورات الشعبية في 
الاصطلاح العلمي الحديث. ومع ذلك فلن نعدم شواهد لهذا الاختلاط في الشعر الفصيح نفسه 

وفي النر الفني، على ضيق المجال في ذلك ووعورة الطريق إليه. 

وأحسب أن أدبنا العربي القديم أحوج ما يكون إلى اصطناع هذا المنهج في دراسته، أو على 
الأقل في دراسة بعض جوانب منه، وهو أمر لم يلق بعد ما يستحقه من عناية مؤرخي الأدب 

العربي المحدثن على كرة ما كتبوا من دراسات فيه.

وإنما جاءت حاجة الأدب العربي إلى هذا المنهج أشد من حاجة الآداب الأوروبية إليه، لنوع 
من الانعزالية فرضت على تاريخ الأدب العربي، فباعدت بينه وبن ما يلتمسه الناس في العر 
الحاضر من صلة وثيقة بن الأدب والحياة، ومن فهم حديث ينظر إلى الآداب على أنها تصوير 
للجاعات، وتعبر عن المشاعر الإنسانية التي تربط بن الأديب وبن المجتمع في عره، وما 
يرجوه الناس من أن يجدوا في الآداب وثبات عاطفية وخيالية تقتحم بهم عالًما محوطًا بالأسرار، 

وتنفذ بهم إلى ما وراء الظواهر القريبة المألوفة.

إن كثراً من الإنتاج الكلاسيي في الأدب العربي كان من عمل طبقة من المثقفن أخذت 
للنفس  الرحيبة  الآفاق  في  الانطلاق  وبن  بينها  وتحركت  قواعد،  والتزمت  بمفاهيم،  نفسها 
الإنسانية. ومن هنا كان للأدب العربي، بالمفهوم الكلاسيي، "خصوصية " يستعي بها على 
الأذواق الحديثة أن تفهمه في ير، خلافًا لما تجده هذه الأذواق في أدب أوروبي قديم كالأدب 
اليوناني اشتملت مفاهيمه الكلاسيكية على الملحمة الشعرية وعلى المرحية الجاهرية وعلى 

القصص الشعبي أو ما يشبه أن يكون شعبيًا. 

ومن هنا كان الأدب العربي الكلاسيي في حاجة إلى اصطناع ما أشرنا إليه من منهج، يكتشف 
ما في باطنه من أدب شعبي يقرب بينه وبن الذوق الحديث، ويفتح له منافذ جديدة يطل منها 

أبناء العر الحاضر عليه، فيجدون فيه من التشويق والطرافة ما يؤلف قلوبهم ويقربها إليه.

إننا لا نحب أن نتورط في الخطأ الذي تورط فيه القدماء فنخص جانبًا واحدًا من الأدب بالعناية 
ونهمل الجانب الآخر، فلن نقف عند الأدب الشعبي وحده كا وقفوا هم عند الأدب الفصيح 
وحده، وإنما مهنتنا، كدارسن للأدب العربي، أن نعنى بالجانبن جميعًا، ومن مظاهر عنايتنا 
بالأدب الفصيح أن نجدد دراسته، وأن نبث في نصوصه الحياة، وأن نكتشف أسراراً فيه كانت ولا 

تزال حية، قادرة على الإيحاء لو التفت إليها المثقفون.



39

الĈياĽ الòĬĘي Ì اïĉŗ الĬربي... òīد الĬـĐيـĐ اśهواني

 مـĸــاõś ÷ــēäيسيـة 

التفسير الشعبي لأحداث التاريخ 

كان فتح الأندلس، أو إسبانيا، بالقياس إلى الفتوحات العربية الإسلامية حدثًا ضخاً، عر به 
الفاتحون البحر، وهو خطر كان العرب يحذرونه، ودخلوا به إلى قارة كبرة لا عهد لهم بها، ثم كان 
بعد ذلك ما كان من فتن وحروب وصراع دام طويلًا بن العالم العربي الإسلامي المرقي والعالم 
الشعبي،  الخيال  كرى،  مغامرة  هو  الذي  الفتح،  هذا  فاستثار  الأوروبي.  المسيحي  اللاتيني 
فأخذ يخترع الأساطر، ويبتكر القصص والحكايات، يفر بها الأحداث ويعللها، ويلتمس فيها 
حلولًا لمشكلات أو عزاء لمصائب وكوارث. وترب هذا الخيال الشعبي إلى كتب المؤرخن 

العلاء الذين دونوا أخبار الفتح وما تلاه.

يوليان"  "ابنة  قصة  وكانت  الفتح،  هذا  في  عظيم  دور  الشعبي  الخيال  في  للحب  فكان 
حاكم مدينة سبتة مع "لذريق" آخر ملوك القوط بإسبانيا ثمرة لهذا الخيال. والقصة  وردت في 
النصوص العربية كا وردت في النصوص الإسبانية، وتعددت رواياتها وتفاصيلها في مجموعة 
من الشعر الإسباني يطلق عليه الرومانسيرو. وخلاصة القصة أن إسبانيا القوطية ضاعت نتيجة 
لشهوة "لذريق" الآثمة إزاء جسد "الكافا" الفاتنة. فقد كانت "ابنة يوليان" الجميلة تعيش في 
نوافذ قره  إحدى  من  يومًا  الملك  فنظر  النبيلة،  الأسر  بنات  طليطلة شأن  الملك في  بلاط 
هنالك  مكانًا  يسمي  الشعبي  الخيال  يزال  لا  حيث  تاجه؛  نهر  في  تستحم  عارية  وهي  إليها 
جاء  ولما  اغتصبها.  أو  نفسها  عن  فراودها  صراً  يستطع  ولم  بجالها،  ففتن  الكافا،  بحام 
"يوليان" بهداياه إلى بلاط القوط من سبتة على عادته السنوية أخرته ابنته الخر، فأضمر في  
نفسه ما عر عنه بقوله، حن استنجزه الملك هداياه للعام القابل: "لأهدين إليك في العام 
القادم هدية نادرة تتحدث بها الدنيا كلها"، وكانت هدية العام القابل جيوش "طارق بن زياد" 
الغامضة  و"موسى بن نصر" تحملها سفن "يوليان"، وكان للقدر المجهول والإرادة الساوية 
دور آخر في هذا الفتح. أو قل: كان للجاج والعناد وحب الاستطلاع دوره في الخيال الشعبي، 
فجعل فتح الأندلس أثراً لهذا كلـــه، مـمثـلًا في قصة المنزل أو البيت المقفل في طليطلة، وهي 
قصة استغلها فيا بعد الكاتب الفرنسي "شاتوبريان". فقد ذكرت الرواية العربية التي تربت 
إلى النصوص التاريخية، أن هذا البيت كان غرفة غامضة مغلقة الباب تقوم في أحد جوانب 
اً من رجال الكنيسة، بالرغم من أن أحدًا  مدينة طليطلة عاصمة القوط، وكان هذا البيت معظَّ
باب  قفلًا على  القوط يضع  الحكم من ملوك  يشتمل عليه! وكان كل ملك يي  ما  يعرف  لم 
البيت تأكيدًا لوجوب صيانته عن الدخول واحتفاظًا بره، فصار عدد الأقفال بعدد من تعاقب 
من ملوك القوط على حكم إسبانيا، حتى جاء "لذريق" وطلب إليه أن يتبع السنة ويضيف إلى 
أشد  ذلك  عن  فنهي  المجهول،  استطلاع  حب  وأرَّقه  الفضول  به  فاستبد  آخر،  قفلًا  الأقفال 
الغرفة ودخل، فلم يجد  السنة، فأبى. وفتح باب  العادة وقطع  م لديه خطر خرق  النهي، وعُظِّ
إلا صندوقًا صغراً يشتمل على صورة رسم عليها محاربون يلبسون العائم ويعتقلون القسي 
العربية، قد كتب تحتها "حن يفتح هذا الصندوق يدخل مَنْ هذه صورتهم البلاد" فكان الندم، 

ولات حن مندم!

وللأحلام دورها أيضًا في الخيال الشعبي، فكتب التاريخ تذكر أن "موسى بن نصر" غفا وهو 
على ظهر السفينة في طريقه إلى الأندلس فرأى في نومه برى الرسول له بالفتح، فقص رؤياه 

على جيشه فاستبروا وتأكدوا، وكان الفتح تصديقًا للرؤيا.

 وكانت هدية العام القابل جيوش "طارق بن زياد" 
الغامضة  وية 
ع دوره في الخيال الشعبي،
 وهي 
 بعد الكاتب الفرنسي "شاتوبريان". فقد ذكرت الرواية العربية التي تربت 
 أن هذا البيت كان غرفة غامضة مغلقة الباب تقوم في أحد جوانب 
ً بالرغم من أن أحدً بالرغم من أن أحدا 
باب   
 فصار عدد الأقفال بعدد من تعاقب 
 حتى جاء "لذريق" وطلب إليه أن يتبع السنة ويضيف إلى 
أشد  ذلك  عن  فنهي   
 فلم يجد 
ئم ويعتقلون القسي 
د" فكان الندم،

" غفا وهو 
 فقص رؤياه 
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مجهولة  بلاد  إلى  فيه  المضي  عاقبة  وخاف  الفتح  هذا  من  الشعبي  الخيال  أشفق  ولقد 
أو الأصنام تقوم بدور  القديمة  التاثيل  الخيال الشعبي  الكبرة، فجعل هذا  بالأرض  سميت 
من أدوار التثبيط. فالفاتحون يصلون في رحلاتهم إلى صنم هائل غامض عليه كتابة مجهولة 
لهم، فيستقدمون من يقرؤها، فإذا بها تقول "يا بني إساعيل إلى هنا ينتهي ملككم فعودوا"، 
وتنذرهم الكتابة بأنهم سيعودون إلى الفتن والحروب الداخلية. وبذلك فرَّ الخيال الشعبي 

ما حدث بأنه قضاء محتوم سُجل منذ عصور موغلة في القدم.

عن  تعر  الشعبي  الخيال  من  عناصر  نرصد  أن  التاريخ  كتب  نقرأ  ونحن  نستطيع  وهكذا 
بن  دارت  التي  الكرى  التاريخية  الملحمة  هذه  خلال  ومخاوفها  وعواطفها  الجاهر  شعور 
وحاولوا  كبر،  شعبي  تراث  من  المؤرخون  التقطها  موجزة  لمحات  وهي  والغرب،  الرق 
ما  منها  فأسقطوا  ما،  حد  إلى  المعقولة  التاريخية  الأحداث  صياغة  يشبه  بما  يصوغوها  أن 
المؤرخن  من  سطور  خلال  الشعبي  الريق  من  بنوع  تتألق  ذلك  مع  بقيت  ولكنها  أسقطوا، 
العلاء، ويرى القارئ الحديث على بريقها كنوزًا من الأدب الشعبي هي حصيلة أجيال طويلة 

متعاقبة عاشت هذه المغامرة الكرى.

يتصل  فيا  اليقظة  أحلام  عن  عر  وإنما  النوم  أحلام  عند  الشعبي  الخيال  يقف  ولم 
حياة الحيوان عددًا من  التاريخ. ولقد نقل الدمري في  بالأندلس تعبراً تجده في غر كتب 
أحلام اليقظة هذه يرويها عن مؤلفن أندلسين يدور أكرها حول حياة الأسرى، والأسرى من 
المسلمن في بلاد المسيحية، وأسرى المسيحية في بلاد الإسلام في الأندلس، فتحت للخيال 

الشعبي مجالًا كاد يسع كل شيء.

وأهله،  وطنه  إلى  العودة  من  اليأس  يصيبه  حتى  سنة  عرين  الأسر  به  يمتد  أسر  فهذا 
ويتلو على  السجن  يسقط على حائط  بطائر  إذ  ويبي  ليلة في صبيانه  ذات  يفكر  فبينا هو 
الأسر دعاء، فيحفظه هذا ويكرره ثلاث ليالٍ متتابعات، وينام، ثم يستيقظ فإذا به يجد نفسه 
الغامرة  والفرحة  المذهلة  المفاجأة  فتكون  عياله  إلى  السطح  من  فينزل  بلده،  في  داره  فوق 
وكيف  الدعاء  عن  يسأله  رجل  يده  على  فيضربه  بدعائه  ويدعو  ذلك  بعد  الأسر  ويحج  معًا. 
وصل إليه، وإذا هذا الرجل هو الخضر يؤكد انفراد طائر في بلاد الروم بهذا الدعاء، وقد أورد 

الدمري أيضًا نص الدعاء، فليحفظه من شاء!

وكانت كارثة الأندلس، وتقلص ظل المملكة الإسلامية فيها أمام الغزو المسيحي الشالي 
الذي شاركت فيه جيوش من سائر أقطار أوروبا. وأبى الخيال الشعبي إلا أن يقيم حروبًا أو ما 
يشبه الحروب التي ينتر فيها المسلمون على أعدائهم، ولكنها حروب لا تقوم بها الجيوش، 

وإنما يقوم بها الأولياء والصوفية وأصحاب الكرامات.

الحيوان  حياة  الدمري في  أورد  وقد  السبيل،  المجال في هذا  واسعة  الأولياء  وكرامات 
الفرص  إنه جعل بعض ملوك إسبانيا المسيحية يضمرون الإسلام، ويتحينون  عددًا منها، بل 
ليوقعوا برجال الدين المسيحي بدعوى الغضب للمسيحية بما لا يستطيع أن يفعله المسلمون 
بهم. وهو قصص طريف جدير أن يقرأ، وفيه تعبر حي عن أحلام اليقظة والتنفيس عن الضيق 
النفسية  تصوير  في  العظمى  قيمته  له  نفسي  مستند  القصص  وهذه  الخيال.  سبحات  في 
الأندلسية ينبغي أن يحسب له حسابه عند مؤرخ الحياة الأندلسية، ما دمنا ننظر إلى التاريخ 
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الجاهر، ولا نقره  العامة وعواطف  الحياة  فيه  القدماء، وإن دخلت  نظرة  أوسع من  نظرة 
على الملوك والأمراء.

أصول التفكير الشعبي

ولعلنا وقد أكرنا من ذكر لفظ "الخيال الشعبي" نحس بالحاجة إلى نوع من التمييز بينه وبن 
خيال ليس بشعبي، أي خيال يقصد إليه المثقفون قصدًا ويجيئون به عن وعي وتنبه. والفصل 
بن الخيالن الشعبي وغر الشعبي من الأمور العسرة، وإقامة الحدود بينها ما يصعب على 
الباحث. ولعل ما أشرنا إليه من نصوص، على إيجازها، هو أقرب إلى تعريف ما نريده بلفظ 

الخيال الشعبي من تعريف ذلك الخيال في لغة تقريرية منطقية.

ومع ذلك فإذا أردنا هذه المحاولة للتفريق بن الخيالن، وجب أن نتصور أن الخيال الشعبي 
هو في حقيقته التفكر الشعبي أو العقلية الشعبية، ومعنى هذا أن الأسطورة عند العلاء هي 
العقلية  الحدوث في  أمور طبيعية  الخوارق  وأن  الشعب،  لفظ  نطلق عليهم  الحقيقة عند من 
الشعبي.  التفكر  أو  الشعبي  والمنطق  الشعبي  الخيال  نقول:  أن  يستوي  هنا  ومن  الشعبية. 
مثقفة  وعقلية  وتتخيله،  تتوهمه  ما  تصدق  عقلية شعبية  عقليتن،  بن  فالتفرقة في حقيقتها 
تفصل بن الخيال والواقع، وتجنح إلى تفسر الواقع تفسراً منطقيًا يبحث عن العلل والأسباب 

المنطقية المعقولة لتفسر الظواهر.

والتفكر الشعبي لا يكلف نفسه مشقة المنطق المعقول، وإنما يعتمد في تفسر الظواهر 
على الناحية العاطفية من جانب، وعلى ناحية مسلات قامت عنده مقام الحقائق.

من هذه المسلات أن هنالك عالًما خفيًا يعيش جنبًا إلى جنب مع هذا العالم الإنساني 
تدخلًا  تتدخل  التي  والخرة  الريرة  بالأرواح  يموج  المستتر  أو  الخفي  العالم  وهذا  الظاهر. 

مباشًرا في حياة الناس.

ومن خصائص التفكر الشعبي أنه يكتفي بسبب واحد في تفسر الظاهرة التي يفترض أن 
أسبابًا كثرة قد اشتركت في وجودها. وغالبًا ما يردُّ هذا السبب إلى ما يسمى بالمصادفة أو 
الحظ، وهو إحدى المسلات في التفكر الشعبي يمت بصلة إلى فكرة العالم الخفي، ولكنه 
يختلف عنها. وقد مكن لمسألة الحظ والمصادفة في التفكر الشعبي أن هذا التفكر لا يتمعن 
الفروق الدقيقة الصغرة التي تختلف بها واقعة عن واقعة، وحادثة عن حادثة، فهذه الوقائع، 
وهي متشابهة تنتهي في رأي العن إلى نتائج متعارضة، فلا بد إذن من عنر الحظ أو المصادفة 

السعيدة أو السيئة تفسراً لما أخطأه الفحص من فروق دقيقة.

الحظ  ودور  السبب،  ووحدانية  الخفية،  القوى  وتدخل  العقي،  لا  العاطفي  فالمصدر 
والمصادفة هي قواعد التفكر الشعبي وأصوله أو هي منطقه ومنهجه. ويبقى بعد ذلك أسلوب 

التفكر الشعبي وطرائقه في الأداء.

وأوضح ما يتسم به أسلوب التفكر الشعبي هو ما يمكن أن نسميه بتخلخل البناء، أو بعبارة 
أخرى كرة الفجوات في الرد، وعدم القدرة على الربط بن المقدمات والنتائج بحيث تظهر فيه 
الوثبات الفجائية التي لا يضبطها تنظيم منطقي، فالانتقال من الإنشاء إلى الخر، ونسيان أول 
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الكلام بعد المضي فيه، والاستطراد من موضوع إلى موضوع دون عودة إلى الأول، كثر الحدوث 
مبالغة  من  هذا  يتبع  وما  الشعبي،  للتفكر  الجزئيات  إحدى  ومطاردة  الشعبي،  الأسلوب  في 
وتضخيم في جانب وضمور في آخر ومن تكرار وإعادة يبدو واضحًا في الأسلوب الشعبي، وإنه 
ليتمثل في الرسومات والنقوش والتاثيل الشعبية، ومن هنا كانت خصوبة هذا التعبر الشعبي 

وقدرته على الإيحاء وفتحه المجال لخيال جديد يضاف إلى الخيال الأصي. 

وكل هذه السات تتضح في النصوص الشعبية الخالصة، ولكنها تفقد بعض عناصرها حن 
تنقل إلينا بأقلام المثقفن، ولكننا استنادًا إلى أصول التفكر الشعبي نستطيع كا قلنا أن نتبن 
صداه وأثره في كثر من المؤلفات الكلاسيكية التي بن أيدينا في مجال التأليف المتصل بالتاريخ 

والجغرافيا وكثر من العلوم الأخرى.

التوابع والزوابع

وندع جانبًا كتب الرحلات والجغرافيا وما جاء فيها من عجائب المخلوقات وغرائب الهياكل 
الشواهد  له  نلتمس  أن  من  أوضح  فيها  الشعبي  فالخيال  والأنهار،  والعيون  والنبات  والكهوف 
الأزجال  أمر  جانبًا  تاركن  المعرب،  الشعر  وإلى  الفني  النر  إلى  وننتقل  الناذج.  ونسوق 
والموشحات؛ لأن هذه الأخرة ذات صلة مباشرة بالأدب الشعبي. وقد ذكرنا من قبل صعوبة 
الأمر في اكتشاف منابع الخيال الشعبي في النر الفني وفي الشعر، وذلك لغلبة الناحية البلاغية 
المدرسية في الأول، ولطبيعة الإيجاز والتركيز ونزعة التقليد في الثاني، ومع ذلك فنحن واجدون 
مثلًا عند ابن شهيد القرطبي، وفي رسالته أو مقامته المساة بـــــالتوابع والزوابع، وثبة من الوثبات 
اعتمد فيها على الخيال الشعبي، وذلك في رحلته المتخيلة إلى عالم الجن والشياطن؛ حيث 

يلقى شياطن الشعراء والكتاب القدماء ويصفهم ويطارحهم الشعر والنر ويظفر بإجازاتهم.

وقد استوحى ابن شهيد موضوعه من التراث القديم عند العرب، وهو تراث شعبي، ولكننا 
نلمح مع ذلك في بعض أوصافه ما يمكن أن يكون قد اقتبسه مباشرة من خيال العامة في عره 

وبيئته، وذلك في طريقة استحضاره لشيطانه، وفي أوصافه لحيوانات تعيش في عالم الجن.

وإنا لواجدون أيضًا في الشعر الكلاسيي الأندلسي أبياتًا نستشف من خلالها أمثالًا عامية أو 
تشبيهات شعبية. فالحديث عن الثعبان يستتر بن الورود والأزهار في قول ابن عبدون متحدثًا 

عن الدنيا:

بـــــــــــــــه  تغـــــــــــــــــــر  كــــــــــــــي  لكــــــــــــــــــــن  بالـــشء   ɻالزهــــرتــــــــــــ مـــــــــن  الجـــــــــاني  إلى  ثــــــــــــــــــــــــــار  كالأيـــــــــــم 

أو لدى شاعر أندلسي يشبِّه حرته بحرة السلحفاة البحرية )القلبق(:

كـــــــــــــــــــــــــــأنـــــــــي  دهشــــــــــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــن  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــرحيــــــــــــــــران  قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانه 

أو في حديث آخر عن الدب يحطم خلايا النحل بحثًا عن العسل، بل وفي بيت ابن عبد ربه:

بيتــــــــــــــنا  فـــــــــــــــي  الداخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  فراشـــــــــــــــــــــــــــــــينوأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح  بــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  كســــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــط 

نقول إننا نلمح وراء هذه المعاني صورًا لها نظائر في آداب إسبانيا اللاتينية ما يشر إلى أصلها الشعبي.
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وربما كانت الناذج في الشعر الأندلسي أقل منها في الشعر العربي في أقطار أخرى، لغلبة 
التقليد والتفصح في الشعر الأندلسي، ولكن التاس هذه الناذج ميسور لمن قرأ دواوين الشعر 
الأندلسي، وهو يلتفت إلى التقاط طرائف الخيال الشعبي وتأثر المثل أو القصة أو الأسطورة 
الشعبية على شعراء كانوا حريصن على تجنب هذا التأثر، ولكنهم لم يستطيعوا الإفلات منه.

ونحن حن نرجع إلى الشعر العربي في عصوره الأولى سنجد عرات الناذج بل مئاتها، 
أصبحت فيا بعد جزءًا من الأدب الكلاسيي، حتى كدنا ننى أصلها الشعبي، فالإشارة إلى 
بكاء الحام الهديل، وإلى لُبد النر المعمر، وإلى القطا وهدايته، وإلى الهامة ومطالبتها بالثأر، 
وغر ذلك من إشارات كرت في الشعر العربي وانتقلت إلى شعراء الأندلس وغر الأندلس، 
فلم يتحرجوا في استخدامها باعتبارها تراثًا عربيًا كلاسيكيًا، نقول إن هذا كله يدل على نوع من 
الارتباط بن الإنتاج المثقف والإنتاج الشعبي في الشعر العربي وفي غر الشعر على اختلاف 
العصور والأقطار، بما في ذلك الأندلس وغرها، وهو ارتباط جدير بنا أن نتبينه ونتنبه إليه، وأن 
العربي على هديه؛ لنصل ما بن  الواسع ودواوين الشعر  النصوص الأدبية بمعناها  نستعرض 
التراث العربي الكلاسيي وبن المنابع الشعبية الحية؛ فإن في ذلك كسبًا محققًا لذلك التراث.
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موسيقيون مصريون 1̕̕0م.
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مــن إن   social anthropology الاجتاعيــة  الأنروبولوجيــا  أو  الاجتاعــي  الإنســان  علــم 
العلــوم الحديثــة، وقــد نشــأت ‐ أساسًــا- عــن اختــلاط أهــل الغــرب بالشــعوب الأخــرى مــن ســكان 
العلــم -  البــلاد. وهــذا  أفريقيــا وآســيا والســكان الأصليــن بالأمريكتــن وأســتراليا عندمــا اســتعمروا هــذه 
مــن  يــده، ولمصلحــة  تبعًــا لمــن هــو في  للــر  للخــر والآخــر  العلــوم- ســلاح ذو حديــن أحدهــا  كباقــي 

العلــم. هــذا  يســتخدم 

في  يســتخدموه  أن  المفــروض  فــإن  البــلاد،  أهــل  أيــدي  في  الاجتاعــي  الإنســان  علــم  كان  مــا  فــإذا 
التخطيــط والتحكــم في عمليــات التغــر والتحــول الثقافيــن ولضــان ســلامة تطــور الجاعــة. أمــا إذا كان 
في يــد المســتعمر فستســتخدم نفــس المعرفــة بطبائــع وخصائــص البــر في إحــكام حلقــات الاســتعار 
والنــرات  العلــاء  بطــون  يبقــى في  بــأن  العلــم محايــدًا  هــذا  يكــون  قــد  كــا  رقابهــم.  حــول  والاســتغلال 
الأكاديميــة التــي لا تلبــث أن تخــرج إلى حيــز النــر حتــى تعــود الى المكتبــات الخاصــة ودور المحفوظــات. 
وكان يغلــب في الســابق اســتعال هــذا العلــم لخدمــة الاســتعار ولخدمــة العــالم الأكاديمــي ســاكن الــرج 

العاجــي.

غــر أن السياســة الاشــتراكية ركــزت أهميــة هــذا العلــم في الناحيــة الإيجابيــة لخدمــة الأهلــن، لــذا فكــرت 
وزارة الثقافــة في إنشــاء معهــد عــال لٍلأنروبولوجيــا الاجتاعيــة والفنــون الشــعبية؛ وذلــك كخطــوة عمليــة 
في ســبيل تحقيــق هــذه السياســة وأداة لتنفيــذ توصيــات مختلــف لجــان المجلــس الأعــلى للفنــون والآداب 
الهادفــة إلى توحيــد الثقافــة، عــلى أن يــزود هــذا المعهــد بــكل الإمكانيــات الماديــة التــي تضمــن الاســتفادة 

منــه عــلى أكمــل الوجــوه.

وقــد أعــدت وزارة الثقافــة بالفعــل مروعًــا معاريًــا، وضعــت لــه التصميــات المعاريــة والإنشــائية. 
هــذا المــروع الجليــل نرجــو أن يتحقــق في القريــب العاجــل بــإذن اللــه ليشــغل الفــراغ الــذي نشــأ مــن سرعــة 
عمليــات التحــول الثقــافي والاجتاعــي- اقتصــادي بمــا لم يعــد معــه في مقــدور الإنســان المتوســط أن يتــولى 
توجيــه هــذا التحــول وقيادتــه كــا كان الأمــر في الســابق، الأمــر الــذي يحتــم الالتجــاء إلى العلــم والتخصــص.

حســـــــــن فتـــــــــــحــــــــي

مـĸــاõś ÷ــēäيسيـة45
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وســنكتفي في هــذا المقــال الحــالي برســم صــورة سريعــة عــن هــذا المعهــد العــالي بشــكل عــام 
نتنــاول محتويــات  القادمــة أن  ومــا يشــتمل عليــه مــن متاحــف بشــكل خــاص، آملــن في مقالاتنــا 

المعهــد بشــكل تفصيــي دقيــق.

قـــريــة قُـــــرتَْـــــــــة
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المعهد العالي وأقسامه الخاصة
أقســام  خمســة  عــلى  الشــعبية  والفنــون  الاجتاعيــة  للأنروبولوجيــا  العــالي  المعهــد  يحتــوي 
هــي: قســم الأنروبولوجيــا الاجتاعيــة، قســم الآداب واللهجــات، قســم الموســيقى الشــعبية، قســم 

الرقــص الشــعبي، قســم الفنــون التشــكيلية الشــعبية.

هــذا وتشــتمل أقســام هــذا المعهــد الأكاديمــي عــلى: قاعــات الدراســة، واســتوديوهات مارســة 
الكتــب والأســطوانات  لحفــظ  الفنــون، وصــالات الاجتاعــات والمؤتمــرات، والمكتبــات  مختلــف 
المطالعــة  قاعــات  بهــا  الملحــق  الســينائية  والأشرطــة  الشمســية  والصــور  التســجيل  وأشرطــة 

الصــوتي والضــوئي. التســجيل  ثــم معامــل  والاســتاع والعــرض، 

كــا يحتــوي عــلى مرحــن أحدهــا مقفــول والآخــر مفتــوح صمــم بطريقــة تســمح باســتعراض 
المواكــب الشــعبية كالموالــد وغرهــا.

بــــــاب قريــــــة دهـــميت  قـــــريـــــة دهـــميـــــت
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المتاحف
مفتــوح  والثــاني  )أكاديمــي(،  مقفــول  متحــف  الأول  متحفــن:  عــلى  المعهــد  برنامــج  ويشــتمل 

الشــعبية. للحيــاة  كمدينــة 

وتهــدف الفكــرة مــن إنشــاء المتحــف الأكاديمــي والمفتــوح إلى تعريــف الجمهــور بحركــة التحــول 
العــرض  ويشــمل  دينامــي،  أســاس  عــلى  وتطورهــا  الفنــون  مجــالات  مختلــف  في  الحــادة  والتغــر 
فنــون العــارة والزخرفــة الداخليــة ممثلــة في مبــاني المتحــف نفســها، بحيــث تدخــل ضمــن العــرض 
مــن  نمــاذج  يمثــل  نحــو  عــلى  الأكاديمــي  المتحــف  وصــالات  حجــرات  بتصميــم  وذلــك  المتحفــي، 
مختلــف العصــور منســقة في تسلســل تاريخــي يبــن التحــولات الحادثــة في مجــال فــن العــارة، ذلــك 
الفــن الحيــوي الــذي لا يحظــى بنفــس الدرجــة مــن اهتامــات الجمهــور كباقــي الفنــون برغــم ارتباطــه 

بحيــاة النــاس عــن قــرب وأهميتــه في تحويــر مســتقبل العمــران والحضــارة.

فمــن الملاحــظ أن الأمثلــة الموجــودة مــن مختلــف العائــر التاريخيــة ذات الصفــة الفولكلوريــة 
الحضريــة والريفيــة متناثــرة في مختلــف أرجــاء المدينــة الواحــدة كالقاهــرة أو الإســكندرية أو رشــيد، 

ومــن ثــم فهــي متناثــرة بشــكل أكــر في مختلــف أنحــاء البــلاد بالنســبة للعــارة الريفيــة.

بالغــة الأهميــة؛ وذلــك ليســهل  مــكان واحــد مســألة  الفــن المعــاري في  وإن وضــع وتنســيق 
تعريــف الجمهــور بمختلــف عــارات بلــده، كــا ييــر عــلى المهندســن إجــراء البحــوث ويعرفهــم 
تــرد عــلى متطلبــات حياتهــم الماديــة وتطلعاتهــم  بالعــارة الشــعبية التــي أوجدهــا الأهــالي والتــي 
الروحيــة والفنيــة، مــا قــد يــؤدي إلى فتــح بــاب البحــث بينهــم لتطويــر هــذه العــارة توصــلًا إلى حلــول 
تكــون أكــر ملاءمــة للأهــالي عندمــا يصممــون لهــم بيوتهــم. وبهــذا تصبــح عــارة المتحفــن الأكاديمــي 

والمفتــوح جــزءًا مــن العــرض المتحفــي نفســه.

هــذا بالنســبة للعــارة والفنــون الريفيــة، والــيء نفســه ينطبــق عــلى تصميــم المتحــف المقفــول 
بالنســبة للعــارة والفنــون الحضريــة.

عرضيــة.  وشــوارع  طوليــة  شــوارع  إلى  ينقســم  أن  المفتــوح  المتحــف  مــروع  روعــي في  وقــد 
فالشــوارع الطوليــة تمثــل التطــور الزمنــي للإقليــم الواحــد، والشــوارع العرضيــة تمثــل الفنــون الشــعبية 
في الأقاليــم المختلفــة في فــترة زمنيــة واحــدة؛ وذلــك حتــى يســهل عــلى الباحــث أو المشــاهد أن 

يتتبــع التطــور المعــاري والفــن الشــعبي عــلى مــدى العصــور وفي مختلــف أنحــاء البــلاد.

الصعيــد،  النوبــة،  ألا وهــي:  البــلاد  الرئيســية في  الأقاليــم  نجــد خمســة شــوارع تمثــل  وهكــذا 
الدلتــا، الصحــاري، والواحــات، والســواحل. كــا نجــد أن الشــوارع الطوليــة قــد قســمت إلى ثلاثــة 
أقســام: القســم الأول حتــى قبــل عــام 1900، والثــاني مــن عــام 1900 إلى عــام 1940، والقســم 
الثالــث مــا بعــد عــام 1940، وذلــك عــلى النحــو المبــن بالرســم الخــاص لأقســام المعهــد العــالي 

الشــعبية. والفنــون  الاجتاعيــة  للأنروبولوجيــا 

وهكــذا يتكامــل المعهــد.. إنــه بذلــك ســيصبح العقــل المفكــر الــذي يهيمــن عــلى حركــة مختلــف 
الفنــون الشــعبية في البــلاد بأقســامه الخمســة الســالفة الذكــر ومكتبتــه واســتوديوهات التســجيل 
الشــعبية  للفنــون  العلميــة  النواحــي  تــرز  التــي  والمتاحــف  والمؤتمــرات  الاجتاعــات  وصــالات 
بجانــب عمليــات التدريــب، حتــى يكــون التدخــل في مجــال الفنــون الشــعبية نابعًــا مــن وعــي عمــي 

لــدى رجــال مســؤولن، بحيــث لا ينفصــل الفكــر الواعــي عــن العمــل الســليم.
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فولكلورية التنفيذ
بالطابــع  يصطبــغ  أن  بــد  لا  كان  الشــعبية،  الفنــون  فيــه  تــرز  معهــدًا  المعهــد  هــذا  كان  ولمــا 
الفولكلــوري حتــى في التنفيــذ باتبــاع نفــس الطــرق التــي كانــت ســائدة في الســابق لتشــغيل أهــل 
الحــرف التقليديــة والصنــاع المهــرة مبــاشرة دون وســطاء.على أن يكــون تنفيــذ أعــال هــؤلاء تحــت 
الفولكلــوري،  العمــل  تقاليــد  اســتمرار  عــلى  ســنعمل  بذلــك  إننــا  المتخصصــن.  العلــاء  إشراف 
وســنعمل عــلى تنميــة الفنــون الشــعبية وزيــادة عــدد المشــتغلن بهــا مــع المحافظــة عــلى الجــو الــذي 

ســاعد ويســاعد عــلى هــذه التنميــة.

إن المبــاني والخيــام يجــب أن تكــون في مجملهــا وتفصيلهــا وفي مــواد وطريقــة صنعهــا وصقــل 
أســطح جدرانهــا وزخرفتهــا فولكلوريــة مائــة في المائــة، ومــن صنــع أهــل الحــرف أنفســهم حتــى تتوافــر 

الأصالــة والصــدق. ولضــان هــذا يراعــى الآتي:

الواجــب  فمــن  الإبــراز،  في  المرحيــة  البهرجــة  عــن  الابتعــاد  يجــب  للتصميــم  بالنســبة    -1
المحافظة على الروح الريفية دون أية مغالاة أو إضافات فنية من عنديات المصمم على مبتكرات 

قرائــح الأهــالي أنفســهم.

2- الابتعــاد تمامًــا عــن كل العنــاصر التــي ليســت مــن أصــل أهــي، ولكنهــا أصبحــت شــائعة 
لــدى الفلاحــن، مــا يصنــع مــن الأدوات والســلع ذات الألــوان الزاهيــة والصقــل اللامــع والــذوق 
الرخيــص التــي تعمــل خصيصًــا لــي تبهــر الفلاحــن، والتــي تنتجهــا مصانــع البــلاد الأوروبيــة مثــل 
إيطاليــا وتشيكوســلوفاكيا وغرهــا خصيصًــا للبــلاد الناميــة. ولقــد كان مــن الممكــن تخصيــص صــالات 
اتخــاذ مجــرد عــرض  لمثــل هــذه الســلع، وذلــك كمثــل لمــا يجــب الابتعــاد عنــه، ولكنــه خوفًــا مــن 
هــذه القباحــات عــلى أنهــا تســتحق العــرض في المتاحــف بمــا قــد يشــوش أفــكار الســذج، فقــد رؤي 
الابتعــاد الــكي عــن عــرض مــا يجــب نبــذه واســتبعاده مــن محيــط حيــاة فلاحينــا إلى أن يرتقــي وعيهــم 
وتعــود إليهــم القــدرة عــلى التمييــز. وإن كان هــذا لا يمنــع مــن إمكانيــة عرضهــا للمثقفــن والدارســن.

                    قــــريـــــــــــــة كــــــلابشـــــــة
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صفــــــــــــــوت كمــــــــــــال 

قدرة الإنسان العربي على تقرير مصره وصنع مستقبله رسوخًا وقوة يومًا بعد يوم، تزداد 
تغيراً  حياته  معالم  يغر  أن  الثورية  بإرادته  مر  في  العربي  الشعب  تمكن  فقد 
الواسعة، وقد كان  البناءة نحو دعم مستقبله وتحقيق آماله  أساسيًا وعميقًا، متجهًا بكل قواه 
أمانيه  وفق  من جديد  حياته  وقدرته على صنع  الثورية،  لإرادة شعبنا  رمزاً  العالي  السد  إنشاء 

وتطلعاته نحو آفاق أرحب من الرفعة والرخاء.

إلى  أدى  مياهه،  تغمرها  التي سوف  المنطقة  تغيراً جذريًّا في  العالي  السد  أحدث  فقد 
النوبة  لتقاليد أهل  ضرورة تهجر أهالي تلك المنطقة إلى مكان آخر. وفي هذا المقال عرض 
الكنوز، وفي الجنوب حيث  الجديد. في الشال حيث  انتقالهم إلى موطنهم  الزواج قبل  في 
الفاديجا،  والثاني  الكنوز،  الأول  كبرين:  فرعن  ذات  واحدة  أسرة  نجد غر  نكن  الفاديجا، لم 
هؤلاء كانوا يعيشون على الضفة الغربية للنيل.. وأولئك على الضفة الرقية، وكل منها صنع 
الحياة في هذا الجزء على ضفتي النيل، عاشوا في أمن وطمأنينة،  يجمع شملهم روابط أسرية 

تؤكد علاقات المحبة وتوثق عرى المودة بينهم. 

النوبي يحرص  الترابط، فإن المجتمع  تأكيد هذا  الزواج وسيلة من وسائل  النوبيون  ويعتر 
على أن يجعل من الزواج أكر مناسبة للاحتفال والفرح.. إنه فرحة كرى يشترك في تحقيقها 
كل أبناء القرية، ويبدأون الاستعداد لها مبكرين،  منذ اللحظة التي يعلن فيها الفتى عن اختياره 
لفتاته التي خفق قلبه لحبها مذ رآها تخطر في دلال في طريقها إلى "الموردة" لجلب الماء، أو 
ترقص في فرح إحدى صديقاتها، أو تودع أسرتها أو تستقبل أباها على مرسى الباخرة، فإن هذه 

كلها أماكن ما يحرص الفتيان على ارتيادها؛ ولذا نجدهم يذكرونها كثراً في أغانيهم.

ماذا يحدث إذن عندما يقع اختيار الفتى على فتاته؟ إن الحال يتغر عندئذ، فبعد أن كان 
تجمعهم  إخوة  المجتمع  الكل في هذا  إذ  بينها،  أو حجاب يمنع  رقيب  بلا  الفتاة  يرى  الفتى 
أسرة واحدة، يصبح لزامًا عليه أن يتجنب لقاءها، ويمتنع عن رؤيتها، حتى إذا لقيها مصادفة في 



52

���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم

الطريق كان عليه أن يغض من بره، فمنذ أعلن عن رغبته في الزواج بها لم تعد أخته، ولم يعد 
يستطيع مصاحبتها إلى "الموردة" أو المنزل. ويرر كبار السن- ويسمونهم في النوبة العقلاء - 
ذلك بأن بعدها سيزيد من شدة الرغبة في لقاء كل منها الآخر، فحينا يلتقيان ليلة الزفاف 

سيجدان من شدة الشوق دافعًا لحرارة اللقاء.

فالزواج من  ومعتقداته.  وأزياؤه، طقوسه  ورقصاته  أغانيه  وتقاليده،  وعاداته  نظمه  وللزواج 
أوجه  بكل  تمتزج  التي  وتقاليده  عاداته  من  كثراً  فيها  المجتمع  يمارس  التي  المناسبات  أهم 
المعتقد  ويمتزج  القيم،  بأحكام  اللعب  يختلط  وفيه  المتوارث،  والتلقائي  الإبداعي  النشاط 
ورقص،  غناء،  من  الفني  التعبر  ضروب  بكل  وأخيلته  أحاسيسه  عن  الإنسان  ويعر  بالسحر، 
أو  السمر  حلبات  داخل  الحياة  خرة  خلالها  من  لترز  وأزياء  ونقش،  ورسم،  وحركة،  وإيقاع، 
الوجدان  فيه  يسيطر  مشترك  جاعي  إحساس  من  نفسه  به  تنفعل  وما  والأساطر  الحكايات 
الجاعي على الوجدان الذاتي الفردي، ويعيش الإنسان أيام الفرح في فرحة واعية تزخر بقيمه 

وعاداته وتقاليده.

الشعب قبل هجرته  نقدم دراسة لمأثورات هذا  أن  التالية سنحرص على  الصفحات  وفي 
إلى النوبة الجديدة في كوم إمبو. نعرضها دون تخريج كبر من جانبنا، فالنوبة تحتاج في تفسر 
الاجتاعين  مع  الأنروبولوجين  كخرات  متعددة  كثرة  خرات  إلى  الفولكلورية  ظاهراتها 

ودارسي التاريخ والآثار، مع الدراسات الشاملة لتراث النوبة ومأثوراتها الشعبية.

والزواج في أي مجتمع تحكمه عادات وتقاليد، وتمارس فيه مأثورات تناقلها الشعب جيلًا 
بعد جيل، كل جيل يضيف شيئًا جديدًا أو يحذف أشياء لتتفق مع حياته التي يعيشها.

والزواج في النوبة- شأنه في كل المجتمعات -له طقوسه ومأثوراته، ومنذ اللحظة التي يختار 
فيها العريس عروسه يبدأ الإنسان في مارسة مأثوراته في كل مرحلة من مراحل تحقيق هذا 

الزواج الذي يبدأ بالخطوبة.

الرقصة الوسطانية التي تؤديها فتيات النوبة
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الخطوبة

الزواج  في  يرغب  الذي  الفتى  على  تحتم  للسلوك  وأنماطًا  قواعد  النوبي  المجتمع  يحدد 
أن يسلك طريقًا معينًا. إن عليه أولًا أن يخر والده، ولكن التقاليد العائلية المتفق عليها تمنع 
الفتى من أن يصارح أباه برغبته في الزواج من فتاة معينة؛ ولذلك فهو يتحايل على ذلك بالتلميح 
أحيانًا ثم بإخبار والدته لتتولى هي مهمة إبلاغ الأب برغبة الابن، فإذا رفض الأب هذا الاختيار 
فإنه من الواجب عليه أن يصدع لرغبة أبيه؛ إذ ربما كان الأب قد اختار له ابنة أحد أصدقائه، 
واتفق مع هذا الصديق على أن يزوج ابنته لابنه، وفي هذه الحالة فإن على الفتى أيضًا أن يطيع 
أباه فرضى بمن اختارها له. أما إذا وافق الأب على اختيار الابن فإنه يبدأ مناقشته في قدرته 
على الوفاء بتكاليف الزواج، فإذا اطمأن إلى ذلك فإنه يذهب إلى مشاورة بعض أصدقائه من 
المسنن )العقال(؛ أي العقلاء الذين يتمتعون بصداقة أهل العروس أيضًا، ثم يذهبون جميعًا 
إلى منزل العروس لمقابلة والدها أو من يحل محله من أهلها لمفاتحته في رغبة فلان في خطبة 
ابنتهم لابنه، فإذا ما وافق أهل العروس حضر الأب ومعه أصدقاؤه لتحديد المهر وموعد عقد 

القران والزفاف.

  ويطلقون على يوم الخطوبة هذا "يوم الرباط"، ففي هذا اليوم يدفع العريس لوالد العروس 
مبلغًا من المال لا يقل عن جنيهن ولا يزيد على خمسة، ويقدم أهل العروس لوالد العريس 
وأصدقائه في هذا اليوم البلح " فنتي" مع الفشار، ثم يقدمون الشاي الذي يعني عندهم انتهاء 
الجلسة فيربونه ثم ينرفون. ومن الملاحظ أن العريس وأهله جميعًا -باستثناء النساء - ليس 
لهم الحق في رؤية العروس. ولكن الشاب يتحايل لرؤية عروسه- إن لم يكن قد رآها- فإن أقاربه 
يصفونها له، فيذهب هو إلى "الموردة"  لرؤيتها خلسة، أو ينتظر على قارعة الطريق الموصل 
الوجه  بالماء. ويأتي ذكر "مر  الجرار  الوجه" لراها تصحب صديقاتها لملء  النهر "مر  إلى 

والموردة" في كثر من أغاني السمر بن الشباب، تقول الأغنية:

شوبن شوبن دولجي دونجا 

سيسبان نورن وينيونه 

أساج جلي نانورا 

مشرا لوج كيرا  شوكي كاني 

جاشا سايا تيني كانييه 

هو جولي جون كني لينيه 

جوسا وهمان تمينجي 

أساج جلي نانورا

 ومعنى هذه الأغنية: 

زمان كان حبنا 

في ظلال أشجار السيسبان كنا نتسامر 

لى قارعة الطريق الموصل 
الوجه  بالماء. ويأتي ذكر "مر  الجرار  اها تصحب صديقاتها لملء 



54

���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم

هل تذكرين الآن يا نورا 

في طلوعك ونزولك في مر الوجه 

تسرين في دلال كاليامة 

مع رنن الخلاخيل 

ولمعان قصة الرحمن 

هل تذكرين الآن يا نورا؟

ففي هذه الأغنية يتغنى الفتى بفتاته التي أحبها ويصف الطبيعة التي تحف بها، كأشجار 
السيسبان التي تتهدل أغصانها في ماء النيل، ومشيتها التي تخطر فيها كاليامة في صعودها، 
ة  "قُصِّ ولمعان  الوجه"،  "مر  والنهر  القرية  بن  الموصل  الطريق  في  "الموردة"  إلى  ونزولها 

الرحمن" يهديها العريس لعروسه.

وهو يصور في أغنية أخرى الفتيات عند "الموردة" سائلًا فتاته أن تبتعد عنها لأن الشبان 
يقفون هناك، كا يتحدى جميع الشبان أن أحدًا منهم لا يستطيع أن يأخذ فتاته منه، فهو لا 
يبالي بهم إذ إن فتاته منذورة له، ولكنه يخى عليها من الحسد فحسب؛ ولذا فإنه سوف يطلق 

البخور ذاكراً اسم الله القادر على كل شيء والذي سوف يساعده ضد الحساد.

وهذه الأغنية شائعة عند الكنوز، وبخاصة بن أبناء أسوان.

تقول الأغنية:

أمــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــا ووصيـــاد أما بنا 

                                        يا عــــــــــــم يا صيـــــــــــــــــاد يا عــــــــــــــم 

أي سيري البـــــــاي يا راجـــــزي 

                                      أنــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــادر في الشبـــــــــــكـــــــة

 ويشترك في أداء هذه الأغنية مجموعة من الشبان يرددون بعض مقاطعها.. 

المــــــــــــغــــنــــي:  يا عم  يا صياد  يا لي بتصطاد  عالبحر 

                     أنا نادر في الشبكة 

المجموعة:  يا عم  يا صياد يا لي بتصطاد عالبحر.

المــــــــــــغــــنــــي:  ما تروحش  البحر  يا عم 

                     الموردة البحري يا عم 

                     الشبان واجفن مكرين 

                     حيئولوا عليك سمرا ويخطفوك 

المجموعة: يا عم  يا صياد يا لي بتصطاد عالبحر.
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                     أنا نادر في الشبكة 

المــــــــــــغــــنــــي: عم يا صياد.. لو تصطاد في الجبال.

                     خش جوه وصيد لي غزالة 

المجموعة: يا عم  يا صياد يالي بتصطاد عالبحر.

                     أنا نادر في الشبكة 

المــــــــــــغــــنــــي: يا عم لو انت فريز.... خش في سوج الخميس.

ي لي واحدة حلوة.                      نَجِّ

المجموعة:  يا عم يا صياد يا لي بتصطاد عالبحر.

                     أنا نادر في الشبكة.

المــــــــــــغــــنــــي:  يا لا  يا صياد. لو انت بتصطاد بالشبكة.

                      اطرح الشبكة جوه شوية هات لي الساموس.

المجموعة: يا عم  يا صياد يا لي بتصطاد عالبحر.

                     أنا نادر في الشبكة.

المــــــــــــغــــنــــي:  ما تروحش البحر يا  أختي.

                     حاسب من الحساد ليحسدوك 

 المجموعة: يا عم  يا صياد يا لي بتصطاد عالبحر.

                     أنا نادر في الشبكة.

المــــــــــــغــــنــــي: لما يخش بخروا  له، ولما يطلع بخروا  له.

                     ولو راح... ولو جه... بخروا له 

                      الله أكر... كروا له.

                         ما تروحش الموردة بتاع الحسادين ولا تجف تبص وراك... أحسن يصيبوك بالعن.

                     المرددون: لو راح... ولو جه كروا له 

                     الله أكر... كروا له.

وتشيع في هذه الأغنية بعض المعتقدات الاجتاعية.. فالأم مثلًا قد تنذر ابنها قبل مولده أو 
بعده ليء معن، ولا بد من أن يتحقق ما نذرته أمه، فهو مكتوب على الجبن والله يستجيب دائًما 
لدعاء الأم، وهي قد نذرته لهذه الفتاة "أنا نادر في الشبكة". كا نجد تصوراً آخر لمعتقد يؤمن به 
الجميع وهو "الحسد". إنه يكافح هذا الحسد بإطلاق البخور الذي يذهب قدرة الحاسدين، ويذكر 

اسم الله القوي الذي يقهر كل القوى التي تريد أن تضر بمحبوبته. 

هذه الأغنية تصور بوضوح وجلاء أخيلة الشعب ومعتقداته، فالأغنية الشعبية بطبيعتها تعبر عن 
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أحاسيس ومخيلات أبناء المجتمع وتصوير انفعالاتهم وأفكارهم. كا أنها تسجيل للتجارب التي مرَّ 
بها في حياته. 

وعند الكنوز نجد الأغاني تتضمن كثراً من الألفاظ العربية؛ بل تؤدى كلها بالعربية وبخاصة كلا 
اقتربنا من أسوان، فنجد فيها وصفًا للبيئة المجاورة، بيئة المدينة.

تقول الأغنية:

المــــــــــــغــــنــــي: يا ليل  يا ليل... ليل  يا ليل.

                     ليل يا بو المراويد.

                     يا بنات يا لي نازلن.. 

                     نازلن بصفايح الميه 

                      فيكم واحدة سمرا.. السمرا أبو سنة.

                     لابسة شبشب زهري.. وفوج منها شال بجطيفة. 

 الــمــــــرددون: ليل يا ليل.. يا ليل يا بو المراويد.

المــــــــــــغــــنــــي: لو  مش جاي السنة دي 

                     ولا السنة الجاية.

                     في شهر أمشر

                     حاطلع فوج السطوح وأنوح.

 الــمــــــرددون: ليل يا ليل.. يا بو المراويد.

المــــــــــــغــــنــــي: ليلة كتب الكتاب، العصافر نامت في الفلايك.

                     الصجر نامت عالشجر، حرام أنا ما نمتش خالص.

الــمــــــرددون: ليل يا ليل.. يا بو المراويد.

المــــــــــــغــــنــــي:  امبارح في الحلم.

                     شفت واحدة لابسة جميص أبيض وواجفة.

                     افتكرتها واحدة من رعاية الطفل.

 الــمــــــرددون: ليل يا ليل.. يا ابو المراويد.

المــــــــــــغــــنــــي:  بنات الزمن ده.. بينزلوا عالبحر.

                      بيحكوا رجليهم على شط البحر بيدوروا عالشبان.

الــمــــــرددون: ليل يا ليل.. يا بو المراويد.

في هذه الأغنية أيضًا نلحظ عادة أخرى لا يرضى عنها الشاب النوبي، وهي ذهاب البنات إلى 
شاطئ البحر وحك أرجلهن بالطمي على شاطئ النيل، فهذا الطمي يزيد من لمعان برتهن كا يزيل 
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الشعر. والشبان قد يذهبون هناك لمراقبة الفتيات، وهو يغار على فتاته منهم، إنه يبحث عن 
فتاته ولا يراها.. إلا في الحلم. 

وهو قلق لا يستطيع النوم حتى ولو نام الصقر على الشجر؛ لأنه ينتظر ليلة كتب الكتاب، فيوم 
عقد القران عند النوبين هو اليوم الذي يسبق الزفاف، وهو اليوم الذي سيلتقي فيه بفتاته. 

فبعد الانتهاء من الاتفاق بن أهل العريس والعروس وتحديد "يوم الرباط" يبدأ أهل العروسن في 
الاستعداد لعقد القران،  وقبل الميعاد المحدد بأسبوع تخرج سيدة تحمل طبقًا من الخوص وعليه 
"أوجل"،  وهو الإناء الخشبي الذي توضع به الروائح العطرية من صندلية ومحلب وقرنفل يتطيب بها 
العريس والعروس، وتمي في القرية تتغنى بأمجاد عائلة كل من العريس والعروس، ويكون ذلك 
بمثابة دعوة لكل نساء القرية ليذهن لمشاركة أهل العروس في الاستعداد للفرح،  وهو أول يوم من 

أيام الاحتفال بالزواج.

فتذهب النساء والفتيات إلى منزل العروس يساعدن في طحن الذرة والقمح والخبيز،  وإعداد 
البلح والفشار، وأثناء عملهن يغنن بفرحتهن للعروس سائلن الله أن يحفظ والدة سمراء.. العروس: 

"يا إلهي ارينو سيه، سمرا جون تنيكجه".

 ويغنون للعريس ذي الأصل الطيب الذي يمي مختالًا:

 "جلايي سايا"

"جلايي ساي وو يويو أنيني سايلنتو"

"ساب لقو قيتار سابنلقارجا  قميني"

"جيا تاري.. جلايي سايي". 

تدلل وتهاد في مشيتك يا من أصلك طيب.

رقصة  الكف،  وكانت قديًما يستخدم فيها السيف  والدرع  وبمصاحبة الدفوف 
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يا من أتيت من جزيرة ساب، سابحًا؛ حيث توجد التاسيح ولم تخف.

اسبح وتعال متهاديًا متدللًا.

وقبل الاحتفال بالزفاف بيوم يقام احتفال بحنة العروسن، ويسمى احتفال "ليلة الحنة".

ليلة  الحنة

يقام في هذه الليلة احتفالان كبران أحدها بمنزل العروس ويقتر فيه على أهلها، أما الاحتفال 
الآخر فيقام في منزل العريس؛ إذ يحضر أصدقاؤه ليشتركوا في الاحتفال بالغناء والرقص والعزف 
على الطار "تاركا نجريشارد"، ويبدأ الاحتفال بأن تقوم إحدى السيدات المسنات من أقارب العريس 
المحرمات عليه كجدته أو خالته مثلًا بإحضار صحن به ماء وحناء، وتقوم هذه السيدة بتخضيب 
جسم العريس كله من رأسه إلى قدميه بالحناء. ويرتدي هو في هذه الأثناء جلبابًا قديًما دون ملابس 
داخلية، ثم يتقدم أصدقاؤه للمشاركة في دهن جسم العريس بأن يضيف كل واحد منهم قطعة من 
الحناء إلى جسد العريس. وبانتهاء عملية الخضاب هذه تبدأ عملية "النقوط"؛ وذلك بأن يجلس 
العريس وأمامه صحن الحناء وعن يمينه أحد أصدقائه الذي سوف يلازمه طوال أيام الفرح يحمل 
سوطًا في يده، وعن يساره آخر يحمل سيفًا، وهؤلاء هم حراسه من الحسد والجن والشياطن، أو 
وزراؤه وهو بينهم "السلطان"، كا يسميه النوبيون آنذاك، ويجلس بجوار العريس شخصان أحدها 
يحمل كراسة يدون فيها النقوط الذي يدفع للعريس واسم صاحب النقوط، ويصيح الآخر قائلًا: 
"شوبش.. شوبش.. فلان بن فلان دفع كذا"،  وعادة يتراوح المبلغ بن عرة قروش وخمسن قرشًا، 
وقد يزيد على ذلك حسب مقدرة صاحب النقوط، أو حسب ما يكون العريس قد دفعه من نقوط 

من قبل لصاحب النقوط الحالي. 

ثم يتوجه بعد ذلك الشخص نفسه الذي دفع "النقوط" إلى الحلاق الذي "قام بتزين العريس" 
ويمنحه بعض القروش أيضًا.

 وبعد أن تنتهي عملية النقوط هذه يجمع " الكاتبان " النقود ويقدمانها إلى وكيل العريس - والده 
أو أخيه - ومع النقود الكراسة المدون بها أساء من شاركوا في النقوط.

  ويحتفظ العريس بهذه الكراسة؛ إذ يعتر "النقوط" دينًا عليه يجب سداده في مناسبة ماثلة 
لصاحب "النقطة" في عرسه أو حفل ختان ابنه. وأهمية التدوين هذه ترجع إلى أن العريس يجب أن 

يرد لصديقه نفس المبلغ على الأقل في مثل هذه المناسبات.

  وبعد أن تنتهي مراسم الحنة والنقوط يتناولون العشاء، ويقوم الموجودون بعمل حفل ذكر، 
ثم يغنون ويرقصون، ويسمى الغناء والرقص "الطبل"، ويقولون "أشر درابوكه" أي اضرب الطبل.
برغم أنه لا توجد طبول في النوبة فهم يعزفون على الطار، والأغلب أن كلمة الطبل نازحة إليهم 
"يوم  بأسبوع منذ  الحنة  ليلة  الاحتفال من رقص وغناء قبل  يبدأ هذا  وقد  الطار،  فالأصل هو 

السا" إعلان ميعاد الزواج.

ومن الأغاني التي تؤدي أغنية "دوجي دوجي واعريس دوجي" وهي شائعة بن الفاديجا.  
ومعناها: اركب يا عريس.. اركب. 
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اركب العدة الذهب 

"دوجي دوجي.. عدة جيلج"

إنها من مالك الحلال 

"مال حلا لوك دويجة" 

"اركب يا فتي" 

"واتود دوجي"

 "وتدلل في مشيتك.. وتهاد"

"جلايي سايي.. واعريس سايي"

"اركب يا عريس"

"واعريس دوجي"

الطريقة  أتباع  يرددها  التي  القصائد  بعض  الذكر  حفل  في  ينشدونها  التي  الأغاني  ومن 
المرغنية الصوفية:

مرحبا يا نور عيني مرحبا 

                جد الحسين مرحبا 

انت نور  فوق نور مرحبا 

                 يا كريم الوالدين مرحبا 

مثل حسنك ما رأينا مرحبا 

            قط يا نور الصدور مرحبا.

وعند الكنوز يغني الشبان:

شربات فريجيوي 

         حبايب ليميوي 

فرقوا الربات 

        واجمعوا الأحباب 

أرجون أريسنا كينيمي 

         ووأشري بليجيري 

خذوا عريسنا 

          واعزفوا لحن الدلال 

ى العروس وتستحم ولا تبقى الحنة إلا في وفي منزل العروس تمارس نفس العادات، وتُحنَّى العروس وتستحم ولا تبقى الحنة إلا في 
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تخضيب  في  بالمشاركة  أيضًا  الفتيات  وتقوم  للعريس.  بالنسبة  وكذلك  فقط،  ورجليها  يديها 
جسد العروس بالحناء.

ذلك  في  الأصدقاء  ومشاركة  معن،  بدهان  العروس  أو  العريس  دهن  عادة  أن  والحقيقة 
بلمس جزء من جسمه هي عادة شائعة عند معظم المجتمعات المتأخرة؛ إذ يعتقد أن عملية 
الدهان هذه تكسب العريس أو العروس الجال والخصب. ونجد استخدام الحناء في النوبة 
يرجع إلى اعتقادهم بأن الحناء تكسب الجسد "طهارة"، ومن المرجح أن الحناء كانت شائعة في 

العر الفرعوني أيضًا. 

من  كل  بدهان  عجوز  سيدة  تقوم  إذ  الهند؛  جنوب  سكان  عند  متبعة  العادة  هذه  مثل 
العروسن بالزيت من رأسيها إلى أخمص القدم.

والنوبيون يعتقدون في أن الحنة تساعد على كسب جلد العروس نعومة وكذلك للعريس، 
علاوة على الرائحة الذكية التي تفوح من الحناء. وفي صباح اليوم التالي، وهو يوم عقد القران 
يجتمع فيه نفس الأصدقاء والصديقات الذين كانوا موجودين ليلة الحنة، ويذهب العريس بعد 
أن يتناول الغداء في منزله إلى النهر – البحر – ليستحم وبرفقته مجموعة من أصدقائه، وقرب 
الوصول إلى النهر يجري العريس ليسبق أصدقاءه، وكل منهم يحرص على ألا يسبق العريس.. 
من  يخرج  أن  وبعد  شيء..  كل  في  الشبان  كل  يفوق  الذي  هو  النوبين  عند  دائًما  فالعريس 
النهر، يُطلق البخور ثم يرتدي ملابسه الجديدة البيضاء، ويعطي الملابس القديمة لأحد المسنن 
في  يكون  المنزل  وعند  أصدقائه،  وسط  منزله  إلى  العريس  يتوجه  ثم  الفقراء،  من  الموجودين 
انتظاره شيخ الكتَّاب الذي تعلم فيه العريس وهو صبي، ومع الشيخ مجموعة من الصبية يدرسون 

في الكتاب يقرؤون القرآن وبعض القصائد الدينية مثل: 

"على النبي صلينا 

       صلي يا جماعة صلينا 

صلينا واتولينا 

       صلجا دول توجيو 

صلكون كسبان 

         تارك الصلاة ندمان 

على الحبيب وصلينا 

عاشق الحبيب يا غالي"

وهي  المرغنية،  الطريقة  وبخاصة  الصوفية  الطرق  أتباع  من  الدينية  الأغاني  يحفظون  وهم 
الطريقة الصوفية السائدة في النوبة، ومن هذه الأغاني أيضًا ما يقال في الذكر وفي الاحتفالات 
الله  اسم  بذكر  وذلك  الر،  وإبعاد  الموجودين  قلوب  على  والمحبة  الإيمان  لإضفاء  العائلية 

والتسبيح لله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم:

" الله.. الله.. أحمد حبيب الله 
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الله.. الله.. أحمد حبيب الله 

نبدي بذكر الله.. سبحان الله.. جل الله 

أحمد حبيب الله 

أحمد حبيب الله 

سبحان الله.. جل الله 

سبحان الله.. جل الله.. أحمد حبيب الله 

وأثناء قراءة القرآن ثم تلاوة القصائد الدينية تجلس النساء بعيدًا يزغردن للمنشدين، ثم يحضر 
العريس ومعه اللوح الصفيح الذي كان يتعلم عليه حفظ القرآن أثناء وجوده في الكتاب "زرافة"، 
وبعد أن ينتهي الفقيه من الإنشاد يقدم له أهل العريس صحنن من الخوص، أحدها به قمح 

والآخر به بلح، وكل من الصحنن مغطى بقاش الدبلان الأبيض الذي يخيطه بعد ذلك ثوبًا. 

ثم يخرج العريس من المنزل يصحبه أصدقاؤه والفقهاء الذين كانوا يقرؤون القرآن ليتوجهوا 
إلى منزل العروس، وفي طريقهم لا بد أن يمروا بسبعة بيوت مجاورة، وأن يكون طريقهم من جهة 
يمن خروج العريس من منزله. وأمام كل منزل من السبعة منازل يتوقفون ويقدم أصحاب المنزل 
للفقهاء صحنًا به فشار وآخر به بلح، وهكذا من منزل إلى آخر إلى أن تنتهي المنازل السبعة. أثناء 

سرهم تغني النساء للعريس، ومن هذه الأغاني:

"ماري ماري توي.. يا صلوي عالنبي" 

"آل النبي صلينا.. صلي يا جماعة صلينا"

"نبيو حجل جوسو.. نور تمنا دنجلا"

ومعناها: 

إنه ابن بار أصيل..  يا صلاة النبي 

وذهبنا للنبي في الحجاز 

ربنا يتم ديننا بالحج 

بالتقاليد  ثم يتوجه الموكب بعد ذلك إلى منزل العريس، وإذا كان العريس ممن يتمسك 
الدينية، أما إذا كان من الشبان الذين  الفقهاء يظلون في صحبته يتلون القصائد  الدينية، فإن 
يميلون إلى الطرب والمرح، فإنهم يكتفون بالشعائر الدينية فقط دون مراسم الاحتفالات الدينية 

الأخرى.

فينسحبون بعد زيارة المنزل السابع وكذلك الرجال المسنون المتحفظون، ويواصل موكب 
أن يسر متهاديًا  له طالبن منه  يغنون  العروس وسط أصدقائه وهم  العريس طريقه إلى منزل 
بأنها  الفتاة  وتوصف  كالتمساح،  بأنه  مشيته  في  يوصف  فالرجل  كالتمساح،  قويًّا  متعاجبًا 
كاليامة... ويطالبون العريس في أغانيهم بأن يمي في الزفة متهاديًا قويًّا، فسيفرق الربات 
فرحًا به )شربات فريجوي( بلهجة الكنوز.. وسيفرق الملبس عند الفاديجا  )اكاملبسكا( من أجله 

ومن أجل عروسه:
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 "أيقونم إلا ندروس دسي ليموني"

"باليه سولفوا إلا ندروس"

"اكاملبسكا كترل دساسي ليموني" 

معناها:

لقد نذرت لك نذرًا جميلًا 

نذرت لك في الأفراح فقط

يا حلوة حلاوة الملبس الذي يوزع في فرحك يا سمراء يا صغرة "دسي ليموني". 

ولا يقتر الاحتفال على الرجال فقط، بل تشارك النساء في الاحتفال بالزغاريد والأغاني 
والرقص، ومن الرقصات المشهورة "الرقصة الوسطانية"، وتتكون هذه الرقصة من مجموعة من 
النساء يصطففن في نصف حلقة متاسكات الأيدي، ويتحركن في حركة بطيئة، نصف خطوة 
إلى الأمام ثم إلى الخلف بالرجل اليمنى ثم باليرى، ثم يهتززن مع المجموعة يمينًا وشالًا، ثم 
يتقدمن بصدورهن في انحناءة خفيفة، ثم تتقدم إحدى السيدات من الجهة اليمنى وترقص في 
حركة، أسرع، وتسمي هذه الرقصة بــــ"الرقصة الوسطانية"؛ إذ إن هذه السيدة في وسط الحلقة، 
وبينهم  أيضًا  حلقة  نصف  في  الآخر  الجانب  على  النساء  أو  الدفوف  ويعزفون  الرجال  ويقف 

المغني والمرددون.

ومعظم الأغاني هي أغاني جاعية، فالشعب النوبي يؤمن بالجاعية في الفن والحياة.

التي  العروس  في  تتغزل  الأغنية  وهذه  "ووبلاجة"،  أغنية  عادة  الرقصة  هذه  ويصاحب 
ستنتقل إلى الديواني، وهو حجرتها الخاصة، وستستقبل أصدقاءها وكذلك سيفعل العريس، 
وأغنية "بلاجة" من أشهر الأغاني عند الفاديجا، وكثر من الكنوز يغنونها أيضًا مع تغير بسيط 

في الأداء:

"الليلة ووبلاجة.. صباح الليل ووبلاجة" 

أيتها الفتاة المدللة.. أسعد الله صباحك بعد ليلة سعيدة. 

"ارن بلا جلكوني.. غجري اسكر ففو كيري" 

إذا كنت أنت المدللة التي أحبها سأجلسك على أغلى برش عندي )غجري(.

"غجري اسكر ففوكيري.. قد موɼ أكز فكمحي"

ستجلسن على الغجري وسأحضر )قدموس( آنية الكحل لتتكحي 

وسوف أخي المنزل حتى نسمع أذان الشيخ محمد وصوت الديك في الفجر.

"شيخ محمد ادينو سابي.. درينندي كيي لوسايي"

"اك ديواني صرحوتس" 

وقد أخليت الديواني وتركته من أجلك وحدك.
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"اركو توفاش ووبلاجه.. دوانيل فاش ووبلاجه"

"أدن شركيرا مناني.. دواني قاʄ ووبلاجه"

فتايي وتدلي يا فتاتي الجميلة المدللة )ووبلاجه( في الديواني.

فليس هناك إنسان يشاركك الدلال في الحجرة.

ولا أحد يشترك معك في ملكيتها.. فتدلي بمفردك يا محبوبي.

ويستمر موكب الأغاني والرقص إلى أن يصلوا إلى منزل العريس، فيقابلهم أهل العروس 
بالزغاريد، ويستقبله أهل العروس من الرجال، ويدخل معهم هو وأصدقاؤه، وحينئذ يتوقف 

الغناء والرقص وتبدأ المراسم التقليدية لعقد القران.

عقد القران

والأعيان والمسنون  البلد  والعمدة وشيخ  المأذون  العريس وسط أصدقائه ومعهم  يجلس 
وأقارب العروس، ويبدأ المأذون بقراءة الفاتحة سائلًا الله أن يمنح العروسن الركة والسعادة، 

ثم يعقد قران العريس على العروسة حسب الريعة الإسلامية، دون أن تحضر العروس، 
بل ينوب عنها والدها أو ولي أمرها كوكيل عنها.

منظر جانبي  داخل حجرة  عروس  بقرية جرف حسن  )منطقة الكنوز (
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مهر  العريس  يقدم  حينئذ 
العروس، ولا يقل عادة عن خمسة 
عرين  على  يزيد  ولا  جنيهات 
جنيهًا، منها خمسة أو عرة مقدم 
مع  ويقدم  صداق.  مؤخر  والباقي 
وذلك  العروس؛  مصاغ  الصداق 
ويتكون  جميعًا  المدعوين  بحضور 
هذا المصاغ المصنوع من الذهب 

من:

ة  )جُصِّ أو  النور  قصة   –  1
الرحمن( وهي مثلثة الشكل وتعلق 
تتميز  وبها  العروس،  جبهة  على 

المرأة المتزوجة عن غرها.

2 – "جكد" وهو عبارة عن عقد 
الذهب،  من  مسطحة  دوائر  ست  به 
الذهب  من  الله"  شاء  "ما  ويتوسطها 

أيضًا.

3 – "شيش"، وهو سوار من الفضة.

كا يحضر ملابس لعروسه وتقدم داخل غلاف من القاش أمام المأذون، ولا يفتح شيء 
العريس  التي يقدمها  الهدايا  أمام المدعوين والمأذون غر المصاغ، هذه  العريس  ما أحضره 
لعروسه هي موضوع تتغنى به الفتيات والشبان، يصفون في أغانيهم ما قدمه العريس لعروسه 
يغرمون  مثلا  الزكية  بالروائح  بالتطيب  مغرمون  فالنوبيون  عطرية،  وروائح  وملابس  مصاغ  من 
بالتزين والنظافة، فيصف الفتى طيب الرائحة الذكية التي انترت قطعة منها على ثيابه: )يا 
سلام يا اريحه ما يوما حتوي فنا وايسكر(، ويدعو للعروس بأن ترعاها عن الإله.. "ما ينتروه 
جورا مانجان تؤلنا نورنا"، ويتغنى بفتاته الجميلة السمراء "واسمرا اللونا"، ثم يصف الهدايا التي 

قدمها لعروسه، ومنها "ما شاء الله" مروكة لها:

"تود أريس كاتابنا.. حافظ وهبلتوني"

"تود أريس كاتابنا... حافظ وهبلتوني" 

فالعريس ملزم بأن يقدم ذلك لعروسه

مبروك يا عروسة كرفينفا.. فايوسا أو هدياتنا.

وكذلك خاتم المنى، والفرج الله المكتوب عليها ربنا يحفظك.

 تود أريس لينا خاتم المنايا .. وا سمرا اللونا..

و"الفرج الله" التي تعلق على الصدر "علتنن فرجناني"، ومكتوب عليها ربنا يحفظ "نوركا 

مجموعة  من  الفتيات  فى حفل عرس بقرية  الدكا  ) منطقة الكنوز(

يلاحظ الزي وتصفيف الشعر والحي 
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سلموا سلا". إنها هدايا العريس لك يا سمراء، "ووأسمرا اللونا". 

بعد أن يقدم العريس هذه الهدايا "والصداق" يكون مسؤولًا أيضًا عن تأثيث بيته بمجموعة 
من: الأبراش، والراير )عنجريب( المصنوع من خشب وجريد النخل، وأغطية هذا "العنجريب"، 
أما العروس فتحضر فقط آنية الطعام وبصفة خاصة آنية الشاي، التي يقدم فيها الشاي لضيوف 
العريس. كا تعد العروس قبل الزفاف مجموعة من الأبراش الخوص والأطباق الملونة التي تعلق 
على الحائط، وكذلك "الشعلوب" الذي يعلق في سقف الحجرة وبه آنية الطعام لتكون بعيدة 
الملون  الخوص  من  "الشعاليب"  الأطباق  وتصنع هذه  والهوام،  الدواب  أو  الأطفال  أيدي  عن 
بأحجام وأشكال مختلفة. ويصنع من كل طبق اثنان، وتعلق هذه الأطباق على جوانب الحائط 

في حجرة نوم العروس الخاصة وتسمى "الحاصل"، وفي الديوان حجرة استقبال الأصدقاء. 

ولا يقتر في الهدايا على ذلك، بل تعد العروس مجموعة من الطواقي المشغولة بالحرير 
الملون تقدمها لعريسها هدية بعد الزفاف، وكذلك حزامًا أبيض مشغول الأطراف، وهذه الهدايا 
لا تقدم إلا بعد الزفاف، كا يقدم العريس لعروسه - غر المصاغ السابق - خلخالًا من الفضة 
)هوجل(، هذا الخلخال يرد ذكره في كثر من الأغاني كأغنية - زمان كان حبنا - التي عرفناها 

من قبل.

والخلخال لا يقدمه العريس عادة إلا في الصباحية، إذ يعتر قدم المرأة من )الحجل( عورة، 
فلا يجوز للرجل أن يقدم هدية تلبس فيها إلا إذا كان زوجًا لها، فمن خلخال الرجل ورنته يعرف 
مقدار أنوثتها، فكلا ثقل وزن الخلخال وصدحت رنته دل ذلك على شدة أنوثة صاحبته، وأنها 
ممتلئة الكعب الذي لا يستطيع الرجل رؤيته لأن ثوبها طويل، ويتجرجر على الأرض خلفها ويسمى 
"جرجار"، وهو الزي الشعبي السائد في النوبة، ويفترض البعض أن ثوب الزفاف الحديث اقتبس 

من هذا الجرجار. 

العريس  يقدم  وكا 
القران  عقد  يوم  لعروسه 
هداياه، يجب أيضًا أن يقدم 
مثل  الهدايا،  بعض  لأهله 
الجديدة،  الملابس  بعض 
وكان قديًما ملزمًا أن يحضر 
وأسرة  أسرته  أفراد  لجميع 

عروسه ملابس جديدة.

تنطلق  القران  بعد عقد 
ويقدم  والأغاني،  الزغاريد 
للموجودين، ويقوم  العشاء 
تكاليف  بكل  العروس  أهل 
يقوم  ثم  العشاء،  هذا 
حجرة  ويدخل  العريس 

العروس لرؤيتها، وتصاحبه في هذه المرة أمه وبعض النساء من قريباته ومن أهل العروس.
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مجموعة من الصور تمثل نماذج من  الفنون الشعبية فى النوبة  )أزياء وحي  - صناعات يدوية  - عادات وتقاليد - رقصات - عارة( 
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وتكون العروس مرتدية ثيابها الجديدة ومتزينة بالمصاغ الذي أحضره العريس، وعادة يكون الثوب 
الخارجي للعروس أحمر اللون من الحرير، ويشف عن الثوب الذي تحته الذي يكون من القاش 
القطني المشجر المرسوم عليه ورود كبرة. وتضع على رأسها طرحة بيضاء من الشاش أو الحرير 
ة(  ة( أو يرفع )الشُجَّ ة( تغطي وجهها، ويتقدم العريس ويلمس وجه الفتاة من فوق )الشُجَّ تسمى )شُجَّ
وينظر إلى وجهها، وتكون هذه أول رؤية رسمية لها، ومعنى اللمس أو الرؤية أنه قبلها، ثم بعد ذلك 
يعود إلى أصدقائه  الذين  يغنون له، وكذلك للعروس، ثم يتناولون العشاء، وكذلك العروس مع 

صديقاتها.

 جاوعشينا

بعد العشاء يقولون للعريس "جاوعشينا" أي هل قمت بتقديم العشاء "للجاو"، وهو عبارة عن 
"مصحن" مدق من الحجر البازلت يستخدم لصحن العطور، وذلك بمعنى هل صحنت العطور، 
فيقوم العريس ويضع العطور على المصحن ويصحنها فترة قصرة، ثم بعد ذلك تتوالى الفتيات 
بصحن العطور ويتغنن بأساء العطور، وبخاصة الصندل )صندلية وو(، وتعتز المسنات بهذه العادة، 
ويحرصن على تنفيذها كل ليلة طوال أربعن يومًا. وتقوم العروس بعد ذلك بتعطر ملابس العريس 
وكذلك الفتيات صديقاتها، ثم تجمع العطور المكونة من الصندل والقرنفل والمحلب والجاوي في إناء 

من الخشب يسمى "أوجل"، ثم يوضع المصحن تحت الرير.

 هذا المصحن عبارة عن قطعة من حجر البازلت مستديرة تقريبًا، قطرها حوالي خمسة عر 
سنتيمتراً، وقطعة أخرى كروية تمسك باليد ويصحن بها العطور. نجد مثيلًا لهذا المعجن في النقوش 
الفرعونية الموجودة بآثار النوبة، وطريقة استخدامها حاليًا هي نفسها التي كانت تستخدم في العصور 
القديمة. ولم يستدل على الأغراض التي يستخدمونها فيها، غر أن النوع الكبر منها كان يستخدم 
في صحن الحبوب، ويوجد مثله للآن في النوبة ويستخدم لنفس الغرض، وله نظره في كثر من قرى 

البلاد الأوروبية.

يتزوجن  لم  اللاتي  الفتيات  وتحرص 
بعد، أن ينلن شيئًا من فضلات هذه العطور 
صحن  وبعد  المصحن.  من  تسقط  التي 
العطور ونر بعضها على الأصدقاء يواصل 
الشبان والفتيات الغناء، ويكون العريس مع 
أصدقائه والعروس مع صديقاتها، وكلهم في 
منزل العروس، وينام الجميع هناك  العريس 

مع أصدقائه والعروس مع صديقاتها.

الباكر يقدم أهل العروس  في الصباح 
للعريس طعامًا بلن أو إناء به لن حليب 
الصباح  هذا  في  اللن  فوجود  ليربه، 
إلى  يذهبون  ثم  به،  ويتفاءلون  ضروري 
البحر منعًا للحسد وإبطال السحر؛ إذ إنهم 

حلقــــة ذكر  في حفل "ختم القرآن"  للعريس 



69

ĽـــــــــمـــــــــاĻ õـــفـــــــــوě ..ــــــوبــــــــةňالـــ āـــــــــراĳأ

 مـĸــاõś ÷ــēäيسيـة 

يعتقدون أن الماء الجاري لا تقربه الأرواح الريرة، كا أنه يبطل السحر ويقي من الحسد.

والنوبيون أشد أبناء وادي النيل اعتقادًا في الحسد وسلطان الماء على ذلك. هذا الاعتقاد نجده 
سائدًا بن معظم المجتمعات التي لم تأخذ بعد نصيبًا من الحضارة الحديثة والمدنية. والاعتقاد 

بطهارة وقداسة ماء النيل اعتقاد قديم عند المرين.

واللن والماء فأل طيب مع الصباح ، "نهارك أبيض زي اللن"، والماء مرتبط بصفات اللن، فهو 
أبيض من اللن، وهو الماء الحي الطاهر، وهو غذاء كل شيء حي، والنيل هو مصدر الحياة، والقسم 

بالنيل  )وحق البحر الطاهر( قسم عظيم.

وبعد أن يتناول العريس والعروس اللن، يذهب إلى البحر مع أصدقائه، وقديًما كان العريس 
يذهب ويلتقي مع عروسه التي تذهب مع صديقاتها، وكان اللقاء في هذا المكان مصادفة، ويقوم 
أحد أصدقاء العريس الذي يصاحبه بصفة دائمة منذ الحنة، ويحمل "كرباج" العريس ويسمى وزيره 
أو حارسه لأنه يحرسه من الحساد، يقدم له الحارس إناءً به لن يرسله أهل العروس، ويأخذ منه 
العريس رشفة ثم يبخها على عروسه التي تكون قد حضرت مع صديقاتها، وكذلك تفعل العروس 
ثلاث مرات. وعادة بخ اللن أو رش الماء كانت شائعة أيضًا في إسنا، ومن المرجح أنها انتقلت 
من النوبة إلى إسنا مع بعض النوبين الذين هاجروا إليها واستوطنوا بها منذ مئات السنن، وللاء 

واللن منزلة وقيمة واحدة في المعتقد الشعبي.

يعود العريس والعروس بعد ذلك من "البحر" إلى منزل العريس، ويوقد أهل العروس ناراً أمام 
المنزل ويلقون عليها حفنة من الملح، وكل ذلك للوقاية من الحسد، ثم يخطو العريس وكذلك 
العروس من فوق هذه النار سبع مرات، ويمارس ذلك لمدة سبعة أيام وقبيل غروب الشمس. 
وأثناء تخطية النار لا يقولون شيئًا. كا يعمل للعريس والعروس عند أحد المشايخ حجاب. أما 
في اليوم الثاني بعد ليلة عقد القران، فيعود العريس مع أصدقائه بعد الذهاب إلى النهر وكذلك 
العروس، إلى منزل أهل العروس، ويستمر الغناء والرقص إلى قرب طلوع الفجر. ويتبارى الشبان 
في ضرب الكف والرقص؛ إذ يصطفون في حلقات أو حلقة كبرة، ثم ينزل في وسط الحلقة أربعة 
شبان ويتبارون في الرقص، كل اثنن مقابل اثنن آخرين، ومع هذا الرقص يشتد ضرب الكف 
والعزف على الدفوف )تاركا نجريشاد(، ولا يوجد في النوبة آلات موسيقية غر الدفوف والطنبورة 
ولا يستخدمون آلات النفخ. والطنبورة تشبه الهارب الفرعوني القديم، وتماثلها السمسمية الآلة 
الموسيقية الشائعة في بورسعيد وعلى شواطئ القنال والبحر الأحمر، وهي شائعة في المنطقة 
الشالية من النوبة وبخاصة بن سكان وداي العرب، أما عند الفاديجا  فمن النادر أن نجد أحد 
العازفن عليها. ويتخلل الرقص والغناء فترات راحة إلى أن يحن موعد العشاء، بعد العشاء يدخل 
العروس وواحد من أصدقائه  أقارب  أقاربه وبعض  العريس حجرة عروسه، ومعه عدد قليل من 
يحمل طبقًا به أذرة، ويأخذ ملء يديه من الأذرة ويضعها في يدي عروسه. وتضعها هي بالتالي 
في "حجرها" ثم يقدم لها حفنة أخرى، فعلى العروس أن ترع وتضرب يدي العريس حتى يتناثر 
الذرة، أو يرع هو بإلقائها على العروس، ومن سبق الآخر كان رمزاً إلى أنه هو الذي سيسيطر على 
الآخر؛ ولذلك يحرص العريس على أن يسبق العروس وينر الحب عليها. ويطلب العريس من 
الموجودين بالمنزل مغادرته فرفضون مازحة منهم، فيقوم صديقه الذي كان يحمل صحن الذرة 

)وزيره أو حارسه( -كا يسمى أحيانًا- بضربهم بالسوط وطردهم من المنزل.
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العريس  يصي  ذلك  بعد 
ركعتن شكراً لله. ويعود ليدخل 
حجرة عروسه فيجد صاحبه الذي 
طرد الموجودين واقفًا أمام الباب 
ليمنعه من الدخول، حينئذ يقدم 
نقوطًا  النقود  بعض  العريس  له 
له ويأخذ من يده السوط ويطرده 
ليدخل  ويعود  المنزل،  خارج 
السوط  يده  وفي  عروسه  حجرة 
الجان،  من  ليحميه  يحمله  الذي 
وكذلك الخنجر الذي يعلقه على 

ذراعه الأير.

أن  ماكليان  لاحظ  ولقد 
المتخلفة  الجاعات  من  كثراً 
المجتمعات  وبعض  حضاريًا 
الخاطب  يقوم  أن  مقتضاها  الحديث تمارس طريقة خاصة،  تعيش في عرنا  التي  المتمدينة 
وحده أو بمساعدة جمع من أصدقائه فينتزع خطيبته من أهلها حتى يعطي للزواج مظهر الخطف 
والاغتصاب بالقوة. فهذه العادة تكون أثراً من الآثار المتبعة في نظام الزواج البدائي؛ حيث كان 

الرجال يغتصبون زوجاتهم من القبائل الأخرى بالقوة.

وفي النوبة لم تعد هذه العادة تمارس حاليًا بصورتها الأولى، وأصبح حارس العريس يعطيه 
يومًا  الأربعن  وطوال  العروس،  حجرة  إلى  الدخول  من  منعه  محاولة  في  الإطالة  دون  السوط 
الأولى من الزواج لا يترك العريس السوط من يده إذا خرج من المنزل ولا يترك الخنجر أيضًا. 
فالسوط والخنجر ها اللذان يقيانه من الأرواح الريرة ويمنعان عنه عشق الجان.. وإذا غادر 
العريس فراش الزوجية ترك خنجره تحت الوسادة ليمنع الأرواح الريرة من احتلال مكانه بجوار 
عروسه، واستخدام المعادن في كثر من المجتمعات بأشكالها المختلفة من خنجر أو نقود أو 
تماثيل صغرة لنفس الغرض إنما يرجع إلى اعتقادهم بأن للمعادن ثم النار والماء قوة خاصة 
على الأرواح، فللنحاس والرصاص والذهب قيمة في هذا الأمر ولكن الأكر أهمية هو الحديد.

لـــــزفـــــــــاف ا

يخرج كل الناس ويبقى العريس مع عروسه، وفي الخارج يستمر الشبان في الغناء والرقص، 
نغمة  وهي  نراجيد"،  "فري  يسمى  سريع  عالٍ  نغم  على  سريعة  رقصة  حينذاك  ويرقصون 

للرقص الريع تسمى بالرقصة الخاطفة لأن الأرجل تتحرك فيها في حركة سريعة خاطفة. 

ولا يبدأ العريس في مازحة عروسه إلا بعد ظهور نجم معن في الساء يكون قد حدده له 
أحد فقهاء القرية، وهم يعتقدون بأن لكل شخص نجاً خاصًا. وتظل العروس صامتة لا تتكلم 
وتحرص على ألا تنطق بأي حرف، بل حتى لا يسمع العريس ضحكتها، ويظل العريس يحادثها 

رسوم حائطية رمزية  لواجهة منزل  بقرية 
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وهي صامتة ويلقي بالأسئلة فلا تجيب، فيقوم بدفع نقوط خاص لها يبدأ بعرة قروش، طالبًا 
منها الإجابة عن أسئلته فلا تجيبه، ويظل يضاعف المبلغ الذي يدفعه وهي صامتة لا تجيب، 
وعادة لا تجيبه عن أي سؤال إلا بعد أن يبلغ ما دفعه جنيهن. وحينئذ تبدأ العروس في الرد 
على أسئلته أو تبتسم فإذا تكلمت أو ابتسمت كان هذا إعلانًا عن قبولها لمازحته؛ وبذلك 
يتوقف عن دفع النقود ويتقدم لرفع "الشجة" عن وجهها أو تقوم هي بذلك. وتحرص العروس 
على أن يدفع العريس أكر قدر من النقود، ففي الصباح حينا تحضر صديقاتها للمباركة في 
الصباحية سيسألنها عن مقدار المبلغ ولا بد أن تظهره لهن، ويحرص العريس كذلك على أن 
الذي دفعه.. وقد  يزيد كثراً ما دفعه فسيسأله أصدقاؤه عن المبلغ  أن  تنطق دون  يجعلها 
فمجرد صدور  رعبًا،  يخيفها بيء فترخ  أو  تثر ضحكها،  بأشياء  القيام  إلى  العريس  يلجأ 
أي صوت منها ضحك أو بكاء أو كلمة يعطيه الحق في "كشف الوش" ورفع "الشجة" دون أن 
يستمر في دفع النقود، أما إذا استمرت العروس في صمتها برغم كل محاولاته، وبعد أن يدفع 

ة" عن وجهها حتى ولو كان ذلك دون رغبتها. جنيهن أو أكر، فإنه يتقدم لرفع "الشُجَّ

يوم الصباحية

في صباح اليوم التالي يحضر أهل العريس والعروس للتهنئة ويقدمون لها النقوط، كا 
يقدم العريس لعروسه "خلخالًا من الفضة"، وتقدم الفتيات للعروس هداياهن داخل طبقن 

من الخوص.

دقيق  من  )مصنوعة  وشعرية  لبنًا،  للعروسن  العروس  أهل  يقدم  الضيوف  حضور  قبل 
وتكون  الإفطار،  في  تقدم  ذبيحة  يذبحون  كانوا  وقديًما  وسمن.  وسكر  بلن  مصنوعة  القمح( 
هذه الذبيحة مذبوحة ليلًا، وتقدم في الصباح لإفطار الضيوف مقسمة إلى أربعة أقسام، ومن 
الضروري أن يقوم أحد الموجودين من الضيوف باستلام الذبيحة كاملة، وتسمى هذه الذبيحة 

أكلة الضيوف )اسكتي جوجر(.

كان  كبشًا  نحر  فإذا  عجلًا،  أو  بقرة  العريس  ينحر  العرس  "في  أنه  بوركهارت  يذكر  قديًما 
ذلك  فضيحة الفضائح، ويذبح أهل العروس يوم الرباط ذبيحة أيضًا. أما ذبيحة يوم الصباحية 
الشال  كتفيه  وعلى  العرس  ملابس  مرتديًا  العريس  يخرج  الصباحية  يوم  في  حتمية".  فهي 
الحريري، ويحمل في يده "كرباجًا"، ومربوطًا على ذراعه الأير خنجر ذو حدين، وتسر أمامه 
طفلة تحمل إناء البخور و"جارية" تحمل "طشطًا" وإبريق ماء. وبعد تناول الغداء يذهبون إلى 
"البحر"، ويظل هذا الاحتفال يتكرر لمدة أسبوع وطوال الأسبوع يظل العريس في منزل أهل 
العروس لا يغادره إلا للذهاب إلى "البحر"، ويقوم أهل العروس بجميع النفقات، كا يرسلون 
يحضر  كا  الأسبوع،  أيام  طوال  والسمن  والسكر  واللن  الشعرية  من  المكون  الإفطار  طعام 

الأصدقاء من القرى المجاورة طوال هذا الأسبوع للتهنئة وتقديم النقوط والهدايا.

وفي يوم الصباحية هذا يقدم أبو العروس لابنته هدية تكون شيئًا نادرًا، فيقدم لها مثلًا بيضة 
نعام ما يجلب من السودان، أوعقدًا غالي الثمن، شيئًا أثريًا.

في  العريس  يجلس  حينا  زفافه  يوم  فتكون  لابنه  العريس  أبو  يقدمها  التي  الهدايا  أما 
"الزرافة" ختم القرآن )زرافة جاني((1(، وبعد ختم القرآن يترع والد العريس لابنه بهدية عبارة 
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عن نخلة أو بقرة وتسمى هذه الهدية "هبة القرآن":

اك سيدي          وويويونتو

سيدي أميري      وويويونتو 

اك سيدي          كيكوقوني 

النسقون              انيقونينا 

ترقبال                 قبالونينا 

صفا سي          وويو يونتو 

سيدي أمير         حجابين الله 

دهبن سعيا        لنلقيا 

سيدي أميري      دقركنا 

دهبن                  دقركنا 

دهبن                  دقركنا 

دموبرسكون        كنا 

فضة ارمديقون    كنا 

ومعناها:

أنت سيدي ويا أمري ويا ابن أخي يا أمر ابن أمي.

إن الذين يجعلونك سيدًا في قومك هم أختك وأمك، لأنهم شموعك الذين يضيئون لك 
الطريق في فرحك.

وإن كان الذي تزف فيه قبالنا وتحت أملاكنا، فانزل إليه أيها العريس وزف نفسك إليه يا 
ابن أمي.

سيدي يا أمر أنت حجاب من الله، وفي قلبك حجاب من ذهب.

سيدي الأمر عليك بالرج المصنوع من الذهب الخالص )كناية عن صفات الفروسية(. 

أنت تملك الرج المصنوع من الذهب وكذلك اللجام المصنوع من الفضة، )برغم عدم 
وجود خيول حاليًا في النوبةȿ، إلا أن كثراً من الأغاني تتغنى بركوب الجياد(. ومن الأغاني 

التي يتغنى بها الفتيات للعروس أغنية:

نورك كفاية ووكفايةكفايــة ووكفايــة            

حلوة وجميلة ووكفايةكفاية ووكفاية             

 نورك زيادة وهي ووكفايةكفاية وهي ووكفاية    

مشروعوا جومي ووكفايةكفاية وهي ووكفاية    

منظر داخل حجرة عروس  منطقة  )الكنوز(
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زيرني شورا ووكفايةكفاية ووكفاية             

شكر كاجاص ووكفاية.كفاية ووكفاية            
 

مزج الدم أو التشريط

قديًما كانت تمارس عادة التريط أو مزج الدم- دم العريس والعروس-، كانت هذه العادة 
شائعة بن "الفاديجا " بصفة خاصة إلى سنوات قريبة وتسمى بالتريط، وهذه العادة أصبحت 
منقرضة الآن؛ إذ كان في اليوم السابق للزفاف وبعد عقد القران في اليوم الذي يرى فيه عروسه 
لأول مرة رؤية رسمية، فيجلس العريس وعلى يمينه عروسه، ويقوم أحد أقرباء العروسن بتريط 
رجل العريس اليمنى ورجل العروس اليرى عند عضلة الساق ويحضرون له صحنًا به ماء رائق، 
ويلصق الساقن معًا، وتحت الساقن يوجد الصحن الذي به الماء وما ينساب من دم يتساقط 
في الصحن ويختلط بالماء. ثم يقوم هذا الشخص بغسل رجليها بهذا الماء المخلوط بدمها، 
ثم يقوم بعد ذلك بغسل رجليها بماء جديد. ثم يجمع هذا الماء في إناء خاص، ويظل أهل 
العريس محتفظن به لمدة أربعن يومًا، ثم يلقى في النهر أو يدفن مع باقي الأشياء التي تبقى من 
احتفالات العرس، مثل الحناء وفضلات أدوات التجميل والعطور وغر ذلك، مثل شاش البكارة 

أو ما يتناثر من شعر العروسن، وتدفن هذه الأشياء في مكان لا تطؤه الأقدام.

وأثناء عملية تريط رجي العروسن تغني الفتيات والشبان أغنية:

" كد أدلسو ماورتكاجا جمن اتفقو حلو "

"وا أسمرا اللونا "

التمر مأكولية دورن جنيلتوني ولاتون جنيلتون

اك تياد ووفنيتي دور كومنجيا ختم القرآن أي دلري

ارقدين الساقية جوز منجيا ختم  القرآن أي دلري 

وا أسمرا اللونا

وفي هذه الأغنية يتحدثون عن عملية التريط ذاتها ومزج الدم، وترجمتها: سنتفق فرط 
"كد" وامزج دماءنا "أدلسو" معًا. 

ويرددون "يا أسمرا اللون" يا حسناء فهي توصف بالسمراء، "ودسي ليموني" (2(. 

ويغنون للعريس بأنه يأكل التمر من الحديقة العليا )دورن(، ومن الحديقة السفلى )ولاتون( ،وأعطيك 
البلح )فينتي( من أعلى ومن أسفل كا أرغب في ساع القرآن وأحبه.

وكالساقية التي لها قرنان فأنا أيضًا لا وجود لي بغر ختم القرآن.

 يا أسمر اللون.. 

وقد أخرني بعض المسنن أن عملية التريط هذه كانت من تقاليد الأفراح، وكانت تتم بأن 
ترط الساق اليمنى لكل من العروسن دون أن يجلسا متجاورين؛ بل كان يتم ذلك وكل واحد 
منها بمفرده، ثم يمزج بالماء المختلط بدم كل منها معًا. كا حرص كثر منهم على إنكار هذه، 
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وبعضهم أكدها بأن كشف عن مكان التريط في ساقه، وتفسر ذلك بالنسبة لهم هو تأكيد 
الرابطة بينها، وإشعار العروسن بأن كلًا منها أصبح دمه يجري في دم الآخر.

وبعد عادة التريط هذه تمارس بقية طقوس الفرح والزفاف، والتريط لا يتم إلا بعد عقد 
القران وقبل الزفاف.

بعد الزفاف يظل العريس طوال الأسبوع الأول من زفافه في منزل أهل العروس لا يغادره إلا 
للذهاب إلى "البحر"، وعند عودته يطلق البخور وتوقد نار ــ كا ذكرنا من قبل ــ ويخطو عليها سبع 
مرات، قبل دخوله المنزل، كا يجلب معه شيئًا أخضر، وعادة ما يكون قطعة من زعف النخيل 

ويعلقه على الحائط بحجرته.

السبوع

بعد هذه الأيام السبعة ينتقل العريس مع عروسه إلى منزله فتذبح ذبيحة في بيت العروس، 
ويذهب العريس للغداء مع أسرته، ويرسل له الأكل مجهزاً من منزل أهل عروسه على أن يكون 
هو الذي دفع تكاليف هذا الغداء. وفي منزله يدعو أصدقاءه للغداء معه، كا يرسل منه لجرانه، 
وتتلى في هذا اليوم الردة للبوصري، كا أنه قبل أن يدخل منزله يمر بسبعة منازل من جرانه من 
جهة اليمن ويكون حاملًا عصا من البوص وبداخلها عطور )صندلية(، والكل يكر أعلى قطعة 
من هذه العصا بما فيها من طيب يتطيبون به، وآخر قطعة من هذه العصا يحتفظ بها العريس في 

بيته، ويتغنى الشبان بهذه الروائح الطيبة التي انترت قطعة منها على ثيابهم:

يا سلام يا اريحة ما يقوما

            حتوي فتا وايكر

مئونة وسكر وشاي  من  يلزمه  ما  تتكون  للعريس هدية  العريس  والد  يقدم  اليوم  في هذا 
ودقيق وسمن تكفيه شهراً على الأقل؛ إذ إن العريس يظل أربعن يومًا لا يعمل شيئًا، ولا يغادر 
تحت  يحمله  الذي  الخنجر  يترك  المدة  هذه  وطوال  ضروري،  لأمر  الخروج  أراد  إذا  إلا  المنزل 
الوسادة، ويعود إلى منزله قبيل غروب الشمس. أما العروس فلا تغادر المنزل قبل الأربعن يومًا، 
ثم بعد ذلك تخرج بالملابس التي أهدتها لها أم العريس، فأول ثوب للخروج ترتديه العروس لا 
بد أن يكون من هدية أم العريس، هذا عند الفاديجا، أما عند الكنوز فإن العريس يظل في بيت 
أهل العروس مقياً معهم، ويقومون هم بتكاليف إقامته مدة الأربعن يومًا الأولى، ثم بعد ذلك 
يقوم هو بتكاليف معيشته هو وزوجته، وأحيانًا يظل أهل العروس قائمن بكافة المصاريف طوال 
السنة الأولى. ولا تنتقل الزوجة إلى منزل زوجها إلا بعد أن تنجب أو بعد ثلاث سنوات على الأقل 
إن لم يتفق على غر ذلك أثناء عقد القران. والحد الأدنى دائًما سنة، وتظل الزوجة طوال العام 
الأول من زواجها لا تقوم بأي عمل غر خدمة الزوج. وعند حضور الزوج من الخارج لا بد أن تكون 
في أبهى زينتها. وأم العروس هي التي تقوم بكل الأعال المنزلية طوال السنة الأولى؛ إذ إن هذه 
السنة تعتر بمثابة شهر العسل للعروسن. وتحرص الحاة على ألا يراها زوج ابنتها، وقد أخرني 
أحد أصدقائي النوبين بأنه لم ير حاته لمدة عر سنوات أو أكر من زواجه، وأحدهم ظل 16 
عامًا تحتجب حاته عنه برغم أنها عمته، وكانت تدلله قبل زواجه منذ صباه، ولكن بعد أن أصبح 



75

ĽـــــــــمـــــــــاĻ õـــفـــــــــوě ..ــــــوبــــــــةňالـــ āـــــــــراĳأ

 مـĸــاõś ÷ــēäيسيـة 

زوج ابنتها تبدل الموقف وأصبح لا يراها. وموقف الحاة هذا يصبح أقل تشددًا بعد أن تنجب 
ابنتها. إذا ظلت العروس  في منزل أهلها. يرر الكنوز عادة إبقاء العروس في منزل أهلها بأنهم 
يعتزون ببناتهم، وكذلك لي تعلم الأم ابنتها كيفية خدمة الزوج، ولتزودها بالنصائح وتعاونها في 
تدبر أمور حياتها، وتلك وسيلة لاستتباب واستقرار الحياة العائلية بن الزوج وعروسه، ولكن بعد 
أن تنجب فسيؤكد علاقتها المولود الجديد. وعادة بقاء العروس والعريس في منزل أهلها نجد 
مثيلها عند سكان الواحات المرية أيضًا، ففي واحة باريس عندما يحل موعد الزفاف لا تزف 
العروس لزوجها، بل يزف عريسها إليها ويقيم معها في دار أبيها، فالزوج يقيم مع زوجته بن أهلها 
وذويها يفلح أرض أصهاره، ويعمل عندهم في مختلف الأعال، حتى تنجب ابنتهم، وسيان كان 
المولود ذكراً أم أنثى، وحينئذ يكون له الحق في أن يحمل الزوجة إلى حيث يعيش بها مستقلًا(3(.

نعود إلى الحديث عن عادات الزواج، وبخاصة ما كان مرتبطًا بالسحر والخرافة، فالنوبيون من 
أشد الناس خوفًا من السحر. فتقاليد المجتمع أي مجتمع، تتشكل بظروف الحياة الطبيعية وما 

يتوهمه الناس من خيال.

ومن التقاليد الشائعة في النوبة بعامة أنه لا يجوز لمن عاد من تشييع جنازة أن يدخل على 
العروسن إلا بعد غروب الشمس، أما من يحمل لحاً نيئًا فلا يجوز أن يدخل عليها به إلا إذا كان 

قد مʏ شهر قمري على زواجها وكذلك من عر البحر، منعًا من المشاهرة.

وإذا حدث نفور بن الزوجن، أو مرض أحدها أو كلاها، فإنها يبحثان عمن يفترض أنه 
حسدها ويُقطع جزء من ثيابه المستعملة وتُحرق ويُبخر بها العروسان، وهذا يتبع كذلك بالنسبة 

للنساء اللائي ولدن حديثًا.

هذه الطقوس السحرية وغرها ما يرتبط بالعمل أو التجارة نجد مثيلها في سائر قطاعات 
المجتمع المري العربي، وفي مجتمعات كثرة غرها، وهي من أهم موضوعات علم الفولكلور 
الأغاني  أنواع  مثل  ذلك  في  مثلها  الشعبي،  الثقافي  البناء  تكوين  في  كبر  دور  من  تلعبه  لما 
والموسيقى. ففي الزواج تمارس كل أنماط المأثورات الشعبية التي تناقلها الشعب، ويلعب 

الدين والمعتقد دورًا كبراً في كيفية مارسة هذه الطقوس.

يعتنقون  النوبين  كل  بل  والسائد،  الشائع  الدين  هو  الإسلامي  الدين  حيث  النوبة  وفي 
الإسلام. والإسلام يبيح الزواج بأكر من واحدة، نجد الإنسان النوبي اصطنع من التقاليد ما يتفق 
ومناسبة  وعاداته،  بتقاليده  الفنون، غني  بألوان  ثرائه  بقدر  النوبة  فالزواج في  الرع.  روح  مع 
الزواج مجال لكل إبداع يمارسه الشعب، ويعر فيه تلقائيًا عا تناقله من تراث، إنه فرحة كرى 

مليئة بكل جوانب التراث الشعبي الحي.

الهوامش

(1(زرافة جاني: هو اسم اللوح الصفيح الذي كان العريس يدون عليه وهو صبي فى الكتَّاب آيات القرآن الكريم.

(2(دسي: معناها الأخضر القاتم ولا يوجد كلمة أسود فى اللغة النوبية.

(3( راجع كتاب مدائن الصحراء: عبد اللطيف واكد،ص 125.
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  من ارشيف المجلة الصور من مخطوطات «كتاب المواليد»،و«كتاب عجائب الدنيا» القرون الوسطى. 
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حـــســــــن الشـــــــامـــــي

الحلقة الأولى: فهرست الطراز

التي اتصفت   Nights الليالي  فـ  بالفردية  الشعبي  بالقصص  المبكرة  الاهتامات 
قدمها سترابارولا G.Straparola، والديكامرون  Decameron التي قدمها 
بوكاشيو Boccacio، وألف ليلة وليلة التي ترجمها وقدمها جالان A.Gallanq  تتصف بالصفة 
الأدبية البحتة التي تظهر فيها شخصية صاحب العمل ككاتب يستخدم مواد شعبية في إنشائه 
وليس كجامع لنصوص شعبية، ونجد أنه في مطلع القرن التاسع عر لم يشعر الأخوان جريم(1( 
Π.Β.Grimm  بأية غضاضة في تعديل و"تحسن " نصوص الحكايات التي احتواها عملها من 
طبعة لأخرى على الرغم من شعبية مصدرها. إلا أنه قبل انتصاف القرن التاسع عر كانت هناك 
محاولات جادة لجمع مواد فولكلورية شفاهية ونرها على حالتها الأصلية التي وجدت عليها. 
ثم توالت مثل هذه التجميعات على أيدي الجامعن مثل: أفاناسلسف  Afanaslef  الروسي، 
كريستنسن  وأ.ت  جراندتفيج،  وسفند  السويدي،   Αylten Όavallius كافاليوس  وهيلتن 
الدنماركين، وأسبجوتسن Ίsbgotsen  النرويجي، وباتريك كنيدي  P.Δennedy الأيرلندي، 
وكامبل F.J.campbell  الإسكتلندي، وإمانويل كوسكن، وب سبديلوت  Sebbillot  الفرنسين 

الذين قدموا في تجميعاتهم نصوصًا شعبية الصياغة والفحوى.

ولقد كان التشابه القوي بن حكايات البلدان والثقافات المختلفة واضحًا. وتلاحقت النظريات 
القائمة على الحدس والتخمن لتعليل تلك الظاهرة مثل: "نظرية المستهندين" Indianists  التي 
تزعمها(2( تيودور بنفي  Їeodor enfey  التي أرجعت جميع الحكايات إلى الهند كمصدر وحيد 
لها، ونظرية "الميثولوجيا الشمسية" التي تزعمها(3( ماكس مولر MaϞ Muller  والتي أرجعت 
الحكايات والأساطر والخرافات الروائية بخاصة إلى مرض لغوي أصاب اللغة الأم لمجموعة اللغات 
الهند أوروبية ونرت الراع بن أبطال الحكاية وغيلانها مثلًا على أنه صراع بن الشمس والقمر أو 

الضوء والظلمة أو الإشراق و العواصف. 



78

���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم

ولقد أصبحت الحاجة لترتيب وتبويب وفهرسة الحصيلة الضخمة من المواد التي توافرت 
لاستحداث  المشاريع  وتوالت  ملحة،  حاجة  أوروبا  شال  من  وبخاصة  العالم  بقاع  شتى  من 

نظام شامل للفهرسة.

المحاولات المبكرة للفهرسة

  J.G. Von Αahn جاءت أولى محاولات الفهرسة المنطقية على يدي الباحث (4( فون هان
في عام 1864 في شروحه لتجميعة من الحكايات اليونانية  والألبانية. حاول فون هان مقارنة 
كانت  التي  الروائية  "بالخرافات  وألبانيا  اليونان  في  آنذاك  شائعة  كانت  التي  الحكايات  تلك 
معيارًا  الإغريقية  الروائية"  "الخرافات  اتخذ  إنه  أي  السنن".  آلاف  منذ  الإغريق  عند  سائدة 
يقيس عليه الحكايات وتبويبها تبعًا لدرجة تشابه المحتوى بينها وبن هذا المعيار. إلا أن هذه 

المحاولة لم تحظ بأدنى اهتام من بقية الفولكلورين للأسباب التالية:

أ( اختلاف وظيفة المعيار - وهو الخرافة الروائية القديمة عن وظيفة الحكاية وهي المادة 
التي تقاس.

وبن  الروائية  الخرافة  بن  البنائي  وكذلك  القصي  المحتوى  في  النسبي  الاختلاف  ب( 
الحكاية.

ثم  الاستقرار  من  الكافي  بالقدر  تسمح  لم  بحيث  المدروسة  الحكايات  مجموعة  ضآلة  ج( 
التعميم. 

الحكاية دون  أنشطة  الروائية بما يترك جانبًا كبراً من  الخرافات  الأنشطة في  د( محدودية 
مقابل في  الخرافات الروائية. 

  motif  هـ( لم يفرق فون هان بن الطراز الكامل type  وهو حكاية كاملة، وبن الموتيفة 
وهي مجرد جزيء روائي. 

واستمر  يستعمل قط،  Von Αahn  لم  فون هان  أن مروع  القصور  نتيجة هذا  وكانت 
عناوين  باستعال  المجموعة  الحكايات  من  الجديد  إلى  الإشارة  في  الفولكلورين  غالبية 
معروفة: مثل سندريلا Όindrella، وسنوهوايت  Snow Πhite  إلخ، أو باستعال الأرقام 
التي حملتها تلك الحكايات عفوًا في تجميعات للحكايات المشهورة وبخاصة تجميعة الأخوين 

جريم.

 ،myth الإنجليزي  المصطلح  إليه  يشر  ما  على  للدلالة  الروائية"  "الخرافة  سأستعمل   -
"الخرافة  مفهوم  على  للدلالة  خطأ  تستعمل  التي  "أسطورة"  الشائعة  الكلمة  من  بدلًا  وذلك 

الروائية".
 

الجمل المميزة معيار التصنيف

الحكاية فإن الراح من أمثال راينهوتد كيفر الذي  البحث في  الزمن واتساع ميدان  بمرور 
عمل أمينًا "لمكتبة الدوق" بمدينه فيار،كانوا قد أعطوا شيوعا لعدد كبر من "الجمل المميزة" 
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والتي تصف أشياء معينة أو وقائع في تلك الحكايات )مثل البنت التي  للحكايات المدروسة، 
تاني،  البحر  في  الصياد  ورماها  بتتكلم  اللى  والسمكة  عقدها،  في  جوهرة  في  روحها  كانت 
هذه  استخدمت  ولقد  إلخ(.  عليه...  يطلع  الغول  علشان  شعرها  تدلدل  كانت  الي  والبنت 
"الجمل المميزة" للدلالة على نظراتها في القصص المعني،  وكانت ترتب ترتيبًا أبجديًا في نهاية  
التجميعات. إلا أنه على الرغم من هذا الترتيب الأبجدي͇ فإن فائدة تلك القوائم كانت مقصورة 
على أولئك الذين كانت لهم دراية مسبقة بتلك "الجمل المميزة" وبمواقعها في الحكايات التي 
سبق لهم معرفتها. وكذلك.. بطبيعة اللغة المستعملة والمرادفات فيها وما يقابلها في اللغات 

الأخرى. 

ولقد قام جوزيف جاكوبس  الإنجليزي بمحاولة جادة لإعداد قائمة واحدة متكاملة يجمع فيها 
كل تلك "الجمل المميزة" - بالإنجليزية - وقدمها لـ مؤتمر الفولكلور العالمي المنعقد في لندن 
ما  بينها وبن  التبويب، فالاختلاف  تأت بجديد في كيفية  أن هذه المحاولة لم  إلا  عام 1891، 
سبقها من محاولات كان مجرد اختلاف كمية المادة المفهرسة وليس في كيفية الفهرسة. وكانت 
حصيلة جاكوبس حشدًا هائلًا من الجمل والعبارات والمفاهيم والتجريدات وما يمكن أن نسميه 

الآن بالموتيفات، ولكن بلا دليل يعن الباحث على الخوض فيه أو الاهتداء إلى ما يبحث عنه. 

واستمر ترتيب مادة الحكايات القصصية يتبع ثلاثة طرق جزئية مختلفة: 

1- العنوان الشائع. 

2 - الرقم العفوي الذي حملته الحكاية في مجموعة الأخوين جريم. 

3 - الجمل المميزة0 

وبالإضافة إلى جزئية هذه الوسائل وأن الغالبية العظمى للادة المستعملة فيها جاءت من 
بصفة  ولكن  تدريجيًا‐  امتدت  ثم  أوروبا  بشال  بدأت  فلقد  وجغرافيًا  ثقافيًا  محدودة  منطقة  
استثنائية- إلى بقية القارة الأوروبية ثم إلى الهند والرق الأوسط، وإلى جانب هذا وذاك فإن 
الأسطورة  مثل:  الأخرى  القصصية  الأنواع  تاركة  الحكاية  على  مقصورة  كانت  المنشورة  القوائم 

والخرافة الروائية. 

الأنروبولوجين  دعا  ما  البدائية،  الثقافات  حقل  في  الباحثن  القوائم  هذه  تساعد  لم 
المهتمن بدراسة ثقافات الهنود الحمر إلى إعداد قوائم لـ"الجمل المميزة" للقصص البدائي على 
السابق ذكرها. ففي عام 1908 نر الأنروبولوجيان الأمريكيان روبرت. هـ. لووي  القوائم  غرار 
وألفرد كرير قوائم مطولة (6( تحوي "الجمل المميزة" لقصص  قبائل الهنود الحمر المختلفة. ثم 
استخدم فرانز بواس FranϠ oas القوائم ونماها عام 1916 في دراسته المشهورة عن ميثولوجيا 
ͽالخرافات الروائيةͼ جماعة التسمشيان(7(، ولقد أثبتت هذه القوائم فعاليتها في دراسة تلك 

المواد البدائية وبخاصة في مناطق جغرافية محدودة. 

الوحدات  الطراز وبن  تفرق بن  فإنها لم  "الجمل المميزة"؛  الحال في كل قوائم  وكا هي 
لعملية  ضروريًا  التمييز  هذا  ويعد  والموتيفة.   ،episode الواقعة  مثل:  الصغرى  القصصية 
الفهرسة المتكاملة؛ حيث إن طبيعة التبويب والمشكلات المتعلقة به تختلف باختلاف تكوين 

المادة المعنية. 
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وحدات قياس القصص الشعبية

يستخدم الفولكلوريون ثلاث وحدات أساسية من وحدات القياس: الطراز والواقعة والموتيفة. 

الطراز 

يعرفه العلامة الأمريي ستيث طومبسون  Stith Їompson  على أنه حكاية تقليدية ذات 
وجود مستقل(8(،  وقد تقص هذه الحكاية ككل متكامل لا يعتمد في استكاله لوحدته على أية 
عناصر قصصية خارجية. وقد تحي الحكاية الممثلة للطراز ضمن حكاية أخرى )كا هو الحال 
إذ يرد قصص مستقل من خلال القصة الإطارية العامة الخاصة  ألف ليلة وليلة،  في  قصص 
بشهرزاد والملك شهريار(،  إلا أن ظهور الحكاية بمفردها في مواقف أخرى إلى جانب اكتال 
البنائية فقد يكون  الناحية  البنائي والمضموني. أما من  معناها يؤكد استقلالها وتكامل كيانها 
الطراز مكونًا من موتيفة واحدة كا هو الحال  في قصص الحيوان البسيطة، وقد يكون مكونًا 
الحكايات  معظم  في  الحال  هو  كا  التعقيد،  بالغة  الموتيفات  من  وسلسلة  وقائع  عدة  من  
العادية مثل حكاية عي بابا أو الجلدانة مثلًا ويرتبط بمفهوم الطراز مفهوم الرواية. فالرواية هي 
صورة من صور أو طريقة من طرق قص نفس الحكاية. وقد تختلف الروايات في واحدة أو أكر 
من التفصيلات وقد تختلف الروايات عن بعضها بالحذف أو بالإضافة، إلا أن هذا الاختلاف لا 

يخرج بمضمون الرواية ذاتها عن طابعه الأساسي وهو ما نسميه الطراز. 

الواقعة 

هي جزء قصي يمثل حدثًا واحدًا من سلسلة أحداث الحكاية. وهي حدث متكامل إلا 
أنه غر مستقل، تعتمد في استكالها لمعناها على ما قبلها أو بعدها من وقائع. والواقعة لها 
القدرة على الانفصال عنه أو الانضام إلى قصص مختلفة. وهي بذلك وحدة بنائية قصصية 
ليس لها اكتال الطراز؛ حيث إنها نادرًا ما تظهر منفردة، وإذا ما ظهرت وحدها عدت كرة 
أو حكاية ناقصة fragment، والواقعة أكر من الموتيفة؛ حيث إنها غالبًا ما تكون مكونة من 
ما  غالبًا  الطراز  إن  حيث  الطراز؛  من  أصغر  وهي  التقليدية،  الروائية  الموتيفات  من  مجموعة 

يكون مكونًا من وقائع عدة وبخاصة في الحكاية العادية. 

الموتيفة 

والموتيفة  التقاليد  في  الاستمرار  على  القدرة  لها  الشعبية  القصة  في  عنر  أصغر  هي 
مجرد جزيء قصي.

الطراز فهرست 

الطراز  بن  فصل  من  أفضل  هو    Ίntti Ίarne آرني  آنتي  الفنلندى  الفولكلوري  كان 
آرني  ويرح  متكامل،  فهرسة  لنظام  أساسًا  ذلك  من  وجعل  الأخرى،  القصصية  والوحدات 
Ίarne الدواعي التي استوجبت قيامه بهذا العمل فيقول في مقدمة الفهرست: "لقد ظلت 
البلدان  لاحتياجات  يستجيب  بشكل  الشعبي  القصص  وفهرسة  لتبويب  عام  لنظام  الحاجة 
المختلفة قائمة دون حل لمدة طويلة. وتتلخص فائدة هذا النظام في أنه يرتب ويبوب القصص 
تكون  كيف  آرني:  ويتساءل  للباحثن".  عملية  أهمية  له  فإن  ذلك  إلى  وبالإضافة  الشعبي، 
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الأمور بالنسبة لجامعي القصص الشعبي لو أن كل تجميعات الحكايات المطبوعة )حتى ذلك 
الوقت قد نظمت طبقًا لنظام موحد؟(، ويجيب عن ذلك بأنه "سيكون في قدرة الباحث أن 
يكتشف في لحظات المادة التي يحتاجها في أية تجميعة أخرى في حن أنه في الوقت الحاضر 

مرغم على أن ينظر في كل محتويات الكتب لاكتساب مجرد فكرة عابرة"(10(. 

الطراز والموتيفة هو أهم ما يفصل عمل آرني هذا عا سبقه  الواضح بن  التمييز  ويعتر 
من محاولات لفهرسة الحكايات. ويقول آرني: "لقد استخدمت بقدر المستطاع حكاية كاملة 
المستقلة.  الوقائع  وفهرسة  تبويب  إمكانية  الوقت  نفس  في  واقترح  طراز".  لكل  كأساس 
كان  ذلك  إن  حيث  الطراز؛  فهرست  في  الاقتراح  هذا  ينفذ  لم  أنه  الموتيفات.إلا  وكذلك 
يستوجب تقطيع أوصَال القصة الشعبية إلى  الحد الذى يحد من قدرة الباحثن على استخدام 
أو  الوقائع  وذلك لأن فهرسة  الطراز( بصفة فعالة"(11(،  الفهرسة )المبني على  النظام من  هذا 
الموتيفات تقدم جزئيات متشابهة وليس حكايات متكاملة تشكل روايات مختلفة لطراز واحد. 

ويعترف آرني بأن هناك بعض الجنوح عن هذه القاعدة في اختيار الطراز. فلقد اضطر إلى 
فهرسة حكايات "دائرة الغول الغبي"  Stupid Θgre Όycle في شكل وقائع مستقلة وليس 
يحكيها  الغبي  الغول  لدائرة  تنتمي  التي  المنفردة  الحكايات  لأن..  وذلك  متكاملة  كقصص 
بالتكرار  النصوص  توليفات متباينة تجمع بن وقائع مستقلة ما لم يسمح لأي من  الناس في 
قصص  بابي  في  الجنوح  هذا  نفس  إلى  آرني  واضطر  طرازًا،  اعتباره  يمكن  بحيث  والغلبة 

الحيوان  Tales Ίnimal والنكت والنوادر. 

"الطرز" 

وذلك  المنشود،  الاكتال  يكون عن  ما  أبعد  الأول  "الطرز" في شكله  فهرست  كان  ولقد 
وهي:  أوروبا  شال  تمثل  فقط  رئيسية  تجميعات  ثلاث  قوامها  قاعدة  على  أقامه  آرني  لأن 
الدانماركية   Svend Grundtvig جروندفيج  سفد  وتجميعة  المخطوطة،  هلسني  تجميعة 
 1812 عام  الألمانية  جريم  الأخوين  وتجميعة  عر  التاسع  القرن  منتصف  في  جمعها  التي 
التي  القصص  بعض  استبعاد  إلى  آرني  واضطر   ͇Δinder Ξnd Αausmarschen بعنوان  
أحس أنها لم تكن تمثل حكايات أصيلة في هذه التجميعات ثم أضاف عددًا ضئيلًا من مصادر 

جانبية أخرى. 

ويقوم فهرست الطراز على أساس أن جميع روايات الطراز الواحد "على الرغم من البعد 
  Genetic ارتباطًا مصدريًا عضويًا  ببعضها  مرتبطة  فإنها جميعًا   ͇" بينها  الجغرافي-  المكاني- 
الموتيفات  فهرست  أن  حن  في  واحد،  مري  أصل  عن  متفرعة  جميعها  الروايات  إن  أي 
يكتفي بمجرد التشابه بن وحدات الموتيفة الواحدة ولا يفترض وجود أية علاقة مصدرية بينها 

مها بلغت درجة التشابه. 

ظهر فهرست الطراز عام 1910 به حوالي 540  طرازًا مستقلًا، ونظم بحيث يسمح بتوسيع 
محتوياته إلى 1940 طرازًا تمتد من 1 إلى 1940، إلا أنه كان بطيئًا جدًا في الوصول إلى علم 
ويرح  الثقافية.  الأنروبولوجيا  مثل  معه  المتحالفة  والميادين  الفولكلور  ميدان  في  الباحثن 
لبحث  إعداده  أثناء  الفهرست  هذا  لمثل  الشديدة  حاجته  من  الرغم  على  بأنه  طومبسون 
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الدكتوراه بجامعة هارفارد، فإنه لم يكن قد سمع - ولا أحد آخر من المحيطن به - بهذا العمل 
التسمشيان عام  أن بولس قد قام بعمله عن ميثولوجيا  نهاية سنة 1914(12(. ورأينا كيف  حتى 
1916 دون مدونة بالفهرس إلا أن سلسلة من التجميعات والدراسات التي بدأت بتجميعة قام بها 
آرني نفسه عن الحكاية الفنلندية - دفعت بالفهرست إلى حيز الاستعال )13(. وبلغت الأعال 
التي ارتكزت عليه حتى وفاة صاحبه عام 1923 - برغم ظروف الحرب - ثمانية تجميعات رئيسية 
جاءت كلها كدليل على جدوى وأهمية الفهرست، واقترح القائمون بها إضافات  كثرة الطرز 
أمرًا ضروريًا. ونظرًا لوفاة آرني،  الفهرست  لم يحتوها عمل آرني الأساسي، ما جعل توسيع 
فلقد نظر خلفاؤه فيا بينهم عمن يمكنه استكال العمل، وطلب الفولكلوري الفنلندي كارل 
الموجودة  الثغرات  علاج  مهمة  عاتقه  على  يأخذ  أن  طومبسون  من    Δaarle Δrohn كرون  
والباحثن  الحكاية  لأرشيفات  والزيارات  الاستشارات  من  العديد  وبعد  الطراز.  فهرست  في 
باللغة  الأولى  الطبعة   1928 عام  الفولكلور  لعالم  طومبسون  أخرج  أوروبا  ميدانها(14( في  في 

الإنجليزية من  فهرست طرز الحكاية  تحت عنوان طرز الحكاية الشعبية.

ومرة أخرى أثر موضوع توسيع فهرست الطراز في مؤتمر دراسة القصة الشعبية المنعقد 
طومبسون  بذلها  التي  المحاولات  من  الرغم  على  إنه  إذ   ،1935 عام  بالسويد  لند  مدينة  في 
لتوسيع الرقعة الجغرافية التي يعطيها الفهرست؛ فإن غالبية بلدان شال وشال شرق أوروبا 
من  ضاعف  ولقد  فيها.  الكبرة  الثغرات  معالجة  دون  تركت  الهند-  حتى  أيرلندا  من  وآسيا- 
خطورة هذا الموقف ما أثبتته الدراسات التطبيقية- وهذا إلى جانب النظريات الحدسية التي 
الأوسط  والرق  الثقافية  الأبيض  البحر  حوض  منطقة  روايات  أهمية  من  بعضها-  ذكر  سبق 

والهند لأية دراسات مقارنة عن الحكاية (15(.

طراز   2500 حوالي  وبها   1961 عام  الفهرست  من  )بالإنجليزية(  الثانية  الطبعة  وظهرت 
المادة  حجم  أضعاف  الطبعة  هذه  واحتوت  عنها،  المتفرعة  الطرز  من  أخرى  ومئات  مستقل 
الفهرست في صورته الأولى التي قدمها آرني أو الطبعة الإنجليزية الأولى التي  التي احتواها 

قدمها طومبسون على حد سواء. 

ثغرات  معالجة جميع  من  يشكو عدم تمكنه  فإن طومبسون  التوسع  الرغم من هذا  وعلى 
ميدان  في  المستمرة  والتجميعات  المتلاحقة  الدراسات  من  الرغم  على  إنه  إذ  الفهرستͅ 
والعراق،  إيران،  مثل:  بعد"  تستكشف  "لم  مركزية  أهمية  ذات  مناطق  هناك  فإن  الحكاية؛ 
مثل:  التجميعات  من  ضئيل  قدر  إلا  يمثلها  لا  أخرى  ومناطق  بأسرها،  العربية  الجزيرة  وشبه 

مر، والسودان، ومعظم بقية الأقطار العربية(16(. 

قصص  لفهرسة  الحالي  شكله  في  الفهرست  استعال  محاولات  من  طومبسون  ويحذر 
الاستعال،  بهذا  تسمح  لا  يحتويها  التي  والمواد  بنائه  طبيعة  أن  ويقرر  البدائية.  الجاعات 
الشعوب  حكايات  بن  قوية  تبادل  علاقات  قيام  افتراض  على  قائم  الفهرست  لأن  وذلك 
التبادل   هذا  أن  حن  في  الهند،  إلى  أيرلندا  من  الممتدة  الجغرافية  المنطقة  في  القاطنة 
مثل:  الحالات  من  القليل  في  إلا  البدائية  والجاعات  المنطقة  هذه  جاعات  بن  ضعيف 
الفهرست  بأن  طومبسون  ويرح   .)17) وإندونيسيا  وإفريقيا،  الحمر،  الهنود  جاعات  بعض 
شعوب  تقطنها  التي  والبلاد  آسيا  وغرب  لأوروبا  الشعبية  الحكاية  "طرز  يسمى  أن  يجب  كان 

تلك المناطق"(18(. 
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تبويب فهرست الطراز

رئيسية وباب خامس غر مبوب.  أبواب  أربعة  الفهرست إلى  يحتويها  التي  تنقسم المواد   
وتنقسم تلك الأبواب بدورها إلى 32 مدخلًا على النحو الآتي: 

الباب الأول: قصص الحيوان 

 1    -    99          حيوانات وحشية 

100- 149            حيوانات وحشية وحيوانات مستأنسة 

150- 199            بر وحيوانات وحشية 

200- 219            حيوانات مستأنسة

220- 249            الطيور 

250- 274            الأساك 

275- 299           حيوانات وأشياء أخرى 

الباب الثاني: حكايات عادية

300- 349     )أ(   حكايات السحر 

350- 399            الخصوم الخوارق

400- 459            الزوج ) زوجة ( أو القريب المسحور أو الخارق

 460- 499           الواجبات الخارقة

500- 559            المساعدون الخارقون

 560- 649           أشياء سحرية

 650- 699           القدرة أو المعرفة الخارقة

700- 749           قصص أخرى عن الخوارق 

750- 849    )ب( قصص ديني 

850- 999     )ج(  الليالي )القصة الرومانسية(

1000- 1199 )د( قصص عن الغول الغبي 

 الباب الثالث: نكت ونوادر 

1200 ‐ 1349     قصص الحمقى

1350- 1439       قصص عن الأزواج

1440 ‐ 1524     قصــص عــن الـــمـرأة )البنــــــت(

 1525- 1874      قصــــص عــــــن الرجــــل )الـولــــد(
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                                1525- 1539الرجل )الشاطر(

                               1640- 1674حـــــــوادث الحـــــــــــــــظ

                                 1675- 1724الرجـــــــــــل الـــغبـــــي

1725- 1849     نكت عن رجال وهيئات الدين

1850 ‐ 1874          نوادر عن جاعات  من الناس

1875- 1999             قصص الكذب 

الباب الرابع: قصص التركيبات

2000- 2199            قصص تراكمية

 2200-2299            قصص خادعة

2300-2399             قصص تركيبات أخرى

الباب الخامس: قصص غير مبوبة 

2400-2499                    قصص غر مبوبة 

الهدف الأساسي من هذا التبويب هو تمكن الباحث من العثور على مثيلات حكاية معينة 
هناك  وأخرى  هنا  منها  رواية  في  يتعر  أن  لا  المختلفة،  الشعوب  عند  الشعبي  التراث  في 

بمحض الصدفة. 

خصائص دليل الفهرست

الفهرست بأن الخطوة الأولى في عملية البحث هي تحديد طبيعة   وكا يتضح من دليل 
الحكاية المعنية طبقًا لمحتواها الموضوعي.

ما  عربته،  فوق  سمك  صائد  فوضعه  بالموت  تظاهر  الذي  الثعلب  فحكاية   :)1( مثال   
أعطى الثعلب فرصة سرقة الصيد؛ تقع في الباب الأول "قصص الحيوان"، وتدخل في المدخل 
"إنسان  مدخل  ضمن  الحكاية  يدخل  لا  هنا  الصياد  وجود  ومجرد  وحشية"،  "حيوانات  الأول 

وحيوانات وحشية"؛ وذلك لأن الصياد لم يلعب دورًا ذا أهمية في تطور أحداث الحكاية. 

ويسجل الفهرست هذا الطراز تحت رقم سرقة السمك. ويورد آرني وطومبسون 49 مصدرًا 
مختلفًا لمئات الروايات لهذا الطراز في مطبوعات ومحفوظات أرشيفات على حد سواء. 

له  يحضر  لمن  بتزويجها  فوعد  لابنته  خطاب  ثلاثة  جاءه  الذي  الملك  وحكاية   :)2( مثال 
الثاني  وأحضر  يريد.  شيء  أي  الناظر  فيها  يرى  مرآة  الأول  فأحضر  الوجود،  في  شيء  أعجب 
يعرضون  الثلاثة  واجتمع  القر.  نزوله  قبل  الميت  تحيي  ليمونة  الثالث  وأحضر  طيارًا.  بساطًا 
ثم  إليها،  للوصول  الطائر  البساط  لاستعال  واضطروا  تحتضر  الأمرة  يرون  بهم  فإذا  عجائبهم 
استعال الليمونة لإحيائها. فأي واحد من هؤلاء يفوز بها؟ تقع هذه الحكاية في الباب الثاني 
المدخل  أو في  الخارقة"،  المعرفة  أو  "القدرة  السابع  المدخل  وتدخل في  عادية"،  "حكايات 
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وليس  الميت  إحياء  على  الليمونة  قوة  في  تتمركز  الحكاية  أن  )إلا  مسحورة.  أشياء  السادس: 
 699  -650 الأول  المدخل  في  القصة  تكون  وبهذا  مسحورة(،  كعناصر  الثلاثة  الأشياء  حول 
ورقمها الفهرسى هو 653 )أ( أندر شيء في العالم، ويورد الفهرست مراجع لروايات هذا الطراز 
أمريكية  وإسبانية  ويونانية،  وبولندية،  وصربوكرواتية،  وهنغارية،  وأيسلندية،  إسبانية  لنصوص 
الأمريكية، والمكسيك، ومجموعة جزر  نيومكسكو  الدومنيكان وبورتريكو، وولاية  زمن جمهورية 

كيب فرد. 

هذا وواضح أن عدم ورود دولة معينة لا يعني بالقطع عدم وجود الطراز في ثقافتها، كا 
هي الحال في مر مثلًا. فالطراز موجود ولكنه غر مدون أو على الأقل لم يكن متاحًا لمصنفي 

الفهرست.

إلى  صاحبتها  فذهبت  صاحبتها  منزل  إلى  العودة  رفضت  التي  العنز  وحكاية   :)3( مثال 
الجزار ليذبح العنز فرفض، وذهبت للحبل ليخنق الجزار فرفض، ثم ذهبت للفأر ليقرض الحبل 
ليذبح  الجزار  وأسرع  الجزار،  ليخنق  الحبل  أسرع  الحبل..  قرض  في  الفأر  شرع  ولما  فرضي، 
التركيبات"؛ حيث  الرابع "قصص  الباب  الحكاية في  تقع هذه  للمنزل.  العنز  العنز، وأسرعت 
المنزل.  إلى  العنز  دفع  مجرد  حول  وليس  تركيبها  أو  بنائها  طريقة  حول  تتمركز  هنا  القصة  إن 
طريق  عن  يأتي  القصة  أحداث  تطور  إن  حيث  تراكمية"؛  "قصص  الأول  المدخل  في  وتدخل 
العنز  الفهرسي هو 2015  التراكم. ورقمها  انعكاس دورة هذا  ثم  بنائية متشابهة  تراكم عناصر 
الذي رفض أن يذهب إلى المنزل، ويورد الفهرست مراجع لمطبوعات وأرشيفات لزهاء مائتي 

رواية مختلفة من هذا الطراز. 

نواحي القصور في فهرست الطراز

المفهرسة  بالمادة  يتعلق  كمي..  الأول:  مجالن:  في  الفهرست  قصور  مظاهر  حر  يمكن 
بكيفية  يتعلق  نوعي..  والثاني:  الفهرست،  يعطيها  التي  الجغرافية  بالرقعة  وكذلك  وحجمها، 

الفهرسة. 

أولًا: مجال التغطية

 VerϠeichnis der تحت   1910 عام  مرة  لأول  الفهرست  ظهر  النوعية:  التغطية  أ( 
 ،Types of Folϑ الشعبية الحكاية  طرز  عنوان  تحت  ترجمة طومبسون  ثم   Marchentypen
والواقع أن أيًا من العنوانن لا يعر بدقة  عن طبيعة المادة التي يفهرسها الكتاب. فالعنوان الألماني 
يقر العمل على الــ Marchen، وهو ما يقابل في العربية الحكاية أو الحدوتة، إلا أن الفهرست 
ليست  الأصح  على  أو  حكاية  ليست  النكتة  أو  مثلًا  فالنادرة  فقط،  الحكاية  على  مقصوراً  ليس 

.Marchen

وإذا كان العنوان الألماني مصابًا بتقصر الحذف فإن نظره الإنجليزي مصاب بتقصر الإضافة. 
الأدب  النرية في  القصصية  الأدبية  والأشكال  الأنواع  من  أيًا  تعني  بالإنجليزية    Folϑtale فلفظة
الشعبي، وتندرج تحت هذا المصطلح الخرافة الروائية والأسطورة المحلية والأسطورة المهاجرة وغر 

ذلك من الأنواع التي لا يتعامل معها الفهرست أساسًا. 
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ب( محدودية المنطقة الجغرافية التي يغطيها الفهرست وكرة الفجوات فيها. 

ج( إقصاء الكثر من التجميعات ذات الصيغة الأدبية، على الرغم من أن تلك التجميعات 
كان يمكن اعتبارها مجرد روايات خاصة من النصوص الشعبية .

والفهرست التبويب  كيفية  ثانيًا: 

طبيعة  على  وليس  الحكاية  شخصيات  على  الأحيان  من  كثر  في  التبويب  يعتمد  أ( 
فرجل  لأخرى.  ثقافة  ومن  الثقافة،  نفس  في  لآخر  مجتمع  من  تتغر  والشخصية  الأحداث. 
ما  إن  إذ  ثالث...وهكذا؛  وملكًا في مجتمع  آخر،  أبًا في مجتمع  الدين في مجتمع قد يصبح 
القس  أو  أبًا،  الأب  أو  ملكًا،  وليس مجرد كون الملك  والنفوذ  السلطة  الجميع هو  يجمع بن 

قسًا. 

فالنادرة الشائعة في مر عن "الصعيدي الي راح الحام وبعد نص ساعة من الدعك 
المدخل  والنوادر"،  "النكت  الثالث  الباب  في  الفهرست  يوردها  فانلته"،  لقوا  والحك 
يتفق  القذرة، وهو وصف لا  1447 المرأة  الفهرسي هو  الثالث "قصص عن المرأة"، ورقمها 
فالحدث  كردي.  عن  العراق  في  نفسها  النادرة  وتحي  امرأة.  تخص  لا  إنها  إذ  نادرتنا؛  مع  
مر  في  الشائعة  النادرة  أيضًا  وتجد  الشخصيات.  اختلفت  وإن  الروايات  جميع  في  واحد 
عن الزوج الذي كانت زوجته تعطي أطايب الطعام لعشيقها. فأتى لها الزوج بدجاجتن بعد 
الزوجة،  فأمهلته  بها  مطالبًا  العشيق  وجاء  طهيها،  منها  وطلب  الجران  على  عرضها  أن 
الزائد،  الطعام  معها  ليقتسم  ضيف  إحضار  زوجها  من  الزوجة  طلبت  العشاء  موعد  وعند 
ليمون،  لراء  الذهاب  زوجها  من  الزوجة  وطلبت  المنزل،  إلى  فقرًا  رجلًا  الزوج  فأحضر 
بأكل  أوصاه  الطبيب  وأن  أن زوجها مريض  الضيف  الزوجة  أوهمت  الخارج  الزوج في  وبينا 
الزوج  جاء  ولما  الدجاجتن،  بإخفاء  الزوجة  وأسرعت  الضيف  ففر  عام.  كل  رجل  خصيتي 
من  يئس  ولما  فطارده،  وهرب،  الدجاجتن  على  استولى  قد  الضيف  بأن  زوجته  أخرته 
حصلتنى  "لو  الضيف:  عليه  فرد  واحدة"،  لك  وخي  واحدة  اديني  "طب  صاح:  به  اللحاق 
الرابع  ونوادر"، المدخل  "نكت  الثالث  الباب  النادرة في  الفهرست هذه  يورد  الاثنن".  خذ 
الأوروبي  الطراز  إن  حيث  يخدع"͇  "القسيس  الثانوي،  المدخل  تحت  الرجل،  عن  قصص 
المعتمد تضمن قسيسًا بدلًا من الزوج، وخادمًا بدلًا من الزوجة. ورقم هذه النادرة الفهرسي 
الحدث  الأول فإن  الحال في المثال  والدجاج المأكول. كا هو  القسيس  1741: ضيف  هو 

تختلف. الشخصيات  ولكن  واحد 

ب( قلة المداخل التي تحدد طبيعة المواد التي تحويها الأبواب العامة، ما يجعل البحث 
فيها عن مادة معينة ضربًا من ضروب الحدس في بعض الأحيان (18(.

الليالي نوع من القصص الشعبي شديد الاقتراب من الواقع، وبه أقل قدر ممكن من الخوارق، 
وتعتر الديكامرون لبوكاشيو وألف ليلة وليلة من أمثلة هذا النوع الأدبي الشعبي وهو القصص 
الشعبي الذي يلعب فيه البناء الدور الأساسي بدلًا من التطور الموضوعي للأحداث، فهي قصة 
ذات طبيعة بنائية تركيبية. وهو القصص الذي تذكر فيه عبارة بسيطة بشكل تراكمي، وعادة يكون 

هذا التكرار بمصاحبة إضافة بسيطة، ومع كل إضافة يعاد ذكر كل ما سبق روايته.
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الحلقة الثانية:  فهرست  الموتيفة

عرضنا في السابق لمفهوم الطراز في دراسات القصص الشعبي، وانتهينا إلى أن الطراز هو أكر 
وحدة قياسية )تحليلية( من وحدات تحليل الأدب الروائي، ونعرض الآن لمفهوم آخر لا يختلف عن 
المفهوم السابق في أهميته وإن اختلف عنه في الترتيب والمضمون، وهو مفهوم الموتيفة التي هي 

أصغر وحدات القياس.

الموتيفة

هي الجزيء المتكرر والمستمر الحامل لمعنى أو قيمة ثقافية ،والذي يدخل في تكوين الشكل أو 
المحتوى لمختلف أنواع الإنتاج الثقافي - هذا من الناحية العامة. أما في الأدب التقليدي فالموتيفة - 
أو الجزيء القصي - هو أصغر عنر روائي له المقدرة على الاستمرار خلال الزمان والمكان كجزء 
من التقاليد في ثقافة معينة. وتعتمد هذه الصفة  الاستمرارية  على قدرة أفراد المجتمع وحفظ هذه 
المادة الثقافية على مر الأيام، ثم قدرتهم على تمكن الأجيال التي تليهم من اكتساب هذه المعرفة 
وما يرتبط بها من قيم، وذلك عن طريق العمليات العقلية الداخلة في عمليتي التعليم وحفظ المادة 

المتعلمة في حدود القوى الثقافية والاجتاعية التي تولدها الظروف الاجتاعية والثقافية.

ولقد حاول كثر من علاء الفولكلور أن يفروا هذه الظاهرة، وأن يحددوا القوى التي تستمر 
بمقتضاها هذه المواد الثقافية، )وإن كانت هذه المحاولات قد تمت بمعزل عن الأبحاث التي دارت 
في ميدان التعليم ‐ وبخاصة في الربع الأول من القرن العرين(، فنجد آرثر كرستنسن الدانماركي 
يعرف الموتيفة على أنها عنر يحمل معنى معينًا، ويتوافر في المجتمع طبقًا لمبدأ نفسي ليس من 

السهل  تفسره.

ويتفق الفولكلوريون على أن هذه الخاصية ترتبط بكون الموتيفة عنرًا غر عادي ولافتًا للنظر. 
فالكلب إذا نبح لا يعتر نباحه أمراً غر عادي أو لافتًا للنظر في أي ثقافة، بحيث يستتبع استمرار أخبار 
واقعة نباحه في التقاليد؛ أما إذا تكلم الكلب فإن  هذا  أمر آخر. والمرآة التي يرى فيها الشخص انعكاس 
وجهه على صفحتها تعتر أمراً طبيعيًا. أما إذا رأى هذا الشخص صورته بعد زمن ما في المستقبل 
تباع الأشياء  التي  أو وجه شخص آخر غر موجود فهذا أمر غر عادي ويسترعي الانتباه، والمدينة 
وتشترى فيها بالنقود أو بالمقايضة لا تثر أي نوع خاص من الاهتام - تحت الظروف المعتادة ، ولكن 
المدينة التي تكون فيها الوحدة المرفية المعترف بها هي " الصلاة على النبي"، والتي تباع وتشترى 
بمقتضاها الأشياء، هي ولا شك مدينة عجيبة مثرة للاهتام، والمرأة التي تعض زوجها قد لا تثر 
اهتامًا كبراً، أما إذا أكلت الزوجة ذراع زوجها فإن هذا يعتر شيئًا غر عادي، فمجرد نباح الكلب 
وظهور صورة الناظر على سطح المرآة لحظة نظره إليها، والمدينة العادية والمرأة العضاضة لا يمكن 
اعتبارها عناصر قصصية مستقلة أو موتيفات، ولكن الكلب المتكلم والمرأة المسحورة والمدينة 
التي تستعمل" الصلاة على النبي"، والمرأة التي أكلت ذراع زوجها، هي عناصر قصصية لها إمكانية 
الاستمرار في التقاليد، نظراً إلى جانب العوامل الأخرى الداخلة في عمليتي الإدراك والتعلم، فالنقطة 
الحمراء وسط مجموعة من النقاط السود تجذب النظر إليها وحدها دون أن ينحرف إلى جارتها، 
والصوت الثاقب المختلط بمجموعة من الأصوات الخشنة المتاثلة يستقبله السمع ويدخل الأذن 
دون كبر عناء من قبل السامع، كذلك فإن العنر المعرفي الغريب يسترعي الانتباه بما يتصف به 
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من الغرابة أو الفخامة او القوة أو الجدة.. إلخ، وهو ما يعرف عند أصحاب مدرسة الجشطلت بمبدأ 
الشكل على الأرضية في عملية الإدراك.

أيًا من  ويقرر طومبسون أنه "بينا يستعمل المصطلح "موتيف" استعالًا فضفاضًا ليعني 
العناصر الداخلة في رواية تقليدية، فإنه يجب علينا أن نتذكر أنه لا بد له من شيء خاص يجعل 
الناس يتذكرونه ويرددونه لي يصبح جزءًا حقيقيًا من التقاليد، وليس مجرد شيء عادي يقابله 

الجميع في حياتهم اليومية".

الطوائف الثلاث للموتيفات

ويمكننا تقسيم معظم الموتيفات المعروفة إلى طوائف:

شخصيات

ونقصد بالشخصيات هنا المعنى الأوسع والأعم للكلمة؛ إذ تشمل الإنسان والحيوان والجان 
الشاطر  مثل:  فأبطال  الشعبية،  القصة  في  دورًا  يلعبون  ممن  سواء  حد  على  الجاد  وأحيانًا 
وحيوانات  و"الخواجة"،  اليهودي،  وأحيانًا  واللص.  المرابي،  مثل:  وأوغاد  بابا.  وعي  محمد، 
المتكلم.  والكلب  والطائر،  الحصان،  مثل:  عجيبة  وكائنات  والعنز.  والنمر،  الأسد،  مثل: 
وجادات مثل: المنخل الذي يخر الغول بفرار ضحاياه. وشخصيات متكررة مثل: زوجة الأب 
ينجح دائًما فيا يفشل فيه إخوته  الذي  الريرة، والابنة الصغرى الأكر جالًا، والأخ الأصغر 

الكبار، كلها عناصر قصصية قاعدية أو موتيفات تدخل في تكوين القصص الشعبي.

أشياء 

تكون هذه الأشياء ذات محدودية نسبية في ظهورها، وغالبًا ما تلعب دورها كعنر مساعد، 
وتبقى في خلفية الأحداث، فالأشياء السحرية مثل: البساط الطائر، والقر الذهب، وخاتم 
الملك،والشعرة التي تجلب العفريت للنجدة، وكذلك العادات الغريبة )التي يمكن اعتبارها 
أول  واختيار  النبي"  على  "بالصلاة  الأشياء  وبيع  حيًا،  الأرمل  دفن  مثل:  الوقائع(  طائفة  ضمن 

داخل للمدينة لتولي الملك، كلها عناصر قصصية غر عادية يمكن اعتبارها موتيفات.

وقائع )حوادث(

وتمثل الوقائع المقررة الغالبية العظمى للجزئيات القصصية القاعدية - الموتيفات. فتزويج 
الأمرة لمن يحضر أثمن شيء في الوجود، ومخادعة الغول ما يؤدي إلى قتله أولاده هو بدلًا 
 ɦمن ضحاياه، والملك الذي يقتل زوجاته الواحدة تلو الأخرى، والشخص الذي يهبط إلى قاع ب

ليجد عالًما غر عالمنا.. هذه كلها موتيفات.

الوجود المستقل، والتي  القدرة على  لها  التي  الطائفة من الموتيفات المادة  وتشكل هذه 
يمكنها أن تصوغ القصة وتطور أحداثها من البداية إلى النهاية، والتي يمكنها أيضًا أن تشكل الطراز 
الحقيقي للحكاية. وترى أرمينيا فوجلن في دراستها عن قصص الهنود الحمر أنه من الممكن أن 

تشكل موتيفة واحدة قصة كاملة ‐ وبخاصة في الروايات البسيطة للمجتمعات البدائية.

إلا أن الطراز لا يتكون من الموتيفات فحسب، فلا بد  لهذه الموتيفات من اكتساب تتابع 
خاص يؤدي إلى ظهور الأنماط.
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الطــــــــــــراز والنمـــــــــــــط

يعتر عامل التتابع من أهم العوامل التي تقرر ماهية الحكاية.فلو أننا افترضنا وجود مجموعة 
معينة من الوحدات القاعدية القصصية الموتيفات؛ فإنه لا يمكن لهذه المجموعة أن تبقى مجرد 
حفنة من الجزئيات المتناثرة، إذا لم تربطها علاقات عضوية. ويمكن لها كذلك أن تشكل أكر 
من طراز مختلف أو أكر من رواية لنفس الطراز، وذلك تبعًا لطبيعة العلاقات المختلفة القائمة 
بن هذه الموتيفات وتتابعها ودرجة ترابط عناصرها، وهو ما يؤدي إلى ظهور النمط. فالنمط 
إذن هو ترتيب العناصر أو المكونات في كل متكامل متميز بشكله وتركيبه الذي يفصل بينه وبن 
بقية التركيبات التي قد يكون لها نفس المحتوى. والنمط كذلك هو العلاقات القائمة بن هذه 
العناصر ودرجة تفاعلها مع بعضها؛ أي العلاقات الدينامية بن مكونات الطراز المختلفة. بينا 

الطراز هو القصة الشعبية ذات الشكل والمحتوى الثابتن نسبيًا.

وتشر روث في دراستها عن "دائرة سندريلا" إلى وجود اختلافات وظيفية وتركيبية في عمل 
تبعًا لأهمية الدور الذي تلعبه  الموتيفات. وبناء على هذا فهي تقسم الموتيفات إلى طبقات 
الموتيفة في القصة. فهناك ما تسميه "الموتيفة الأساسية" تزويج ابنته لمن يحضر له أثمن شيء 
في العالم السبب الرئيسي الذي من أجله يتنافس المتنافسون وتعقد المقارنات )طراز 6653 

أ.. أندر شيء في العالم(.

وكذلك حكاية الزوجة وعشيقها الذي أرادت أن تعطيه الدجاجتن اللتن أحضرها زوجها 
فطلبت منه دعوة ضيف للعشاء معها، ثم أرسلته في طلب شيء آخر، وبينا هي مع الضيف 
والزوج غائب أخرته بأن زوجها مريض وأنه سيستعمل خصيته )أي الضيف( كعلاج )طراز 1741: 

ضيف القس والدجاج المأكول(، فبدون موتيفة الضيف لفقدت النادرة حبكتها.

وهناك ما تسميه روث "موتيفة التفاصيل"، وهي الموتيفة ذات الأهمية الجانبية التي يقتر 
عملها على المساعدة في توضيح أو استكال الأحداث المؤدية إلى تحقيق موتيفة التفاصيل 
خللًا بنائيًا أو روائيًا خطراً. فالمرأة المسحورة التي رأى فيها أحد الخطاب صورة الأمرة وهي 
تحتضر يمكن أن تستبدل بموتيفة الهاتف الذي يأتيه بالخبز والليمونة اللذين يعيدان الميت إلى 
الحياة، يمكن أن تكون أي شيء آخر؛ وكذلك فإننا نجد في حكاية سندريلا أن الحذاء الزجاجي 
موتيفة تفاصيل؛ إذ إن محور الحكاية هو صغر حجم قدم سندريلا وليس كون الحذاء زجاجيًا. 
)ومن الطريف هنا أن نذكر أن إحدى قبائل الهنود الحمر في شال أمريكا أخذت رواية سندريلا 
عن الأصل الأوروبي، إلا أن الراوي البدائي اضطر إلى تغير النص بحيث  أصبحت "سندريلا" 
صاحبة أكر قدم في القبيلة، وذلك لأن ضخامة القدم وليس صغرها هي علامة الجال عندها(.

ولا شك أن دارس الأدب الشعبي يقابل في معظم قصصه الكثر من العناصر الروائية التي 
يمكن إسقاطها دون أن تصاب القصة بأدنى ضرر، ومن أمثال ذلك الموتيفات الخاصة بالوصف 

وعناصر التشويق وإطالة الأحداث حتى تستغرق الرواية ‐ لسبب أو لآخر ‐ أطول وقت ممكن.

تها المركب الموتيفي ]يجب ألا  وتتحدث روث أيضًا عن وجود تجمعات موتيفة منطقية سمَّ
نخلط بن مفهوم روث عن المركب الموتيفي والمفهوم الأنروبولوجي عن المركب الثقافي ‐ وهو 
ما سنعرض له عاجلًا- وهو أصغر جزء قصي مكتمل مكون من عدد من الموتيفات يمكن أن ينظر 
إليها على أنها مترابطة مع بعضها، إلا أنها تتمتع بقدر من  الاستقلال والقدرة على الحركة الذاتية 



90

���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم

بالانضام إلى النصوص المختلفة أو الانفصال عنها، ويسمي كرستنسن هذا التجمع بالموتيفة 
المتلازمة ويؤكد الجانب المنطقي فيه. فالصخرة التي تفتح لقول معن موتيفة مستقلة، والكهف 
الذي  تؤدي إليه هذه الصخرة موتيفة مستقلة أخرى، والعجائب التي يحتويها الكهف موتيفة ثالثة، 
وسكان الكهف - سواء أكانوا برًا أم كائنات خارقة - موتيفة رابعة، إلا أن هذه الموتيفات الأربع 
تتلازم وغالبًا لا تظهر منها واحدة دون الأخريات. ويتفق شفان مع روث وكرستنسن على وجود 
المركبات الموتيفية، إلا أنه يختلف معها في افتراض عنر المنطقية في العلاقات القائمة بن 

مكونات المركب الموتيفي.

وهنا ينبغي علينا أن نحدد ماهية الموتيفة والطراز كوحدات قياسية )تحليلية( بالنسبة لوحدات 
القياس لظواهر الثقافة الأخرى، فالفولكلور ظاهرة ثقافية في المقام الأول: يقوم تقسيم الثقافة إلى 
وحدات صغرى أساسًا على مبدأ أنه مجرد وسيلة دراسية وليس حقيقة واقعية، فالأنروبولوجيون 

الثقافيون والاجتاعيون منذ تيلر يجمعون على أن الثقافة بجميع مظاهرها كل متكامل لا يتجزأ.

إن أصغر وحدة لقياس حجم الظواهر الثقافية هي العنر الثقافي، فالعنر هو أصغر جزيء 
يمكن التعرف عليه مستقلًا في ثقافة معينة، ويعرف هوبل العنر بأنه "وحدة من وحدات الأنماط 
السلوكية، أو أنه النتاج المادي واللا مادي لتلك الأنماط، والذي يعرف عنه أنه لا يمكن أن يخفض 
أو يُجزَّأ إلى أقل من تكوينه القائم"؛ فالنحاس مثلًا إذا لم يكن معروفًا لجاعة لا يمكن اعتباره عنرًا 
من عناصر ثقافتهم.أما إذا عرف هذا المعدن لجاعة معينة أصبحت تلك المعرفة وأصبح هذا 

المعدن عنرًا من عناصر ثقافتهم.

وكذلك المدينة كمجرد فكرة أو مفهوم يناظر مفهوم جاعة معينة، وكذلك إمكانية تشكيل 
النحاس إلى أشكال معينة. فإذا ما نحن قارنا بن تلك العناصر الثقافية العامة ومفهوم الموتيفة 

لوجدنا أن أيًا منها لا يصح اعتباره موتيفة بمفرده.

أما المدينة النحاسية فهي موتيفة يقتضي وجودها في ثقافة معينة وجود العناصر الثقافية 
السابق ذكرها )وهي المعرفة بالنحاس وبإمكانية تشكيله وبالمدينة(. ومن هنا يمكننا القول بأن 
الموتيفة هي أصغر وحدة من وحدات القصص الشعبي، ولكنها ليست بالضرورة أصغر وحدة في 

الثقافة الشعبية. 

أما الوحدة القياسية )التحليلية( الثانية للثقافة فهي المركب الثقافي ويمكن تعريفه على أنه 
مجموعة من العناصر الثقافية المترابطة ترابطًا عضويًا التي تؤدي وظيفة معينة. فالخاتم مثلًا مركب 
تكون  التي قد  الوظيفة  ثم  إن عناصره هي المعدن والحجر والصنعة والشكل  ثقافي من حيث 
ذاتها مجموعة من المركبات  والحكاية في حد  اقتصادية وما إلى ذلك،  أو  أو شعائرية   جالية 
الثقافية المترابطة التي تؤدي وظيفة قصصية معينة، ومن هنا يمكننا القول إن القص )كاستجابة 
ثقافية( في حد ذاته ‐ أي إمكانية أن يقص المرء ما حدث- هو عنر ثقافي لا بد أن يوجد في 
الثقافة قبل أن يمكن للحكاية كا نفهمها الآن أن توجد كمركب ثقافي.. ويمكننا كذلك القول بأن 

الموتيفة والمركب الموتيفي والواقعة والطراز كلها درجات متفاوتة من المركبات الثقافية.

وأما الوحدة القياسية )التحليلية( الثالثة للثقافة فهي المؤسسة الثقافية، وهذه المؤسسة 
أنها  أو  قوية،  حاجة  حول  تنتظم  التي  السلوكية  الأنماط  من  مركب  أنها  على  تعريفها  يمكن 
ولقد  المجتمع.  أساسية في  حاجات  تشبع  التي  والاجتاعية  الثقافية  المركبات  من  مجموعة 
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ذهب بعض الباحثن إلى أن تلك الحاجات الأساسية هي الحاجة الأسرية والحاجة الاقتصادية 
والحاجة التربوية والحاجة الدينية والحاجة السياسية. وبالنظر إلى الحكاية في سياقها الثقافي 
والاجتاعي العريض نجد أنها قد تشكل جزءًا من أي من هذه المؤسسات الثقافية وتنتمي إليها. 
فالحكاية التي يتكسب بها راويها تصبح جزءًا من المؤسسة الاقتصادية، والحكاية التي تسي بها 
الأم أولادها، أي تضمهم بها إلى الفراش للنوم، تصبح جزءًا من المؤسسة الأسرية والحكاية التي 
يقصد بها راويها أن يعلم سامعيه شيئًا معينًا تصبح جزءًا من المؤسسة التربوية وهكذا. فالحكاية 
لا تقوم بمحتواها وشكلها وتكوينها فقط وإنما بوظيفتها وماهية راويها وسامعها وظروف الرواية 
والاستاع على حد سواء. مع ملاحظة أن الحكاية غالبًا ما تكون متعددة الوظائف وذلك لتكامل 

المؤسسات الثقافية التي تنتمي إليها الحكاية واعتادها المتبادل على بعضها البعض.

المحاولات الأولى للفهرسة الموتيفية

كانت قوائم الجمل المميزة )التي سبق وصفها سابقًا( هي أولى المحاولات لفهرسة القصص 
بالموتيفات.  الآن  تسميته  يمكن  ما  كثرة  عناصر  على  القوائم  هذه  احتوت  وقد  الشعبي. 
وفي الوقت الذي اقترح فيه آرني إمكانية فهرسة سواد القصص الشعبي باستخدام الوحدات 
والوقائع  الموتيفات  الأبجدية خليطًا من  القوائم  كانت هذه  الصغرى كالموتيفات،  القصصية 
تأثر  يد طومبسون وتحت  إلا على  بوضوح  تظهر  الحالي لم  الموتيفة بمفهومها  أن  إلا  والطرز. 

مباشر وقوي من المدرسة الأنروبولوجية الأمريكية وبخاصة أعال وسلر.

يرح طومبسون بأن اهتامه بموضوع الموتيفة بدأ في وقت مبكر )مستهل هذا القرن(͇ 
حيث اقتضت رسالته لنيل درجة الدكتوراه عن "القصص الشعبي الأوروبي عند هنود أمريكا 
الشالية" من جامعة هارفارد إعداد قوائم تتضمن دقائق هذا القصص لمقارنة وقائع وملامح 
القصص الهندي الأحمر بنظره الأوروبي، واقتضت تلك القوائم تبويبًا خاصًا إلا أن هذا العمل 
لم يؤد إلى نتيجة محددة، وذلك لعدم وضوح مفهوم الموتيفة بما فيه الكفاية آنذاك للقيام بمثل 

هذا العمل.

وفي عام 1922 قرر طومبسون توسيع دائرة بحثه لتشمل العناصر الأصلية في قصص الهنود 
الحمر التي لا ترجع إلى أصل أوروبي. إلا أنه أيقن بعد عدد من المحاولات أن أية دراسة فعالة 
العناصر  هذه  )فهرسة(  تنسيق  أساس  على  تقوم  أن  يجب  الدقيقة  القصصية  العناصر  لتلك 

وتبويبها في مداخل واضحة ومستقلة.

مشغولة  الفولكلورية  المدرسة  فيه  كانت  الذي  الوقت  نفس  في  أنه  إلى  نشر  أن  ويجب 
التقليدية كانت المدرسة الأنروبولوجية الأمريكية بصدد تقديم  الروائية  بكيفية تحليل الظواهر 
مفهوم مكونات الثقافة )العنر، المركب، المؤسسة(، وهي المحاولات التي بدأها كروبر ولوي 
عام 1908، ثم تبعها بواز بتحليله ميثولوجيا جماعة التسمشيان عام 1916. ولقد كان لأعال 
يتعلق  بلورة الموتيفة وبخاصة فيا  أثر قوي في  الثقافي  العنر  فيها مفهوم  التي قدم  وسلر 
تبعها  وما  الشالية  أمريكا  في  الأصلية  الجاعات  ثقافات  تكوين  على  الطبيعية  العناصر  بأثر 
الموقع   ‐ المكاني  العامل  تحديد  حول  الدراسات  هذه  وتتمركز  الثقافية،  المناطق  تكوين  من 

الجغرافي- الذي يغطيه العنر الثقافي بالنسبة للعامل الزمني.
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محاولتان مبكرتان

ولقد سبقت محاولة طومبسون المبكرة هذه محاولتان أخريان على الأقل لتنمية نظام فهرس 
يعتمد على عناصر قصصية أصغر من الطراز: أي العناصر القصصية الصغرى، ففي عام 1925 
للعناصر  تبعًا  الشعبي  القصص  مادة  وفهرسة  لتبويب  بمحاولة   ‐ الدانمركي  كرستنسن  قام 
الموتيفة  وها  النظام  لهذا  أساسيتن  وحدتن  كرستنسن  واقترح  فيها،  الصغرى  القصصية 

و"الموضوع الأساسي".
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 الفـــواďيــر ħōيفøـها ōبňـــاåهــــا الİŀـوő.. نصــر أبو ďيـــد

 مـĸــاõś ÷ــēäيسيـة 

نــصــــــــــــــــر أبــــــــــــــو زيــــــــــــــــــــــد

يكــون مــن المفيــد أن يحــاول الباحثــون في مجــال الفولكلــور الإفــادة مــن مناهــج الدراســات قد 
الأخــرى التــي أحــرزت قــدرًا مــن التقــدم في صياغــة طبيعــة مادتهــا وتحديدهــا، وفي تحديــد 
المداخــل العلميــة الكفيلــة بالكشــف عــن خصوصيــة الظاهــرة التــي تدرســها. وعلــم اللغــة ومــا يتفــرع 
عنــه مــن علــوم يعــد أحــد العلــوم الاجتاعيــة المهمــة التــي بلــورت لنفســها منهجًــا يتســم بقــدر هائــل 

مــن الدقــة والوضــوح.

وليســت محاولتنــا هنــا للإفــادة مــن علــم اللغــة والنقــد الأدبي في تحليــل ظاهــرة أدبيــة شــعبية، 
هــي الفــزورة، محاولــة تنطلــق مــن فــراغ، فالعلاقــة بــن الفولكلــور والدراســات اللغويــة علاقــة وثيقــة. 
والفولكلــور في أحــدث تعريفاتــه في المدرســة الأمريكيــة المعــاصرة هــو الاتصــال الفنــي بــن مجموعــة 
محــددة مــن البــر. وهــذا التعريــف إذا حللنــاه يســتند إلى معايــر ثلاثــة: المعيــار الأول يحــدد وظيفــة 
الفولكلــور بأنهــا وظيفــة اتصاليــة، وهــذا المعيــار يربــط الفولكلــور ربطًــا وثيقًــا بنظريــة الاتصــال في 
جوانبهــا المختلفــة، ومنهــا نظريــة الاتصــال اللغــوي التــي تنصــب أساسًــا عــلى أنــواع الأدب الشــعبي 
أو فنون القول الشعبية. وليس من المغالاة في شيء أن نقول إن هذا التعريف الشامل للفولكلور 
يربطــه بعلــم الســميوطيقا أو علــم الإشــارات والعلامــات. هــذا عــن المعيــار الأول في التعريــف، أمــا 
المعيــار الثــاني فهــو يحــدد تلــك الوظيفــة الاتصاليــة بصفــة الفنيــة، وذلــك الفصــل بــن الفولكلــور 
ووســائل الاتصــال الأخــرى غــر الفنيــة ومنهــا اللغــة العاديــة والحــركات والإشــارات الاتفاقيــة ذات 
ـ وهــذا المعيــار الثــاني يجــب  المعنــى المحــدد العمــي كإشــارات المــرور وغرهــا مــن العلامــات 
الفولكلــور وأنماطــه،  أنــواع  الفنيــة في  الجوانــب الاتصاليــة  تلمــس  الباحثــن إلى محاولــة  أن يشــد 
وإلى محاولــة درســها وتحليلهــا. أمــا المعيــار الثالــث فهــو مفهــوم الجاعــة التــي يــؤدي الفولكلــور مــن 

خلالهــا ولهــا تلــك الوظيفــة الاتصاليــة والفنيــة.

هــذه المعايــر الثلاثــة التــي يقــوم عليهــا تعريــف الفولكلــور تفــرض عــلى الباحــث التســلح بمناهــج 
عــدة مــن العلــوم الإنســانية، والإفــادة مــن نتائــج هــذه العلــوم، وذلــك لــي يفهــم طبيعــة النشــاط 

يكــون مــن المفيــد أن يحــاول الباحثــون في مجــال الفولكلــور الإفــادة مــن مناهــج الدراســات 
ا مــن التقــدم في صياغــة طبيعــة مادتهــا وتحديدهــا، وفي تحديــد 
المداخــل العلميــة الكفيلــة بالكشــف عــن خصوصيــة الظاهــرة التــي تدرســها. وعلــم اللغــة ومــا يتفــرع 
ــا يتســم بقــدر هائــل 

وليســت محاولتنــا هنــا للإفــادة مــن علــم اللغــة والنقــد الأدبي في تحليــل ظاهــرة أدبيــة شــعبية
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الفنــي الشــعبي، ولــي يكــون قــادرًا عــلى توصيفــه وتحليلــه، ويهمنــا مــن هــذه العلــوم فيــا نحــن 
بصــدده الآن علــم اللغــة والنقــد الأدبي وعلــم الاجتــاع بفروعــه المختلفــة.

يســاعدنا منهــج علــم اللغــة عــلى الكشــف عــن الأدوات والوســائل الاتصاليــة التــي يســتخدمها 
نــوع بعينــه مــن أنــواع الأدب الشــعبي، ويســاعدنا النقــد الأدبي عــلى تحليــل الجوانــب الفنيــة التــي 
تتضافــر مــع الوســائل اللغويــة، وتنبثــق عنهــا وتتجــلى مــن خلالهــا في أداء عمليــة الاتصــال الفنيــة. 
أمــا علــم الاجتــاع فهــو العلــم الــذي يســاعدنا عــلى دراســة الســياق الاجتاعــي الــذي تتــم العمليــة 
كلهــا فيــه ومــن خلالــه، وذلــك بمســتوياته المختلفــة وتعقيداتــه وتركيباتــه. بهــذا وحــده يمكــن إخــراج 
دراســة الفولكلــور مــن إطــار الخطــب الحاســية والتخمينــات الاجتهاديــة ونقلهــا إلى إطــار الدراســة 

الموضوعيــة العلميــة.

وإذا انتقلنــا مــن التعريــف الشــامل للفولكلــور إلى أحــد فروعــه وهــو الأدب الشــعبي، ومنــه إلى 
نــوع خــاص مــن هــذا الأدب هــو الفــزورة، لوجدنــا أن التعريــف الســابق،رغم شــموليته، يتطابــق معهــا 
تمــام التطابــق، فالفــزورة بنــاء لغــوي فنــي يقــوم بوظيفــة الاتصــال بــن مجموعــة مــن البــر. والفــارق 
بــن الفــزورة وغرهــا مــن أنــواع الأدب الشــعبي يكمــن في أن المجموعــة التــي يتــم الاتصــال الفنــي 
بينهــا يمكــن أن تقــل لتصــل إلى شــخصن فقــط، وذلــك عــلى عكــس الأغنيــة أو المــوال أو الســرة 
مثــلًا، وتتشــابه الفــزورة مــن هــذه الزاويــة مــع النكتــة والمثــل اللذيــن يكفــي فيهــا أيضًــا شــخصان 

لتحقيــق عمليــة الاتصــال الفنيــة. 

وتهتــم هــذه الدراســة انطلاقًــا مــن هــذا المنظــور بالكشــف عــن الأدوات اللغويــة والفنيــة التــي تــؤدي 
الفــزورة مــن خلالهــا وظيفتهــا الاتصاليــة الفنيــة، ورغــم أن الحديــث قــد كــر وطــال حــول الوظائــف 
الاجتاعيــة التــي تؤديهــا الفــزورة كــا تؤديهــا غرهــا مــن أنــواع الأدب الشــعبي؛ فــإن المدخــل اللغــوي 
النقــدي كفيــل، فيــا نــرى، بالكشــف عــن خصوصيــة بنائهــا وكفيــل مــن ثــم بالكشــف عــن خصوصيــة 
البنــاء؛ وذلــك  مــن حيــث  الفــزورة  أنــواع مثيلــة تشــبه  وبــن  بينهــا  تؤديهــا والتــي تميــز  التــي  الوظيفــة 
كالنكتــة والمثــل والأقــوال الشــعبية. وســوف يكــون التركيــز هنــا منصًبــا عــلى الوظيفــة الفنيــة التــي 
يمكــن تلخيصهــا في المتعــة التــي يثرهــا حــي الفــزورة عنــد المتلقــي، والوظيفــة التــي تؤديهــا الفــزورة 
الكامــن وراء  اللغــز  بعــد حــل  لــذة الاكتشــاف  التــي يعقبهــا  إثــارة الدهشــة  بالنســبة للمتلقــي هــي 
الفــزورة، والدهشــة قرينــة الإثــارة التأمليــة والحــث العقــي واســتفزاز الطاقــة الذهنيــة والعقليــة مــن 

أجــل اكتشــاف اللغــز الــذي تنطــوي عليــه الفــزورة.

وهــذه الوظيفــة المعقــدة المركبــة تؤديهــا الفــزورة مــن خــلال وســيلة لغويــة يطلــق عليهــا علــاء 
اللغــة "اللبــس" أو "الالتبــاس" فــا هــذه الوســيلة اللغويــة؟ وكيــف يقــوم بنــاء الفــزورة عليهــا؟

اللبــس ظاهــرة لغويــة، تعنــي العجــز عــن التعبــر، ويــؤدي ذلــك العجــز بــدوره إلى فقــدان اللغــة 
لوظيفتهــا الاتصاليــة. ولذلــك كثــراً مــا حــذر علــاء اللغــة العــرب القدامــى مــن هــذا اللبــس ووضعــوا 
القواعــد والقوانــن التــي تعصــم المتكلــم مــن الوقــوع في هــذا "الالتبــاس"، وأباحــوا للشــعراء كثــراً 
الــذي يحــول اللغــة عــن وظيفتهــا  اللبــس  بــرط عــدم الوقــوع في هــذا  مــن المحظــورات اللغويــة 
الأصليــة والأساســية وهــي الإفهــام والاتصــال. وليــس علــم النحــو العــربي إلا القوانــن التــي يســتهدي 
بهــا متكلــم العربيــة للحايــة مــن هــذا "اللبــس" أو مــا يطلــق عليــه علــاء اللغــة "أمــن اللبــس"، مــن 
هــذا المنطلــق حــرَّم علــاء اللغــة تحريًمــا قاطعًــا أن يتقــدم الضمــر في الجملــة عــلى الاســم الــذي 
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يشــر إليــه فــلا يصــح أن يقــول قائــل "ضرب ابنــه المــدرس" عــلى معنــى أن ابــن المــدرس قــد ضرب 
أبــاه المــدرس، وذلــك لأن الضمــر في "ابنــه" يعــود عــلى المــدرس، وهــو الاســم الــذي جــاء متأخــراً في 
الجملــة، فهــو متأخــر في ترتيــب وجــوده في الجملــة، وهــذا مــا يطلــق عليــه علــاء اللغــة "متأخــر مــن 
حيــث اللفــظ"، ومــن جانــب آخــر فهــذا الاســم "المــدرس" موقعــه في الجملــة مفعــول بــه؛ لأنــه هــو 
الــذي وقــع عليــه فعــل الــضرب، والفاعــل هــو الابــن، وبذلــك يكــون الاســم متأخــراً مــن حيــث اللفــظ 
ومتأخــراً كذلــك مــن حيــث الرتبــة؛ لأن رتبــة المفعــول تــي رتبــة الفاعــل في ســياق التركيــب اللغــوي 

العــربي.

هــذا هــو اللبــس عــلى مســتوى اللغــة العاديــة لغــة الحديــث، وهــو ينطبــق تمامًــا عــلى اللهجــة 
العامية، فلا يصح أن نقول "صاحبها في الشــقة" نعني صاحب الشــقة فيها، وذلك لأن المســتمع 
إيــه الــي في الشــقة؟ وعــلى مســتوى لغــة الشــعر أيضًــا حــذر علــاء اللغــة  سيتســاءل: صاحــب 
مــن الوقــوع في "اللبــس"، وذلــك برغــم مــا أعطــوه للشــعراء مــن حريــة لم يبيحوهــا للمتكلــم العــادي 
باللغــة.. ومــن الأمثلــة التــي أوردهــا شــيخ البلاغيــن العــرب عبــد القاهــر الجرجــاني عــلى اللبــس الــذي 

يــؤدي إلى الغمــوض قــول أبي تمــام:

مـــمــــــــــلكــــــا  النـــــــــــــــــاس إلا  فـــــــي  يقــــــــــــــــــــــاربـــــــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــــــه  أبــوه  أمـــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــي  أبــــــــــــــــــــــــو 

ويكمــن اللبــس في هــذا البيــت في مجموعــة مــن الظواهــر اللغويــة التــي يعرفهــا علــاء اللغــة. والمعنــى 
الــذي أراد الشــاعر التعبــر عنــه هــو: ومــا مثلــه في النــاس حــي يقاربــه إلا مملــكًا أبــو أم هــذا الملــك 
هــو أبــوه. فالشــاعر كان يمــدح خــال الخليفــة هشــام بــن عبدالملــك، وأراد أن يقــول إن خــال الخليفــة 
هــذا لا يماثلــه مــن الأحيــاء إلا شــخص واحــد )هــو الخليفــة( وأن أبــا أم هــذا الشــخص )الخليفــة( هــو 
أبــو الممــدوح "خــال الخليفــة". ومكمــن اللبــس في هــذا البيــت أن الشــاعر فصــل بــن المبتــدأ "ومــا 
مثلــه في النــاس" والخــر "حــي يقاربــه" بكلــات غريبــة عــن ســياق المبتــدأ والخــر وهــو قولــه "إلا 
مملــكا .. أبــو أمــه". الظاهــرة الأخــرى أنــه قــدم المســتثنى عــلى المســتثنى منــه وتوســط بــه بــن المبتــدأ 
والخــر، فالمســتثنى هــو "حــي" والمســتثنى منــه هــو "مملــكا" وأداة الاســتثناء هــي "إلا"، الأمــر الثالــث 
أنــه فصــل بــن الصفــة والموصــوف "حــي يقاربــه" بكلمــة أجنبيــة هــي "أبــوه"، الأمــر الرابــع أنــه فصــل في 
الجملــة الثانيــة "أبــو أمــه أبــوه" بــن المبتــدأ والخــر بكلمــة تنتمــي إلى جملــة أخــرى هــي كلمــة "حــي"، 
ولــي تســتبن هــذه الأخطــاء التركيبيــة التــي أدت إلى اللبــس والغمــوض عــلى مســتوى المعنــى نضــع 

البيــت مــرة أخــرى في الســياق التركيبــي الــذي يقــضي عــلى هــذا اللبــس. 

يقــــــاربه                                                         حــــــــــي  النــــــــــــــاس  مثلــــــــــــه في  أبـــــــــــــــــــــــوه""ومــــــــــــــــــا  أمــــــــــــــــــــــــــــــــه  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــو  مملكـــــــــــــــــــــــــــا  إلا 

هــذا هــو اللبــس عــلى المســتوى اللغــوي.. والســؤال الآن: كيــف تســتطيع الفــزورة أن تســتخدم هــذه 
اتصاليــة،  تــؤدي وظيفــة  لــي  اللغــة لوظيفتهــا الاتصاليــة  إفقــاد  تــؤدي إلى  التــي  اللغويــة  الظاهــرة 
مــا  فــزورة  بتحليــل  نبــدأ  الســؤال  عــن هــذا  لغويــة. للإجابــة  اتصاليــة  تكــون وظيفــة  أن  عــن  ناهيــك 
للكشــف عــن هــذا التحويــل الوظيفــي الــذي تقــوم بــه الفــزورة.. تقــول الفــزورة: واحــد بياخــد كل يــوم 

اثنــن جنيــه. ياخــد في الشــهر كام جنيــه؟!".

وقبــل أن نطــرح الحــل نبــدأ في تحليــل البنــاء اللغــوي للفــزورة. الحــل الــذي يتبــادر للذهــن لأول 
وهلــة هــو "ســتن جنيــه" عــلى أســاس أن أجــر اليــوم جنيهــان والشــهر ثلاثــون يومًــا والنتيجــة هــي 
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حاصــل ضرب اثنــن في ثلاثــن. ولــو كان هــذا الحــل صحيحًــا لانتفــت عــن المســألة صفــة الفــزورة 
وتحولــت إلى مســألة رياضيــة يحلهــا طفــل في الابتــدائي. ولذلــك فذهــن المتلقــي ينــرف تلقائيًــا 
عــن هــذا الحــل الســهل الــذي يتبــادر لــه بمجــرد الســاع. هــذا الانــراف عــن الحــل الســهل، رغــم 

صحتــه، جــزء مــن اســتراتيجية الفــزورة النابــع مــن ســياقها الاجتاعــي.

أمــا المعنــى الآخــر أو المســتوى الــدلالي الثــاني فتتغــر فيــه معنــى الكلمــة "اثنــن" مــن الرقــم 
"2" إلى أن تكــون أحــد أيــام الأســبوع. وتكــون العلاقــة بــن الظــرف الزمــاني "كل يــوم" والكلمــة علاقــة 

إضافــة يمكــن وضعهــا عــلى النحــو التــالي:

واحد بياخد كل يوم اثنين جنيه

ويكــون حــل الفــزورة 4 جنيهــات بــدلًا مــن ســتن جنيهًــا. إن الغمــوض الــذي تطرحــه الفــزورة عــلى 
المســتوين التركيبــي والــدلالي ليــس غموضًــا حقيقيًــا مســاويًا للغمــوض الــذي ســبقت مناقشــته في 
بيــت أبي تمــام. إنــه غمــوض مقصــود قائــم عــلى نــوع مــن الاتفــاق العــرفي بــن قائــل الفــزورة ومتلقيهــا. 
وعــلى ذلــك لا يعــترض المتلقــي عــلى الحــل الــذي يطرحــه عليــه القائــل، بــل يتلقــاه عنــه باعتبــاره 

الحــل الحقيقــي، وذلــك رغــم أن البنــاء اللغــوي للفــزورة يحتمــل الحــل الأول أيضًــا.

إن هــذا البنــاء الــذي يعتمــد عــلى الغمــوض أو "اللبــس" عــلى المســتوين التركيبــي والــدلالي 
يثــر دهشــة المتلقــي، ويحفــزه للتأمــل والتفكــر وطــرح الحــل الــذي يكــون غــر صحيــح مــن وجهــة 
نظــر الــراوي.. وحــن يطــرح الحــل تتحقــق اللــذة الذهنيــة، وذلــك لأن الحــل يزيــد الغمــوض المفــترض 
ويكشــف للمتلقــي ذلــك الغمــوض الــدلالي والتركيبــي فتتحــرك عقليتــه لفهــم البنــاء اللغــوي للفــزورة 
فهــاً جديــدًا تتحقــق بــه لــذة الاكتشــاف والتنويــر. إنهــا لحظــة شــبيهة بلحظــة الخــلاص مــن شرك أو 
الخــروج مــن مــأزق عســر، ولنــترك الحديــث عــن المغــزى الســيكولوجي لهــذه اللحظــة للمتخصصــن 
في مجــال التحليــل النفســي. ومعنــى ذلــك أن الفــزورة تحقــق وظيفتهــا الاتصاليــة الفنيــة مــن خــلال 

إثــارة اللــذة عــن طريــق بنائهــا اللغــوي متعــدد الــدلالات والمعــاني.

وإذا انتقلنــا إلى نمــاذج أخــرى لبنــاء لغــوي مخالــف مــن الفوازيــر نجدهــا تعتمــد عــلى أمريــن هــا: 
الغمــوض الــدلالي الــذي يتجــلى مــن خــلال أداة بلاغيــة هــي التشــبيه أو الاســتعارة، كــا تعتمــد مــن 
ناحيــة أخــرى عــلى المقابلــة التركيبيــة بمســتوييها الصــوتي والــدلالي عــلى الســواء... ولننظــر إلى 

الفوازيــر التاليــة عــلى ســبيل المثــال: 

)الناموســية( منديــــــــــــــــــــل  فــــــــي  ويِتْلَــــــــــــــــفْ  الفيــــــــــــــــل  قَــــــــــــــــدْ 

)المشــط( وأَلــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــــــــه  مِيَّ ت  ويَمـــــــــــــــــــــوَّ الكَـــــــــــــــــــــــفْ  قَــــــــــــــــــدْ 

هــا )الشــمعة( الســت مــن حُســنها نِزِلــت دُموعهــا عــلى خَدَّ

يعتمــد هــذا النمــط مــن الفوازيــر عــلى أمريــن؛ أولهــا التصويــر المتمثــل في التشــبيه والاســتعارة في 
الجــزء الأول مــن الفــزورة.. ويعتمــد التشــبيه عــلى حــذف المشــبه )الــذي هــو حــل الفــزورة(، وبذلــك 
يقــترب إلى حــد كبــر مــن الاســتعارة مــع فــارق وحيــد هــو ذكــر وجــه المشــابهة الــذي تعــر عنــه كلمــة 
)قــد( في الفزورتــن الأولى والثانيــة. أمــا الفــزورة الثالثــة فهــي اســتعارة.. والبــدء بالتشــبيه المحــذوف 
أحــد طرفيــه أو بالاســتعارة يــؤدي إلى نــوع مــن الغمــوض الــدلالي يوهــم بــأن الصــورة الاســتعارية أو 
التشــبيهية مقصــودة بذاتهــا. هــذا الغمــوض يتعــارض مــع الوظيفــة التــي حددهــا البلاغيــون للتشــبيه 
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النقــد القديــم أم الحديــث. هــذا الغمــوض يخــف نســبيًا عــن طريــق الجــزء  والاســتعارة ســواء في 
الثــاني مــن الفــزورة الــذي يعتمــد عــلى التضــاد المعنــوي مــع الجــزء الأول، وهــو التضــاد الــذي يطلــق 
عليــه البلاغيــون اســم "الطبــاق"؛ هــذا التضــاد ينفــي جزئيًــا حرفيــة الصــورة التــي يطرحهــا الجــزء الأول. 
أمــا الوســيلة الثالثــة التــي يعتمــد عليهــا هــذا النمــط مــن الفوازيــر فهــو الجنــاس الصــوتي بــن الكلمتــن 
ثــلاث وســائل بلاغيــة: إحداهــا  يعتمــد  النمــط  إن هــذا  القــول  مــن كل مقطــع. ويمكــن  الأخرتــن 
إيقاعــي، أمــا الوســيلتان الأخريــان فإحداهــا تجســد الغمــوض )التشــبيه أو الاســتعارة( والأخــرى 
تقربنــا مــن إزالــة هــذا الغمــوض )الطبــاق(. وبذلــك يتحــول الطبــاق إلى مفتــاح لحــل غمــوض اللغــز، 

فيتحقــق هــدف الدهشــة واللــذة معًــا.

ونطــرح في النهايــة ســؤالًا أخــراً عــن مغــزى التحويــل الوظيفــي الــذي تحدثــه الفــزورة لظاهــرة 
الغموض اللغوي. وللإجابة عن هذا الســؤال لا بد من الانتقال من مناقشــة مســتوى البناء اللغوي 
نقــاد الأدب والفــن:  للغــة كــا يحــدده  الفنــي  البنــاء  اللغــة إلى مســتوى  للغــة كــا يحــدده علــاء 
الفــارق بــن اللغــة في مســتواها العــادي واللغــة في مســتواها الأدبي الفنــي هــو الفــارق بــن الوظيفــة 
الاتصاليــة العاديــة التــي يفــترض في اللغــة أن تؤديهــا وبــن الوظيفــة الجاليــة التــي يفــترض أن تؤديهــا 

لغــة الأدب والفــن.

وفي لغــة الأدب الرســمي يتحــول الغمــوض إلى ظاهــرة ترتبــط بخصوصيــة التجربــة الجاليــة التــي 
تنبثــق عــن العمــل الأدبي مــن خــلال مســتوياته المتعــددة.. الصوتيــة والرفيــة والتركيبيــة والدلاليــة.. 
وهــو غمــوض لا يعنــي فقــدان الاتصــال، بــل يعنــي تكثيــف أدوات هــذا الاتصــال، الأمــر الــذي يــؤدي 
إلى تعميــق الاتصــال بــن المبــدع والمتلقــي، ومــن ثــم لا يصبــح المتلقــي ســلبيًا إزاء معطيــات العمــل 
الأدبي بــل يقــوم بــدور إبداعــي خــلال عمليــة التلقــي. وينتــج عــن ذلــك اتصــال مــن نــوع جديــد قائــم 
عــلى كثافــة المعلومــات التــي تنتقــل مــن المبــدع إلى المتلقــي، هــذا التكثيــف يعــدد دلالات العمــل، 

ويريهــا وينقلهــا مــن مســتوى المعنــى الواحــد إلى مســتويات المعــاني المركبــة المتعــددة.

وهــذا بالضبــط مــا يحــدث في الفــزورة، فهــي بوســائلها الفنيــةـ التــي يعــد الغمــوض أهمهــا، تعمــق 
الاتصــال بــن القائــل والمتلقــي، وذلــك عــن طريــق تكثيــف أدوات الاتصــال، وجعــل المتلقــي طرفًــا 
مهــاً فيهــا، ذلــك أن الفــزورة لا يحلهــا قائلهــا دون وجــود متلــقٍ يحــاول هــذا الحــل ويفشــل، فيكشــف 

فشــله عــن تعــدد مســتويات المعنــى في تيــار الفــزورة.

 ونتســاءل الآن عــن مغــزى هــذا المنهــج اللغــوي في تحليــل بنــاء الفــزورة والكشــف عــن وظيفتهــا 
الفنيــة والاجتاعيــة. وتنقســم الإجابــة عــن هــذا التســاؤل إلى شــقن ـ الشــق الأول أنــه منهــج يــري 
فهمنــا لطبيعــة الظاهــرة الفولكلوريــة، ويباعــد بيننــا وبــن مســتويات التســطيح والخطابيــة التــي لا 
تــزال تســيطر عــلى كثــر مــن جوانــب نظرتنــا للــتراث الشــعبي، هــذا إلى جانــب أنــه منهــج يكشــف 
عــن تعقيــد هــذه الظاهــرة ويؤكــد الحاجــة الضروريــة إلى انفتــاح ذهــن الباحــث الفولكلــوري للإفــادة 
مــن مناهــج العلــوم الإنســانية كافــة. الشــق الثــاني شــق عمــي يتصــل بعمليــة إعــادة إنتــاج الفولكلــور 

وليكــن حديثنــا أيضًــا عــن الفــزورة.

إن مــا كشــفت عنــه هــذه الدراســة التجريبيــة لبنــاء الفــزورة ووظيفتهــا يلفــت أذهاننــا بشــدة إلى 
تفاهــة مــا يقدمــه التليفزيــون في رمضــان وعبثيتــه.

لقــد حــول تجــار الثقافــة الوظيفــة الاتصاليــة للفــزورة إلى عمليــة مــن عمليــات التلقــي الســلبية 
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الفارغــة الخاليــة مــن المعنــى والدلالــة. ونتيجــة لتغــر الوظيفــة تغــر البنــاء تمامًــا، وتحولــت الفــزورة 
إلى فانتازيــا مــن الألــوان والرقصــات والأغــاني، وليــت هــذه العنــاصر تتضافــر في بنــاء حقيقــي، يولــد 
في نفوســنا المتعــة والدهشــة، بــل صــار حــل الفــزورة كامنًــا في كلمــة واحــدة، وهــذه الكلمــة تســقط 

كل هــذه الوســائل، التــي يتصــور مبدعوهــا أنهــا فنيــة، في هــوة الفجاجــة والتســلية الضــارة. 

وظيفــة  إلى  أصحابهــا  لهــا  أبدعهــا  التــي  وظيفتــه  عــن  الشــعبي  الفنــي  الإنتــاج  يتحــول  وهكــذا 
الإنتــاج هــذه إلى محاولــة  إعــادة  الفــن، وتتحــول عمليــة  مبــدع هــذا  يعــاد تصديرهــا إلى  هامشــية 
مقصــودة للتخريــب، وذلــك بحكــم ســيطرة الأجهــزة الإعلاميــة وهيمنتهــا وقدرتهــا عــلى اســتلاب وعــي 
تر ولكــن الرخــة الموجهــة مــن هنــا إلى هــؤلاء التجــار ارفعــوا أيديكــم عــن الــتر ولكــن الرخــة الموجهــة مــن هنــا إلى هــؤلاء التجــار ارفعــوا أيديكــم عــن الــتراث الشــعبي.الجاهــر، ولكــن الرخــة الموجهــة مــن هنــا إلى هــؤلاء التجــار ارفعــوا أيديكــم عــن الــتراث الشــعبي. االجاالجاهــر،
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علــــــي فــــهـــــــــــمــــــــي    

ثقــافي المــري، وبالتــالي تحتل  الفضــاء السوســيو  احتفاليــة المولــد مســاحة كبــرة في 
أن  اللافــت  وآنيًا.ومــن  تاريخيًــا  المجتمــع  هــذا  في  خاصــة  أهميــة  تكتســب  فهــي 
احتفالية المولد في مر، تختلف اختلافات جوهرية في الشــكل وفي المضمون عن المولد في 
الكثــر مــن المجتمعــات العربيــة والإســلامية الأخــرى، مــا يدعــو إلى شيء مــن التقــي، ولســوف 

نعــود إلى هــذه الجزئيــة بالتفصيــل فيــا بعــد.

ويبــدو- لنــا- أن الســبب في هــذا الاختــلاف الجوهــري، يعــود إلى أن المجتمــع المــري، كان 
يعــرف قبــل الفتــح العــربي الإســلامي ألوانًــا  شــبيهة مــن الاحتفــالات الدينيــة المريــة الصميمــة. 
فيتضــح مــن بعــض النصــوص المعروفــة بــــ نصــوص الأهــرام أن "أوزوريــس" الميــت كان يخاطــب 
ارتبــاط  إلى  أيضًــا-  النصــوص-  هــذه  وتشــر  "ق.م".  عــر  الثــاني  القــرن  منــذ  شــخصًا  باعتبــاره 
 أوزوريــس ارتباطًــا وثيقًــا بالحيــاة النباتيــة بمــر، فعندمــا يطيــب محصــول العنــب "الفاكهــة التــي 
تعيــش عليهــا مــر- وفقًــا للنــص"؛ فــإن مولــد أوزوريــس كان يطلــق عليــه: "مولــده الــذي لا عيــب 

فيــه"(1). 

 وثمــة إشــارات واضحــة عــن علاقــات كثــرة بــن المعبــود الأكــر بالعاصمــة والمعبــودات المحليــة 
بالأقاليــم مــن ناحيــة، وجاهــر الأتبــاع مــن ناحيــة أخــرى؛ حيــث يلجــأ الأخــرون إلى المعبــودات 
طلبًــا للصحــة والشــفاء، أو للرخــاء، أو ملتمســن تدخــل هــؤلاء المعبــودات لدفــع ظلــم حــاق ببعــض 

الأتبــاع أو للشــكوى مــن خصــم جائــر قــوي(2). 

كــا أن ثمــة إشــارات أخــرى عــدة تمثــل خروجًــا دوريًــا- مــن المعبــد- لمعبــود معــن "يختلــف 
أحيانًــا-  يترأســها–  رســمية  احتفــالات  المناســبة،  بهــذه  يحتفــل  كان  وكيــف  الأقاليــم"،  باختــلاف 
الملك نفســه وأولاده وكبار المســؤولن، هذا على المســتوى الرســمي، كا كانت تقام للمناســبة 
ذاتهــا احتفاليــات أخــرى شــعبية تتســم بالصخــب وبعــض العنــف التمثيــي "مثــال: خــروج المعبــود 

"مــن" وعيــد "أوبــت" الجميــل.. ونحــو ذلــك"(3). 
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هــذه  تجــذب  ولــي  عــدة.  لأيــام  تطــول  كانــت  "المعبــودات"  بخــروج  الاحتفــالات  وهــذه 
الاحتفــالات جموعًــا غفــرة مــن الأهــالي، كانــت تتنــوع عــلى نحــو مثــر، وكان التمثيــل والرقــص 
يحتــلان مكانــة بــارزة في تنويــع الإثــارة هــذه(4). وفي "ســايس" شــاهد هــرودوت بنفســه في عــر 
لاحق تمثيليات ليلية على حافة البحرة المستديرة؛ حيث مثلت فيها قصة المعبود "أوزوريس" 
بتفاصيلهــا كافــة. كــا أتيحــت لـــ "هــرودوت"- أيضًــا- الفرصــة لأن يــزور "بابريميــس" في شــالي 
شرق مــر؛ حيــث شــاهد إحــدى التمثيليــات مكرســة لقاتــل "أوزوريــس" وأخيــه: "ســت"؛ حيــث 
"نقــل تمثــال المعبــود "ســت"- وهــو في تابوتــه- خــارج الأمــلاك المقدســة يحرســه رجــال الديــن، 
أكــر  أن هجــم  لبــث  "ومــا  أربــع عجــلات.  فــوق عربــة ذات  يوضــع  وقــت عودتــه كان  ولمــا حــان 
مــن ألــف شــخص مســلحن بالعــي الغليظــة عــلى الكهنــة الذيــن كانــوا يحرســون التمثــال، وأتــت 
لهــؤلاء إمــدادات مــن الرجــال. وأصبحــت الاشــتباكات عنيفــة. وفي نهايــة المعركــة، كانــت الأعــن 
المصابــة والجاجــم المكســورة تفــوق الحــر. ومــع هــذا فــإن أهــل المدينــة زعمــوا أن هــذا لم يكــن 

إلا مجــرد مــزاح"(5). 

وعــلى ضــوء مــا ســلف بيانــه- بإيجــاز- فإننــا نــرى أن المنــاخ السوســيو ثقــافي المــري، وقــد 
ولجلــب  للشــفاء  بالمعبــودات  التوصــل  عــرف  وقــد  القديمــة،  الدينيــة  الاحتفاليــات  هــذه  عــرف 
المنفعــة ولدفــع الأذى وقضــاء الحاجــات، فقــد كان هنــا المنــاخ ملائًمــا لاحتفاليــات لاحقــة ذات 

طابــع دينــي أيضًــا عندمــا انتــرت المســيحية فالإســلام. 

فنحــن نعــرف كــم عــانى قبــط مــر الاضطهــاد الدينــي والســياسي في القــرون الأولى للميــلاد، 
وبخاصــة في "عــر الشــهداء". ومــن المنطقــي أن يكــون الأقبــاط قــد أفــادوا مــن منــاخ الاحتفاليــات 
الاحتفــالات  مــن  النــوع  هــذا  بســهولة-  فانتــر-  الشــهداء،  هــؤلاء  ذكــرى  تخليــد  في  القديمــة 
بالشــهداء والقديســن. ولعــل مــا ســاعد عــلى هــذا، أن مــر القبطيــة قــد أحدثــت لأول مــرة في 
تاريــخ المســيحية نظــام الديريــة بعيــدًا عــن طغيــان الرومــان المحتلــن، مــا يــر عــلى الأقبــاط- 

آنــذاك- هــذا النــوع مــن الاحتفاليــات بعيــدًا في الأديــرة النائيــة في قلــب الصحــراء. 

كانــوا  آنــذاك،  الشــهداء  مــن  قضــوا  ومــن  القبطــي  القديــس  أن  نلاحــظ  التاريــخ،  هــذا  ومنــذ 
يقومــون بجهــاد مــزدوج: دينــي للحفــاظ عــلى العقيــدة الجديــدة المضطهــدة وللدفــاع عنهــا، وقومــي 
بالدفــاع عــن الــتراب الوطنــي ضــد المحتــل الرومــاني الغاصــب. ولســوف تتكــرر هــذه الازدواجيــة 
لــدى  الولايــة  رمــوز  أبــرز  مــن  عــددًا كبــراً  إن  إذ  العــر الإســلامي،  بعــد- في  فيــا   - الجهــاد  في 
مســلمي مــر، كانــوا يدافعــون عــن رايــة  الإســلام مــن ناحيــة وعــن رايــة الوطــن مــن ناحيــة أخــرى، 
في وجــه جحافــل الغــزاة الصليبيــن والتتــار. ولعلنــا أن نشــر مجــرد إشــارة، إلى أن الســيد "أحمــد 
البــدوي"، كان صوفيًــا ومجاهــدًا ضــد الصليبيــن في آن. وحتــى الســرة الشــعبية، قــد أســبغت 
الولايــة الدينيــة عــلى ســلطان مــر "الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب"،"ولي اللــه المجــذوب"، 
والــذي طبّقــت شــهرته الآفــاق قائــدًا حربيًــا مســلاً متميــزاً، حــن أوقــع الهزيمــة الفادحــة بجيــوش 

الصليبيــن تحــت قيــادة ملــك فرنســا: "لويــس التاســع" في موقعــة المنصــورة الشــهرة. 

وقــد يُحــاجُّ بــأن الجمــع بــن الولايــة والتصــوف مــن ناحيــة والجهــاد مــن ناحيــة أخــرى، ظاهــرة 
لا تقتــر عــلى المجتمــع المــري في العــر الوســيط، ذلــك أن الأمصــار الإســلامية الأخــرى، 
وبخاصــة في الشــال الإفريقــي، قــد عرفــت "الربــاط" عــلى طــول الســاحل لصــد المغريــن مــن 
الأعداء الفرنج، بحيث كان "الرباط" يجمع بن المتصوفة والمجاهدين في قلعة حصينة. بيد أن 
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هــذه المحاجــة هــي مــن قبيــل القيــاس مــع الفــارق، ذلــك أن أهــل "الربــاط" كانــوا يكتفــون بالدفــاع، 
دون خــروج بعيــد لملاقــاة العــدو، بعكــس الحــال في المثــال المــري؛ حيــث كان المتصوفــة وأربــاب 
الولايــة يخرجــون- دائًمــا- مــع الجيــش بــل وفي مقدمتــه للحــث عــلى الجهــاد والتحريــض عليــه، وأيضًــا 

لإشــاعة الركــة. 

مــن "الأندلــس" ومــن  أبــرز المتصوفــة  مــن  الســياق، أن كوكبــة  الــوارد في هــذا  مــن  يكــون  وقــد 
"المغــرب الكبــر"، قــد جــاءوا إلى مــر لأســباب تتعلــق بانكســار المســلمن هنــاك. ولقــد احتفــى 
المريــون مــن المســلمن بهــم أيمــا احتفــاء. ونجتــزئ بذكــر مولانــا الإمــام "أبــو الحســن الشــاذلي" 
مــن "شــاذلة" بالأندلــس، ومولانــا الإمــام "أبــو العبــاس المــرسي" مــن "مرســية" بالأندلــس، ومولانــا 
الإمــام "الشــاطبي" مــن "شــاطبة" بالأندلــس أيضًــا، وكــذا مولانــا الإمــام "ابــن عطــاء اللــه الســكندري" 
قــدس اللــه تعــالى سرهــم، وللمريــن فيهــم اعتقــاد عظيــم، ويحتفلــون بموالدهــم كل عــام وعــلى 

مــر الســنن.

فــإذا قارنــا احتفاليــات المريــن بالمولــد، مــع احتفاليــات أخــرى ذات طابــع دينــي أيضًــا، في 
بعــض الأمصــار العربيــة الإســلامية، مثــل جنــوب "العــراق" و"إيــران"؛ حيــث الغالبيــة مــن الشــيعة 
المســلمن، فــإن الاختلافــات بــن النوعــن مــن الاحتفاليــات تبــدو فارقــة للغايــة. فبينــا احتفاليــات 
المريــن  مــن المســلمن ومــن الأقبــاط تكســوها مظاهــر الفــرح والمــرح وكــرة القصــف )عــلى حــد 
تعبر المؤرخن المرين من أمثال: "ابن إياس" و"الجرتي"(؛ لأنها احتفاليات بمولد، أي ببداية 
حيــاة؛ فــإن احتفاليــات الشــيعة المســلمن هــي بذكــرى وفــاة أو استشــهاد، وبالتــالي فيكســوها حــزن 
مقيــم وإحســاس عــام )ولــو عــلى مســتوى شــعوري( بعقــدة الذنــب- عــلى نحــو تعبــر أدبيــات التحليــل 
النفســي. فالاحتفاليــة المريــة بالمولــد تمتلــئ بالحيويــة ويمتــزج فيهــا الديــن بالفــن، والفــن بالطقــس 
للمســلمن"،  "بالنســبة  بتوقيــع موســيقي  الأذكار  وتــتردد في جنباتهــا  تناغــم مذهــل،  الدينــي،في 
ولعــب  وتجاريــة  اقتصاديــة  ســوق  مــر  والمولــد في  للأقبــاط".  "بالنســبة  عذبــة  بأنغــام  والتراتيــل 
وترويــح وتســلية وطعــام وشراب ورقــص ومــرح يذكرنــا بالاحتفاليــات المريــة القديمــة: "والأهــالي 
قــد  مــا يســتطيعون  بقــدر  فيــه  ليشــاهدوا هــذا الاحتفــال ويشــاركوا  الجهــات كافــة  مــن  أتــوا  الذيــن 
مــلأوا شــاطئ النيــل. وكان يعجبهــم هــذا المنظــر أيمــا إعجــاب، وقــد أقيمــت الخيــام والمشــارب في 
كل مــكان، ولا يفتــأ التمويــن مــن الطعــام يتدفــق مــن كل ناحيــة..."(6). بينــا الاحتفاليــة الشــيعية 
تمتلــئ جنباتهــا بالنــوح والبــكاء، وبتمثــل مــا حــدث مــن قتــل وحــرب واستشــهاد، وفيهــا يعــاد تمثيــل 

المشــاهد التاريخيــة المأســاوية بنــوع مــن المبالغــة في جلــد الــذات حتــى حــدود القســوة.

عــام، تمــلأ جنباتهــا  بالقاهــرة كل  الحســيني  بالمولــد  احتفاليــة المريــن  تكــون  كيــف  تــر  ألم 
وأكل  المبهجــة  الأطفــال  وألعــاب  والطــرب  والرقــص  المنغــم  والإنشــاد  المــرح  ويكســوها  البهجــة 
بالاحتفاليــة  المقارنــة  إلى  عمدنــا  فــإذا  الغفــر؟  ونبــوت  والســمن  والكــرى  الفقــرة  الحلــوى 
الشــيعية الماثلــة بالعــراق وإيــران )وهــي للــولي المناضــل نفســه: الحســن ســبط النبــي وزينــة العــترة 
الريفــة(؛ فــإن الاحتفاليــة الشــيعية هنــاك يمــلأ جنباتهــا البــكاء ويكســوها الحــزن والهــم، حتــى لــكأن 

العــالم مقطــرة.  أحــزان  النــاس يســتحضرون في الاحتفاليــة كل 

 ولعــل هــذه المقارنــات الإسكتشــية، أن تدعونــا إلى التقريــر الموضوعــي بــأن احتفاليــة المولــد في 
مر، هي جزء من كل، نســيج سوســيو ثقافي مري صميمي متفرد،حتى إن هي تشــابهت- في 
بعــض الجزئيــات- مــع غرهــا مــن الاحتفاليــات ذات الطابــع الدينــي في بعــض أقاليــم "دار الإســلام". 
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ومــا قــد يدعــم هــذا النظــر، أن احتفاليــة المولــد في مر،ســواء فيــا يتعلــق بــولي مســلم أم 
بقديــس قبطــي، تتشــابه في مظاهرهــا العامــة والجزئيــة حتــى لتــكاد أن تتطابــق، فيــا عــدا الاختــلاف 
اللفظــي في الأذكار والأوراد الإســلامية مــن ناحيــة، والتراتيــل الدينيــة القبطيــة مــن ناحيــة أخــرى. 
وحتــى في هــذه الجزئيــة؛ فــإن الملاحظــات الميدانيــة المتبــرة تقودنــا إلى بعــض أوجــه الشــبه- 
موســيقية  تيــات   - الغالــب  في  توســدها-  إذ  الموســيقية،  الإيقاعيــة  المصاحبــات  في  أحيانًــا- 
تــراثي. ونلاحــظ بالنســبة لاحتفاليــة المولــد "الإســلامي" أن عــددًا كبــراً ممــن  شــعبية ذات طابــع 
يرتــادون هــذه الاحتفاليــة مــن الأقبــاط، الذيــن كثــراً مــا يقدمــون النــذور النقديــة والعينيــة لضريــح 
ولخــدم ضريــح الــولي المســلم المحتفــى بمولــده. وبالمقابــل فــإن أعــدادًا كبــرة ممــن يرتــادون المولــد 
"القبطــي" مــن المســلمن، الذيــن يقومــون بالوفــاء بنــذور قطعوهــا عــلى أنفســهم إن أتــم اللــه تعــالى 
مــا في مرادهــم عــلى عــن ضريــح القديــس القبطــي تيمنًــا بركتــه. هــذا الامتــزاج بــن عنــري الأمــة 
في احتفاليــة المولــد، لقمــن بــأن يؤيــد مــا نذهــب إليــه، مــن أن احتفاليــة المولــد في مــر، هــي 
السوســيو  الناحيــة  مــن  أننــا-  فالواقــع  الدينــي.  اختلــف المعتقــد  احتفاليــة مريــة صميمــة، وإن 
ثقافيــة- عــلى اقتنــاع علمــي لــه مــا يــرره، بــأن الديــن الشــعبوي الســائد لــدى الشــعب المــري، هــو 
ديــن واحــد أو يــكاد، عــلى نحــو مــا ذهبنــا إليــه في دراســة ســابقة لنــا منشــورة حــول هــذا الموضــوع(7). 

ويجــدر الالتفــات- هنــا- إلى أن احتفاليــة المولــد في المجتمــع المــري، قــد اســتمرت عــر 
قــرون عــددًا وحتــى الآن، عــلى الرغــم مــن أمريــن مهمــن: 

 أولهــا أن معظــم الفقهــاء المســلمن مــن أهــل الســنة في مر،طالمــا هاجمــوا فكــرة الاحتفاليــة 
كلــه خروجًــا  هــذا  واعتــروا في  ذاتهــا،  الولايــة  فكــرة  أقــل-  بدرجــة  بــل طالمــا هاجمــوا-  بالمولــد، 
عــلى الخــط الإســلامي الســني. ويكفــي للتدليــل عــلى هــذا مواقــف فقهــاء كبــار مــن أمثــال الإمــام 
"جــلال الديــن الســيوطي" مــن هــذه الظواهــر البدعيــة في تقديرهــم. وثانيهــا أن احتفاليــة المولــد 
العلــاني ومظاهــر تحديــث  التعليــم  اتســاع رقعــة  برغــم  نطــاق واســع،  في مــر مســتمرة وعــلى 
المجتمــع والدولــة منــذ قرابــة قرنــن مــن الزمــان، بــل تشــر إلى أن الأجهــزة الرســمية بالدولــة كثــراً مــا 
تشــارك في احتفاليــة المولــد، إمــا عــن مشــاركة في المعتقــد الشــعبوي، وإمــا مــالأة لهــذا المعتقــد 

ولأشــياعه. 

وعــلى الرغــم مــن اقتناعنــا بالماديــة التاريخيــة منهجًــا مدخليًــا في دراســة الظواهــر الاجتاعيــة 
بــن  العلاقــة  أن  نعتقــد  لا  فنحــن  الدينــي(،  الطابــع  ذات  المارســات  ذلــك  في  )بمــا  والثقافيــة 
مــا يســمى في الأدبيــات بالأبنيــة التحتيــة وتلــك الفوقيــة هــي علاقــة آليــة، بــل إنهــا علاقــة جدليــة 
بالــضرورة. كــا نذهــب إلى أن الوظيفــة النفعيــة للظاهــرة السوســيو ثقافيــة هــي التــي تــرر- في 
المقــام الأول- اســتمرارية هــذه الظاهرة،حتــى مــع حــدوث بعــض التنويعــات عــلى ســلم العلاقــات 

الاقتصاديــة.  الاجتاعيــة 

 آليــات وملامــح احتفاليــة المولــد في مــر 

لاحتفاليــة المولــد في مــر ملامــح مشــتركة خاصــة ومتميــزة، كــا أن وراء هــذه الاحتفاليــات 
آليــات أو شــبه آليــات تســمح بتنظيــم- مــا- ضروري لهــذا الزخــم البــري الهائــل ولتلبيــة احتياجاتــه. 

فالمولــد ســوق تجاريــة، يعــرض فيهــا المنتجــون بضائعهــم ويســعى إليهــم المســتهلكون للــراء. 
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المنتــج والبائــع- مــن ناحيــة- يفيــدان مــن المولــد سرعــة وســهولة تريــف الســلع، والمســتهلك- مــن 
ناحيــة أخــرى- يفيــد مــن المنافســة بــن الباعــة لــدى الــراء. ومــن اللافــت للباحــث المدقــق، أن 
الموالــد وبخاصــة في الأقاليــم المريــة، ترتبــط مواســم إقامتهــا بتريــف محاصيــل زراعيــة بعينهــا. 
وتتفــق مواعيــد الموالــد الإقليميــة هــذه مــع مواعيــد الانتهــاء مــن جنــي المحصــول الــذي يشــتهر بــه 
الإقليــم الــذي يقــام فيــه المولــد. وحتــى في القاهــرة والعواصــم الأقــل حجــاً مثــل "الإســكندرية"؛ 
فــإن غالبيــة موالــد الأولياءالمشــهورين تــأتي في الأشــهر الســابقة عــلى شــهر رمضــان. وكأن الــرواج 
التجاري الذي يحدث إبان هذه الموالد، مقدمة ضرورية للإنفاق خلال الشهر الكريم، وللإنفاق 
عــلى رحلــة الحــج بعــد ذلــك. كــا يلعــب المولــد دورًا مهــاً في توثيــق العلاقــات الاجتاعيــة بــن 
الوافديــن إليــه مــن أبنــاء القريــة الواحــدة أو الإقليــم الواحــد، أو بــن المنتمــن إلى طريقــة صوفيــة 
واحــدة وإن تعــددت مواطنهــم الإقليميــة. ولعــل في توثيــق العلاقــات هــذه بينهــم، أن تخلــق فرصًــا 

مواتيــة للإصهــار والــزواج والتجــارة والمشــاركة في أنشــطة اقتصاديــة في قابــل الأيــام(8). 

عــلى أن مــا يهمنــا  في هــذا الســياق، مجــرد طــرح بعــض فرضيــات تتعلــق بالآليــات التــي تحكــم 
الأجهــزة  وتتمثــل  في  رســمية،  الآليــات  هــذه  بعــض  أن  المولــد. ولا شــك في  احتفــالات  وتنظــم 
الحكوميــة المعنيــة، كأجهــزة وزارات الأوقــاف والداخليــة والصحــة والتمويــن ونحــو ذلــك. كــا أن 
بعــض الآليــات الأخــرى وهــي أكــر أهميــة فيــا يتعلــق باحتفاليــة المولــد، ليســت رســمية خالصــة، 
القبطيــة(،  الموالــد  )في  المريــة  والكنيســة  الإســلامية(،  الموالــد  )في  الصوفيــة  الطــرق  مثــل 
في  الحيويــة،  والتنظيميــة  التموينيــة  بــالأدوار  تقــوم  الرســمية  شــبه  الآليــات  هــذه  فــإن  وبالطبــع 
احتفاليــة المولــد، إذ لهــا ســلطان كبــر ونفــوذ رائــع في صفــوف الأتبــاع المؤمنــن. بيــد أن مــا نــود 
الإشــارة العجــلى إليــه– هنــا- أن بعــض ملاحظاتنــا الميدانيــة، تشــر إلى وجــود تنظيــات موازيــة 
لتلــك الرســمية وشــبه الرســمية، تلعــب أدوارًا بالغــة الأهميــة فيــا يتعلــق بتمويــل احتفاليــة المولــد 
وكفالــة التمويــن اللازم.هــذه التنظيــات الشــعبوية تســمى "الســاحة"، وهــي تنتــر في الحــضر 
المــري وفي الريــف وفي بعــض أنحــاء الباديــة عــلى حــد ســواء. ونحــن نعترهــا مــن قبيــل المجتمــع 
المــدني التقليــدي أو المــوازي للرســمي. ولعــل التفســر الــذي نقدمــه- هنــا- لمثــل هــذه الآليــات 
الشعبوية، أن يكون الرغبة التلقائية ذات الدافع الديني- لدى الكثرين- في التكافل الاجتاعي 
الــري. وبعامــة؛ فــإن هــذه التنظيــات الشــعبوية تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث العلمــي الرصــن. 

وإلى جانــب الأغــراض الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي تتغياهــا احتفاليــة المولــد، فثمــة أغــراض 
أخــرى علاجيــة وترويحيــة. إذ يختلــف بعــض النــاس إلى احتفاليــة المولــد تخففًــا مــن أعــراض مرضيــة 
عصابيــة أو ذهانيــة، لعلهــم أن يصيبــوا شــفاء وأن تمســهم بــركات الــولي أو القديــس. كــا أن الكثــر 
مــن مــرضى الجســد وقــد أحوجتهــم القــدرة الماليــة عــلى نفقــات العــلاج الطبــي، أو أيأســهم فشــل 
العــلاج الطبــي في مداواتهــم، يلــوذون بالمولــد، عــى أن يــأتي الشــفاء مــن لدنــه تعــالى بشــفاعة 

الــولي أو القديــس. 

أمــا عــن الأغــراض الترويحيــة، وهــي مــا نركــز عليــه في دراســتنا الماثلــة، فاحتفاليــة المولــد في 
مــر وعــلى ضــوء الفهــم الشــعبي للديــن، تزخــر بألــوان عــدة مــن الفــن وهــو فــن شــعبي بســيط 
في الغالــب، يختلــط فيــه الطقــس الدينــي بالفــن ويمتزجــان في توليفــة رائعــة محببــة إلى نفــوس 
البســطاء بخاصــة. حتــى تــلاوة القــرآن الكريــم في احتفاليــة المولــد مــن مقــرئي مــر، فيهــا حــلاوة 
خاصــة تنســاب مــن الأذن إلى القلــب فتشــفي صــدور قــوم مؤمنــن. والذكــر والأوراد عبــادة وفــن، 
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وتقــرب إلى اللــه تعــالى وشــدو. فالطقــس بقــدر مــا هــو دينــي هــو فنــي، أو بقــدر مــا هــو فنــي هــو 
دينــي. ألم تــر إلى العلاقــة التاريخيــة بــن الإنشــاد الدينــي في مــر والطــرب والغنــاء المريــن؟ 

المنشــدات  أن  إلى  المولــد،  احتفاليــة  في  الميدانيــة  الملاحظــات  مــن  الكثــر  ويشــر 
المعروفــة  الأغنيــات  في  الشــائعة  المريــة  الموســيقى  مــن  تيــات  يســتخدمون  والمنشــدين، 
مــع  تغيــر- ضروري- في ألفــاظ الأغنيــة لتكتســي طابعًــا دينيًــا. والأمــر نفســه نلاحظــه في بعــض 

القبطيــة. الاحتفــالات  في  "الشــعبوية"  والترانيــم  التراتيــل 

التقليديــة للأطفــال  الألعــاب  تنتــر في احتفاليــة المولــد،  أيضًــا-  ميــدان الاســترواح–  وفي 
والصبيــة "إناثًــا وذكــورًا عــلى الســواء" مثــل المراجيــح عــلى اختــلاف أنواعهــا وبعــض أنــواع الســهام 
ى فيهــا ألــوان مــن  الناريــة البســيطة. كــا تنتــر في ســاحات المولــد الغــرز والمقاهــي الفقــرة، يُــؤدَّ
الحــي الشــعبي بمصاحبــة بعــض الآلات الموســيقية. كــا نشــر إلى انتشــار مــا يســمى بــــ"ألعــاب 
الحــظ" القــار، وألعــاب الفتــوة والقــوة حيــث تتبــارى القــوى العضليــة. كــا تنتــر ألعــاب الســرك 

وألعــاب الحــواة ونحــو ذلــك. 

ولقــد لخــص مؤرخنــا الأشــهر "الجــرتي" أغــراض المولــد عــلى عهــده أوائــل القــرن التاســع عــر 
بقولــه: "..في هــذه الأيــام كان مولــد ســيدي أحمــد البــدوي بطندتــا "بطنطــا"، هــرع أغلــب أهــل 
إليــه واكــتروا الجــال والحمــر بأعــلى أجــرة؛ لأن ذلــك صــار عنــد أهــل الإقليــم  البلــد بالذهــاب 
موســاً وعيــدًا لا يتخلفــون عنــه، إمــا للزيــارة أو للتجــارة أو للنزهــة أو للفســوق". وفي مقالــه الرائــع 
عــرض المــؤرخ الكبــر "يونــان لبيــب رزق" في الأهــرام "عــالم الموالــد" مــن واقــع قــراءة واعيــة لبعــض 
أعــداد جريــدة الأهــرام منــذ تأسيســها عــام 1875  وحتــى أواخــر القــرن المــاضي. ويســتعرض في 
هذا المقال أهم الأغراض التي يتوخاها الناس من الموالد، وهي لا تخرج عا أورده "الجرتي" 

مــن قبــل (9). 

ولأغــراض دراســتنا الماثلــة، فســوف نركــز عــلى جانــب النزاهــة- عــلى حــد تعبــر الجــرتي- أو 
مــا يســميه بالترويــح. ولســوف نركــز- بخاصــة- عــلى الفنــون الشــعبية الحركيــة في احتفاليــة المولــد، 
الشــعبي، في  الفــن  مــن  الآليــات والمظاهــر  هــذه  توظيــف  إمــكان  مــدى  مناقشــة  نخــرج إلى  ثــم 
مياديــن الفنــون المعــاصرة وحــدود هــذا التوظيــف وشروطــه، وذلــك في مبحثــن عــلى التــوالي، ثــم 

بثبــت بأهــم الإشــارات والإحــالات.

 المبحــث الأول: حــول الفنــون الشــعبية الحركيــة واحتفاليــة المولــد

هــذه  لأغــراض  أبحاثنــا  دائــرة  عــن  المولــد  احتفاليــات  في  القوليــة  الشــعبية  الفنــون  تخــرج 
الدراســة، عــلى مــا فيهــا مــن تنــوع وثــراء وعــلى مــا لهــا مــن أهميــة. ولذلــك فنحــن نقــر أبحاثنــا- 

نطــاق احتفاليــات المولــد.  فنــون شــعبية حركيــة في  مــن  يعتــر  قــد  مــا  هنــا- عــلى 

ولعــل أول مــا يقابلنــا بهــذا الصــدد هــو "الحــضرة" بمــا تتضمنــه مــن أذكار. والذكــر- بحســب 
الأصــل- إن هــو إلا تســبيح للــه تعــالى، والتســبيح إنمــا يكــون في القلــب بيــد أنــه كثــراً مــا ينــداح 
عــن القلــب فينبــض بــه اللســان، فيغــدو مــن قبيــل القــول. بيــد أن مــا يعنينــا- هنــا- هــو الحــركات 
البدنيــة المنتظمــة والمتناغمــة التــي تصاحــب الــورد والذكــر كــا يعــر عنــه القــول المنغــم عــادة. 
فالإيقــاع الحــركي في الحــضرة وفي حلقــة الذكــر وحتــى عنــد الإنشــاد الدينــي، هــو إيقــاع منتظــم، 
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إلا عندمــا ينتهــي إلى نوبــة عصابيــة "الجذبــة"، وهــو مــا يقــع غالبًــا بعــد فــترة مــن الإيقــاع الحــركي 
المنتظــم. وحتــى في حــالات "الجذبــة" هــذه، كثــراً مــا يتدخــل إيقــاع الشــيخ لجعــل هــذا الإيقــاع 
الانتظــام في  هــذا  ويســاعد  والتلاحــق.  الرعــة  برغــم  الانتظــام  مــن  حــال  العنيــف في  الحــركي 
الإيقــاع  الحــركي، الإيقــاع الصــوتي المنغــم )الــذي تتفــاوت سرعتــه بحســب المقــام(، وهــذا الإيقــاع 
الصــوتي يقــوم عــلى إيــراد لفــظ "الجلالــة" في تواتــر وتلاحــق بطــيء ثــم متوســط ثــم سريــع ثــم بالــغ 

الرعــة. 

وعــلى هــذا؛ فــإن الحركــة والإيقــاع الحــركي واللفــظ والإيقــاع الصــوتي كلهــا تتضافــر في الحــضرة 
مســاس  دون  العامــة  الصــورة  يمثــل  قدمنــاه  مــا  فــإن  وبالطبــع  بخاصــة.  منهــا  الذكــر  حلقــة  وفي 
بالتفاصيــل، التــي تختلــف ســواء في الإيقــاع الحــركي أم في الإيقــاع الصــوتي مــن طريقــة صوفيــة 
بحســب  الواحــدة،  الطريقــة  في  حتــى  الجزئيــة  التفاصيــل  بعــض  تختلــف  وقــد  بــل  أخــرى،  إلى 

الشــيخ ورؤيتــه(10). اجتهــاد 

وقــد يُحــاجُّ بــأن هــذا الإيقــاع الحــركي المنتظــم الــذي يقــع في حلقــات الذكــر، ليــس مــن قبيــل 
الفنــون الشــعبية الحركيــة، بمقولــة إن هــذا الإيقــاع الحــركي مقصــور عــلى المشــاركن فيــه مــن أتبــاع 
الطريقــة الصوفيــة المعنيــة، فهــو- بالتــالي- لا يتســم بالتلقائيــة والعفويــة التــي يتســم بهــا المــوروث 
الشــعبي، كــا أن ليــس لــه طابــع العموميــة. وعــلى الرغــم مــن الوجاهــة الظاهــرة لهــذه الحجــج؛ 
فــإن دحضهــا ليــس بالعســر، ذلــك أن حلقــات  الذكــر لمــا يمكــن أن يشــارك فيهــا آخــرون مــن غــر 
أتبــاع الطريقــة، إذا هــم دربــوا أنفســهم عــلى الإيقــاع الحــركي الــذي يســود الحلقــة. كــا أن كــرة 
عــدد الطــرق الصوفيــة المســجلة رســميًا في مــر توحــي بســعة الانتشــار وبكــرة مذهلــة في عــدد 
المنتمــن إليهــا(11). وفي تقديرنــا، أن هــذا كلــه كاف لإســباغ "الشــعبية"، عــلى هــذه الإيقاعــات 

الحركيــة المنتظمــة التــي تقــوم عليهــا حلقــات الذكــر والحــضرة.

عــلى  تقــوم  كانــت  التــي  الظواهــر  بعــض  مــر،  المولــد في  احتفاليــات  مــن  اختفــت  ولقــد 
نــوع مــن الحركــة، ونخــص بالذكــر- هنــا- احتفاليــة "الدوســة"، التــي كانــت تتــم في إطــار احتفاليــة 
المولــد، ولا تــزال قائمــة حتــى الآن في احتفاليــات المولــد في بعــض الأقطــار الإســلامية. ويقصــد 
باحتفاليــة "الدوســة"، قيــام بعــض المتهوســن مــن شــباب أتبــاع بعــض الطــرق بالرقــاد عــلى بســط، 
بحيــث تواجــه بطونهــم وصدورهــم ووجوههــم الأرض، وتكــون ظهورهــم عرضــة لأن يطأهــا بعــض 
نــوع مــن  شــيوخ الطريقــة مــن الفرســان بأقــدام الأحصنــة،دون أن يظهــر عــلى الراقديــن أرضًــا أي 
التعبــر عــن الألم المفــترض، وذلــك كنــوع مــن إظهــار الإعجــاز أو القــوة أو الركــة أو كلهــا معًــا. وقــد 
اختفــت "الدوســة" مــن احتفاليــات المولــد بمــر منــذ نحــو قــرن في حــدود مــا نعلــم، نتيجــة تدخــل 
الســلطات لمنعهــا نظــراً لمظاهــر القســوة التــي تعتورهــا. ويظهــر لنــا أن مــا يــر أمــر هــذا الإلغــاء، 
أن المريــن البســطاء وهــم غالبيــة مــن يرتــادون احتفاليــات المولــد، هــم ممــن لا يميلــون إلى 
اســتعذاب مثــل هــذه المناظــر القاســية، عــلى نحــو لا يــزال يحــدث في احتفاليــات المولــد ببعــض 
الأمصــار الإســلامية الأخــرى. )قــد أتيــح لنــا أن نشــهد بعــض احتفاليــات "الدوســة" في بعــض أنحــاء 
مــن العــراق والمغــرب، كــا أتيــح لنــا أن نشــهد بعــض احتفاليــات أكــر بشــاعة بالعــراق بخاصــة؛ 
حيــث كان بعــض المريديــن يعمــدون إلى إدخــال ســيف مســنون في جنوبهــم ليخــرج مــن الطــرف 
الآخــر، دون إظهــار لــلألم ودون نقطــة دم واحدة.وقــد قمنــا في الحــال بتصويــر الواقعــة فوتوغرافيــا، 
خشــية أن يكــون ثمــة خــداع بــري، وقــد أظهــرت صــور عــدة الواقعــة بتفاصيلهــا. بيــد أن التفســر 
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الطبــي لهــذه الواقعــة، أن هــؤلاء الأفــراد قــد مارســوا هــذا العمــل مــرات عــدة، فحــدث تليــف تــام 
للأنســجة في مواضــع بعينهــا مــن أجســادهم، بحيــث لا يشــعرون بــالألم، ولا ينجــم عــن الواقعــة 

أي إدمــاء(. 

وثمــة فنــون شــعبية تقليديــة قديمــة تقــوم عــلى نــوع مــن الأداء الحــركي والصــوتي معًا،بتحريــك 
دمــى مــع بعــض  الحــي الســاذج، ونعنــي بذلــك "القرقــوز" وهــو فــن شــعبي قديــم، عــرف ببعــض 
مــن الولايــات  الولايــات العثانيــة منــذ عهــود بعيــدة نســبيًا، وانتــر في مــر باعتبارهــا واحــدة 
ســواء  الموالــد،  احتفاليــات  إبــان  ينتــر  التقليــدي  الشــعبي  الفــن  هــذا  العليــة.  للدولــة  التابعــة 
بالقاهــرة أو بالمــدن الأقــل حجــاً. وهــو فــن محبــب للعامــة وبخاصــة الأطفــال. ونحــن نميــل إلى 
الاعتقــاد بــأن فــن "القرقــوز" هــو الأســاس القاعــدي الــذي يقــوم عليــه مــرح العرائــس المعــاصر. 

فــإذا انتقلنــا خطــوة أخــرى للبحــث عــن بعــض أجنــاس الفنــون الشــعبية الحركيــة التــي تنتــر في 
فضــاء احتفاليــة المولــد، فلســوف يــرز عــلى نحــو جــي مــا يســمى بـ"رقــص الغــوازي". والغــوازي- 
بحســب الأصــل- فتيــات مــن طوائــف الغجــر، الذيــن ينتــرون في بعــض أنحــاء مــر وبخاصــة في 
الريــف. وهــي طوائــف تتضــارب الآراء في أصولهــم البعيــدة، ولعــل أرجــح هــذه الآراء أن أصولهــم 
ترجــع إلى شــبه القــارة الهنديــة. والغجــر مــن الشــعوب أو الأقــوام الذيــن يدينــون إلى الــزواج مــن 
الداخــل وإلى بعــض أنمــاط  الريــة في المحافظــة عــلى نــوع مــن الوحــدة الإثنيــة تســود بينهــم. ومــن 
المعــروف أن "الغجــر" يميلــون إلى مارســة مهــن بعينهــا، مثــل: "فتــح المنــدل" و"معرفــة الطالــع" 
و"ختــان الإنــاث" و"أعــال القرداتيــة" و"أعــال الحــواة". ومــن بــن المهــن الذائعــة التــي تمارســها 
نســاء الغجــر بخاصــة نــوع معــن مــن الرقــص التقليــدي يســمى بـ"رقــص الغــوازي". وتشــر بعــض 
كتــب الرحالــة الأجانــب الذيــن أتــوا إلى مــر، إلى انتشــار هــذا النــوع مــن الرقــص حتــى في شــوارع 
القاهــرة إلى حــوالي منتصــف القــرن التاســع عــر(12). ويبــدو أن سياســات التحديــث المتعاقبــة في 
مــر القــرن التاســع عــر والقــرن العريــن، وانتشــار فــن المــرح ثــم الســينا فالإذاعــة المســموعة 
وتلــك المرئيــة وعوامــل كثــرة أخــرى، كل ذلــك أدى إلى انحســار ظاهــرة رقــص الغــوازي مــن الشــارع 
في الحــضر المــري. وفي اعتقادنــا أن هــذا الانحســار، قــد أدى إلى توســع- في الطــرف المقابــل- 
في انتشــار رقــص الغــوازي في الريــف المحــروم مــن الفنــون الحديثــة، وبخاصــة إبــان احتفاليــات 

المولــد. 

التقليديــة.  الحركيــة  الشــعبية  الفنــون  أجنــاس  أحــد  هــو  الغــوازي  رقــص  أن  في  مشــاحة  ولا 
وهــو فــن محبــب إلى قطاعــات كثــرة مــن العــوام رجــالًا ونســاءً عــلى حــد ســواء. وهــذا الفــن ذو 
القبــول  مــن  نوعًــا  لــه  يجعــل  مــا  لــلأداء،  المصاحبــات  معظــم  وفي  حركاتــه  في  شــهواني  طابــع 
الاجتاعــي الواســع، ليــس  فقــط مــن ناحيــة جالياتــه والتــذوق الفنــي، بــل لأن فيــه تعويضًــا ذا طابــع 
مــن "الفانتازيــا" عــن الكبــت الجنســي والفصــل بــن النوعــن وعــدم الإشــباع الجنســي )عــلى ضــوء 
غلبــة الــزواج المرتــب دون قاعــدة مــن الحــب المتبــادل وعــدم وجــود تربيــة جنســية للنوعــن ونحــو 
ذلــك(. ولا شــك- عندنــا- في أن هــذه "الفانتازيــا الجنســية" تزيــد لــدى المتلقــن مــن القيــم الفنيــة 

والجاليــة لهــذا الفــن. 

بــل أكــر مــن هــذا، فنحــن نعتقــد أن رقــص الغــوازي واحــد مــن المصــادر المهمــة، لمــا نعرفــه مــن 
رقــص احــترافي وغــر احــترافي بمــر. إذ نحــن نــكاد نلمــس فروقًــا ظاهــرة بــن مــا يســمى بـ"الرقــص 
الرقــي بمــر"، كــا تمارســه الراقصــات المحترفــات، وغــر ذلــك مــا يســمى أيضًــا بـ"الرقــص 
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الرقــي" في أقطــار أخــرى، بمــا فيهــا "تركيــا" التــي يعتقــد أنهــا المهــاد الأصــي لهــذا النــوع مــن 
الرقــص. ومــن ثــم، فــإن مــن المــرر علميًــا- لدينــا- أن هــذه الفــروق الظاهــرة بــن أنمــاط مــا يســمى 
بـ"الرقــص الرقــي"، إنمــا يرجــع- في المثــال المــري- إلى تأثــر هــذا الأخــر برقــص الغــوازي )ذي 

الملامــح والإيمــاءات الجنســية الريحــة والمقنعــة(.

يبقــى الإلمــام ببعــض الفنــون الشــعبية الحركيــة التــي تســود ســاحة احتفاليــات المولــد، والتــي 
تعتمــد عــلى نــوع مميــز مــن اللياقــات والمهــارات البدنيــة والعضليــة بخاصــة. فمواكــب الفروســية 
التــي تنظــم وتلتئــم بغــرض اســتعراض مهــارات الفــارس في نــوع مــن الطــواف المنتظــم حــول موقــع 
ضريــح الــولي المحتفــى بمولــده- هــي مــن المواكــب الشــائعة التــي يتبــارى فيهــا أتبــاع الطــرق مــن 
الفرســان ذوي المهــارة واللياقــة. وهــي تنظــم- في أحيــان كثــرة- كنــوع مــن المباريــات تخصــص 
للفائــز فيهــا بعــض الجوائــز الماليــة عــادة. ونزعــم أن مواكــب الفروســية هــذه هــي مــن آثــار مواكــب 

"الدوســة" التــي ألغيــت بمــر والتــي أشرنــا إليهــا فيــا ســلف. 

احتفاليــة  جنبــات  في  أيضًــا  تنتــر  "الســاذجة"،  والفتــوة  القــوة  ألعــاب  مــن  الكثــر  أن  كــا 
المولــد. ونعنــي بهــا ألعــاب الجــذب والدفــع لأجســام حديديــة ثقيلــة الــوزن؛ حيــث يحــدث تنافــس 
محمــوم بــن الشــباب ذوي اللياقــة البدنيــة والعضليــة العاليــة. وتكــون الجائــزة للمتبــاري المتميــز 
إمــا عينيــة في غالــب الأحــوال أو نقديــة في حــالات أقل.كــا تعقــد مباريــات في التصويــب عــلى 
أهــداف ضئيلــة الحجــم أو تتفــاوت في حجومهــا )مكونــة مــن بــارود رخيــص( ببنــادق رش. وفي هــذه 
المباريــات الأخــرة، يكــون التنافــس حــول المهــارة في التصويــب، التــي تعتمــد عــلى قــدرة فائقــة 
في الاتــزان الحــركي مــن ناحيــة وقــوة إبصــار عاليــة مــن ناحيــة أخــرى. وتكــون الجوائــز- عــادة- مــن 

حلــوى رخيصــة مثــل "الملــن"، ويكــون الشــعار المعلــن: "فتّــح عينــك تــاكل ملــن !". 
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ــا مــن الــضروري أن يُطــرح حــول إمــكان أو عــدم إمــكان  وإذ يكــون ذلــك كلــه؛ فــإن ســؤالًا محوريً
اســتخدام التيات التي يدور حولها المبدع الشــعبي )هنا المبدع الشــعبي الحركي في احتفالية 

المولــد(، في إثــراء أعــال إبداعيــة معــاصرة؟ 

ســؤال  عليــه  يترتــب  مبــاشرة،  الســابقة  الفقــرة  في  أوردنــاه  الــذي  المحــوري  الســؤال  وهــذا 
محــوري آخــر يتعلــق بمــدى الحاجــة الآتيــة إلى مثــل هــذا الاســتخدام، ودواعيــه إن كانــت ثمــة حاجــة 

لذلــك؟

ولا مشــاحة في أن المبــدع الشــعبي ينتمــي إلى ثقافــة وظــروف ومواصفــات ثقافيــة واجتاعيــة 
لمــا  الصحيحــة  بالإجابــة  يــي  أن  التقريــر  هــذا  ولعــل  المــاضي.  إلى  الأصــل-  بحســب  تنتمــي- 
طرحنــاه آنفًــا، أي بمعنــى آخــر، هــل نحــن في عــر لاحــق لعــر تخلــق المأثــور الشــعبي ومختلــف- 
بالــضرورة– عنــه، هــل نحــن بحاجــة حقيقيــة لاســتخدام هــذا المأثــور أو حتــى لاســتلهامه في فنوننــا 

المعــاصرة؟ 

للإجابــة عــن هــذا الســؤال الســابق مبــاشرة، يجــدر التفرقــة بــن أمريــن نراهــا وارديــن ومهمــن 
في آن، ألا وهــا: الاســتخدام المبــاشر والاســتلهام. وبــادئ ذي بــدء، نحــن مــع الاســتلهام وضــد 
الاستخدام المباشر، إلا إذا كان هذا الاستخدام المباشر يترجم عن واقع يتسم بالإفلاس الفني. 

للفائــز فيهــا بعــض الجوائــز الماليــة عــادة. ونزعــم أن مواكــب الفروســية هــذه هــي مــن آثــار مواكــب 

احتفاليــة  جنبــات  في  أيضــا  تنتــر  احتفاليــة   جنبــات  في  أيضــا  تنتــر  احتفاليــة   جنبــات  في  أيضًــا  تنتــر   ً
المولــد. ونعنــي بهــا ألعــاب الجــذب والدفــع لأجســام حديديــة ثقيلــة الــوزن؛ حيــث يحــدث تنافــس 
محمــوم بــن الشــباب ذوي اللياقــة البدنيــة والعضليــة العاليــة. وتكــون الجائــزة للمتبــاري المتميــز 
لىإمــا عينيــة في غالــب الأحــوال أو نقديــة في حــالات أقل.كــا تعقــد مباريــات في التصويــب عــلىإمــا عينيــة في غالــب الأحــوال أو نقديــة في حــالات أقل.كــا تعقــد مباريــات في التصويــب عــلى

أهــداف ضئيلــة الحجــم أو تتفــاوت في حجومهــا )مكونــة مــن بــارود رخيــص( ببنــادق رش. وفي هــذه 
لى التــي تعتمــد عــلى التــي تعتمــد عــلى قــدرة فائقــة   يكــون التنافــس حــول المهــارة في التصويــب،
في الاتــزان الحــركي مــن ناحيــة وقــوة إبصــار عاليــة مــن ناحيــة أخــرى. وتكــون الجوائــز- عــادة- مــن 

ــح عينــك تــاكل ملــن !". ّ ويكــون الشــعار المعلــن: "فتّــح عينــك تــاكل ملــن !".  ويكــون الشــعار المعلــن: "فتــح عينــك تــاكل ملــن !".  ويكــون الشــعار المعلــن: "فتّــح عينــك تــاكل ملــن !".  ــح عينــك تــاكل ملــن !".  ويكــون الشــعار المعلــن: "فتــح عينــك تــاكل ملــن !". ّ ــح عينــك تــاكل ملــن !". ّ

المبحــث الثــاني: حــول التوظيــف.. الحدود والشروط

طــرح حــول إمــكان أو عــدم إمــكان ُطــرح حــول إمــكان أو عــدم إمــكان وري أن يطــرح حــول إمــكان أو عــدم إمــكان ُطــرح حــول إمــكان أو عــدم إمــكان ُوري أن يُطــرح حــول إمــكان أو عــدم إمــكان وري أن يطــرح حــول إمــكان أو عــدم إمــكان وري أن يطــرح حــول إمــكان أو عــدم إمــكان  ضر
ت التي يدور حولها المبدع الشــعبي )هنا المبدع الشــعبي الحركي في احتفالية 

ســؤال  عليــه  يترتــب  مبــاشرة،  الســابقة  الفقــرة  في  أوردنــاه  الــذي  المحــوري  الســؤال  وهــذا 
محــوري آخــر يتعلــق بمــدى الحاجــة الآتيــة إلى مثــل هــذا الاســتخدام، ودواعيــه إن كانــت ثمــة حاجــة 

اولا مشــاحة في أن المبــدع الشــعبي ينتمــي إلى ثقافــة وظــروف ومواصفــات ثقافيــة واجتاولا مشــاحة في أن المبــدع الشــعبي ينتمــي إلى ثقافــة وظــروف ومواصفــات ثقافيــة واجتاعيــة 
لمــا  الصحيحــة  بالإجابــة  يــي  أن  التقريــر  هــذا  ولعــل  المــاضي.  إلى  الأصــل-  بحســب  تنتمــي- 
 هــل نحــن في عــر لاحــق لعــر تخلــق المأثــور الشــعبي ومختلــف- 
 هــل نحــن بحاجــة حقيقيــة لاســتخدام هــذا المأثــور أو حتــى لاســتلهامه في فنوننــا 

للإجابــة عــن هــذا الســؤال الســابق مبــاشرة، يجــدر التفرقــة بــن أمريــن نراهــا وارديــن ومهمــن 
 ألا وهــا: الاســتخدام المبــاشر والاســتلهام. وبــادئ ذي بــدء، نحــن مــع الاســتلهام وضــد 
 إلا إذا كان هذا الاستخدام المباشر يترجم عن واقع يتسم بالإفلاس الفني. 
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بيــد أنــه يجــدر إعــال تفرقــة أخــرى، بــن تســجيل المأثــور الشــعبي- كــا هــو- للحفــاظ عليــه كــادة 
أرشــيفية بحتــة وبــن الاعتــاد المبــاشر بالنقــل الحــرفي عــن المأثــور الشــعبي لإدخالــه عنــرًا في 
عمــل فنــي معــاصر. وبالطبــع لســنا ضــد التســجيل ذي الطابــع الأرشــيفي لأغــراض علميــة ومعرفيــة 
مروعــة، بيــد أننــا ضــد الاســتخدام المبــاشر والحــرفي للمأثــور الشــعبي في عمــل فنــي معــاصر. 

ففــي أي عمــل فنــي معــاصر، تكــون الــرؤى المعــاصرة هــي الأســاس القاعــدي الــذي يقــوم عليــه 
العمــل الفنــي، إلا في حــالات اســتثنائية نــادرة ذات طابــع وثائقــي. فــلا شــك- عندنــا - في أن الفــن 
كأي تعبــر عــن بنــاء فوقــي، إنمــا يجــدر أن يقــوم عــلى أســاس مــن مواصفــات وظــروف محــددة 
مــن الأبنيــة التحتيــة الواقعيــة، في إطــار النظــام المعنــي للعلاقــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة. إذ 
لا يمكــن- في النظــر وفي المنطــق- أن تســتخدم تيــات فنيــة تنتمــي إلى أبنيــة مغايــرة مــن نظــم 

العلاقــات الاجتاعيــة الاقتصاديــة للتعبــر الفنــي عــن واقــع آني مغايــر ومتغــر.

غايــة مــا في الأمــر، أن ثمــة أعــالًا فنيــة تترجــم عــن بعــض جوانــب ذات طابــع محــدد في تاريخنــا 
المأثــور  مــن  التيــات  ببعــض  حــدود،  الجزئيــة وفي  بالاســتعانة  يســمح  الــذي  الأمــر  الاجتاعــي، 
الفنــي الشــعبي، بحيــث يمكــن لهــذه التيــات المحــدودة أن تــؤدي مهــام توضيحيــة في الأســاس. 
أمــا تجــاوز هــذه الحــدود في اســتخدم التيــات الشــعبية وبخاصــة عــلى نحــو مبــاشر، فهــو تعبــر 

عــن منزلــق خطــر فنيًــا وأخلاقيًــا. 

وفي الوقــت ذاتــه، فليــس بالســائغ- لدينــا- أن يلجــأ معــدُّ العمــل الفنــي المعــاصر إلى الافتئــات 
عــلى المأثــور بإجــراء تعديــلات جوهريــة عليــه أو تشــويهه بعــدم الفهــم أو بالخلــط أو بالعمــد. فنحــن 
نــرى في الكثــر مــن أعــال فنيــة معــاصرة، مظاهــر عــدة تقــوم- في ظاهــر الأمــر- عــلى اســتلهام 
المأثور الشعبي دون تعمق كاف لدراسة هذا المأثور أو فهمه. وهذه الأعال الفنية المعاصرة، 
تكتفــي بنظــرة عجــلى إلى بعــض الجزئيــات الشــكلية- في الغالــب- للمأثــور الشــعبي ذي العلاقــة، 

بحيــث تســتلهمه اســتلهامًا مبتــرًا مشــوهًا. 

وإذ تكــون الراحــة الكاملــة والموضوعيــة العلميــة مطلبًــا شــديد الإلحــاح- آنيًــا- حتــى لا تزيــد 
الأمــور الســلبية إلى العجلــة أو الجهــل أو التخبــط أو التشــوش العقــي، أو كل هــذا جميعًــا. 

 وهنــا تلــزم الدعــوة الملحــة، إلى أن تقــوم المراكــز البحثيــة الجــادة حــول المأثــور الشــعبي )إن 
كان ثمــة(، بالتســجيل العلمــي الدقيــق للمأثــور وحفظــه حفظًــا علميًــا، وتصنيفــه ودراســته والتعليــق 
عليــه مــن كل النواحــي المعرفيــة ذات العلاقــة. وتكــون هــذه المراكــز- في هــذه الحالــة- قــد قامــت 
المبــدع  أمــام  أتاحــت  قــد  تكــون  كــا  ناحيــة،  مــن  هــذا  والقومــي،  والمهنــي  المعــرفي  بواجبهــا 
المعــاصر، الفرصــة المرضيــة للاســتلهام الرصــن لمــواد المأثــور الشــعبي، هــذا مــن ناحيــة أخــرى. 

تــم هــذا الــذي ندعــو إليــه )ونحــن في شــك مــرر، أن يحــدث في المــدى الزمنــي  وحتــى إذا 
القريــب(؛ فــإن هــذا لا يمنــع مــن ضرورة اســتعانة المتصديــن للإبــداع الفنــي المعــاصر- إن أرادوا 
اســتلهام المأثــور الشــعبي- مــن ضرورة الاســتعانة بخــراء متخصصــن أكفــاء في المياديــن المعرفيــة 
والثقافيــة المعنيــة، لإبــداء الــرأي حــول تصــورات مبدعــي العمــل الفنــي المعــاصر. وبغــر هــذا؛ فــإن 
النتيجــة الحتميــة أن يغــدو المأثــور الشــعبي نهبًــا لجهــلاء ومرتزقــة، وأن يمكــن لهــؤلاء مــن الســطو 
الســاذج عــلى المأثــور الشــعبي واســتخدام تياتــه عــلى نحــو متهافــت، وبذلــك كلــه يتــم إعــادة خلــق 

الجهــل والســطو والانتهازيــة والفهلــوة إلى أجيــال قادمــة جيــلًا إثــر جيــل.
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وعــلى الرغــم مــن قتامــة الصــورة؛ فــإن مــا يــرر رســم ملامحهــا براحــة، أن التدهــور أضحــى 
ملمحًــا ثابتًــا شــديد الترســخ، وأن الســلبيات تتراكــم عــلى نحــو خطــر وغــر مســبوق، عــلى صعيــد 

الفــن وعــلى كل الأصعــدة. 

                                                                                                            

 ثبت بأهم الإشارات والإحالات..
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محـــمــــد الجـــــــوهــــــــــري

1- الخلفية العامة للحماية: تغير التراث الشعبي

أن  لـــو  لتبينا  الأصيلة،  الشعبي  التراث  عناصر  من  اليوم  حصيلتنا  على  عامة  نظرة  ألقينا 
الكثر منها يحتضر فعلًا أو في سبيله إلى الاحتضار في المستقبل القريب. فالمساكن 
في الريف وفي المدن على السواء لم تعد في الغالب الأعم من الحالات تبنى وفقًا للأسلوب 
والنظام التقليدي المتوارث. وحتى لو حافظ أحدهم على النظام القديم للمسكن الريفي؛ فإنه 
يعطي نفسه حرية التغير تبعًا لهواه أو وفقًا لما تمليه عليه ضرورة ملحة. قد يقول البعض إن 
العام، سواء  الحكم  القديم سائدًا فيها، ولكن  الريفي  البيت  نظام  زال  ما  ريفية  هناك مناطق 
عندنا في العالم العربي أو خارج العالم العربي: إن هذا الأسلوب وهذا النظام في سبيلها إلى 
التقهقر. فلن يستطيعا الصمود طويلًا أمام زحف التصنيع وزحف التحضر. وقد جعلت الكثافة 
المتزايدة للمدن، والوحدات العمرانية عمومًا، من التخطيط ضرورة حيوية لا غناء عنها. والكلام 
نفسه يمكن أن يقال، ولكن بدرجة مخففة، عن الزي الشعبي. أما اللهجات المحلية فقد بدأت 

هي الأخرى تتعرض لضربات عنيفة تهدد كيانها. 

وما  والمرئية،  المسموعة  والإذاعة  الصحافة،  لغة  الضربات:  هذه  توجيه  مصادر  أبرز   ومن 
إليها من وسائل الاتصال الجاهري. هذا بالإضافة إلى أنواع المؤسسات التربوية والاجتاعية 
الحديثة التي من شأنها أن تجمع أبناء مناطق مختلفة- وبالتالي أصحاب لهجات مختلفة- في 
مكان واحد، يكون عاملًا على صهر وتلقيح هذه اللهجات ببعضها، على نحو يأثر على معالم 
كل منها على حدة تأثراً لا ينكر. من أخطر هذه المؤسسات وأبعدها تأثراً المدارس ومعاهد 
التجنيد  بنظام  العمل  يجري  حيث  وبخاصة  الجيش،  ومعسكرات  اختلافها،  على  التعليم 
تعد  ولم  التقهقر،  إلى  الأخرى  هي  سائرة  الشعبية  والخرافات  المعتقدات  كذلك  الإجباري. 
بصورتها التقليدية النقية إلا في القليل من المناطق، أما في سائر أنحاء البلاد وقطاعات المجتمع 

فتمتزج بها أو تحل محلها بشكل تدريجي المعتقدات والأفكار وكذلك الخرافات الحديثة. 

أن  لتبينا  الأصيلة،  الشعبي  التراث  عناصر  من  اليوم  حصيلتنا  على  عامة  نظرة  ألقينا 
 أو في سبيله إلى الاحتضار في المستقبل القريب. فالمساكن 
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 والملاحظ على كل الأمثلة التي ضربناها أنه لم يكن هناك عامل قهر خارجي يدعو الناس 
قادرة على  والأدوم، وهي  الأبقى  التأثر  عامل  العر هي  القديم. فظروف  الحفاظ على  إلى 
فرض نفسها في النهاية، وإن اختلفت سرعة هذا التأثر واختلفت كذلك قوته من مكان إلى 
آخر ومن عر إلى عر ومن فئة اجتاعية إلى فئة أخرى، ولا حاجة بنا إلى استعراض جميع 
ميادين التراث الشعبية للتدليل على هذه الحقيقة، وحسبنا الاكتفاء بتقرير هذا المبدأ العام. 

 على أن هذا القديم لا يذهب هكذا أدراج الرياح ببساطة، ولا يختفي كليًا دون أن تبقى أية 
مخلفات أو رتوش في الصورة العامة. ولدينا مثل واضح على ذلك من دنيا العادات والتقاليد 
سطوتها  الأخرى  هي  تفقد  التقليدية  والأعراف  العادات  هذه  بدأت  فقد  الشعبية.  والأعراف 
التقليدي  الشعبي  القانون  محل  تدريجيًا  يحل  الوضعي  القانون  أخذ  منذ  وبخاصة  القديمة، 
)العرفي(، ومن ثم يسلبه سطوته المتوارثة، وهي السطوة التي كانت السند الأساسي لكل عادة 
ولكل تقليد شعبي. وكلا امتد تأثر القانون الوضعي واتسعت دائرة نفوذه، تقلصت دائرة نفوذ 
العادات والأعراف الشعبية. ولم يعد بوسع هذه العادات والأعراف أن توقع العقاب بالمخالف، 
كا كان يفعل القانون التقليدي، وأقصى ما أصبحت تفعله هو أن تثر نفور المجتمع واستهجانه 
للمخالف. وفقدت العادة بذلك كثراً من المراسيم والتفاصيل المصاحبة لها. حقيقة أن الفرد لا 
يخرج هكذا صرامة وكلية عن العادة والعرف، فالإلزام الاجتاعي مازال قائًما، ولكن من المألوف 
أن نجده يتحرر من بعض عناصرها ويتخفف من بعض قيودها. وهكذا بقيت لدينا بعض العادات 

القديمة المرتبطة بإحياء مواسم السنة،والأحداث الكرى في حياة الفرد والأسرة وهكذا.

 أما دنيا العمل التقليدي فقد فقدت كل عاداتها وتقاليدها المتوارثة أو كادت تحت سطوة 
أن ظروف  الجديد. غر  العالم  بهذا  الاقتصادية المرتبطة  الحديث والأوضاع  الصناعي  التنظيم 
هذا المصنع الحديث نفسها قد شجعت على وجود عادات جديدة واتخاذها هي الأخرى شكلًا 
محددًا وثابتًا إلى حد ما )أي تقليديًا أو جمعيًا على نحو ما(. ولو أننا يجب أن نلاحظ أن الكثر 

من هذه العادات الجديدة له أساس في التنظيم الرسمي الجديد، وليس نموًا تلقائيًا كاملًا. 

 فإذا افترضنا أن التاريخ الشعبي كان قد عمل في مرحلة سابقة على تنمية كل هذه الأنواع 
إنماء كاملًا بحيث أخضع لها كل مجالات الحياة - المادية والروحية على السواء- فإننا يمكن أن 
نتبن بوضوح قلة العناصر المتبقية من هذا التراث القديم العريض، إذ استبدل الكثر منه عن 
طريق النظم الثقافية )الرسمية( الحديثة: كالقانون، والمدرسة، ولوائح العمل... إلخ. فالمدرسة 
تضطلع الآن بتربية الجيل الجديد، بحيث لم يعد التراث الشعبي المتوارث يلعب إلا دورًا ثانويًا 
فقط في هذه العملية. كذلك أخذت ثقافة الفئات الاجتاعية العليا تغرق كل العناصر التقليدية 
التقليدية...  التنظيمية  الصور  محل  تحل  الجديدة  المؤسسات  وأخذت  والتسلية.  الترفيه  في 

وهكذا. 

 على أننا يجب أن نؤكد مجددًا أن هذه الصورة العامة تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن 
الشعبي في  التراث  أن  والدرجات- في  الرعة  تباين  برغم  لا جدال-  ولكن  أخرى.  إلى  طبقة 
طريقه إلى التقهقر. ومن ثم يجعل هذا الوضع من الاهتام بوجود التراث الشعبي وطبيعته في 
مجتمعنا الحديث اهتامًا جوهريًا وملحًا، وبخاصة أن الأشكال، والمضامن، والقيم المتوارثة 
آخذة في التواري باستمرار. كا أن هذه الأوضاع تجعل من قضية الحاية، أو صون هذا التراث 

مطلبًا عالميًا تجمع عليه كل الشعوب، كا تهتم به كل الدول والمؤسسات(1).

والملاحظ على كل الأمثلة التي ضربناها أنه لم يكن هناك عامل قهر خارجي يدعو الناس 
الع القديم. فظروف  الحفاظ على  إلى 

فرض نفسها في النهاية وإن اختلفت سرعة هذا التأث
رآخر ومن عرآخر ومن عر إلى ع

ميادين التراث الشعبية للتدليل على هذه الحقيقة

على أن هذا القديم لا يذهب هكذا أدراج الرياح ببساطة
مخلفات أو رتوش في الصورة العامة. ولدينا مثل واضح على ذلك من دنيا العادات والتقاليد 
سطوتها  الأخرى  هي  تفقد  التقليدية  والأعراف  العادات  هذه  بدأت  فقد  الشعبية.  والأعراف 
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2- قبل الحماية: ماذا نحمي؟
 إن الحديث عن صون التراث، أو حاية عناصره، يمكن أن يدخل في روع البعض أن هناك 
تراثًا واحدًا لا يتغر، وأن هذا التراث هو الذي يتعن صون عناصره. وقد يذهب هذا الفريق 
 .authentic لمزيد من التوضيح إلى القول بأن المقصود هو التراث الأصيل أو العريق أو الأصي
والحقيقة- كا أشرنا في المقدمة- أن عناصر التراث لا تثبت على حال واحد، كا أن جوانب 
الاجتاع الإنساني تخضع في المقام الأول لقانون التغر. فكا أنك لا تستطيع أن تنزل إلى النهر 

نفسه مرتن، كذلك أنت لن تستطيع أن تجد عنرًا شعبيًا واحدًا ثابتًا على امتداد العصور. 

بالصون.. هل هو  الجدير  الشكل  الذي يحدد  أن أصون شكلًا معينًا، ومن   فهل المقصود 
الأقدم، أم هو الأ كر شيوعًا، أو  ربما كان الأكر اتفاقًا مع نسق القيم وأحكام الدين وابتعادًا عن 
"العيب".. هل هو تراث فئة معينة: الفلاحون مثلًا في مر، أو أبناء البادية في غرها، أو عال 
الصناعة اليدوية في مجتمع أوروبي؟ إن شيئًا من هذا كله لم يبق على حاله؟  بل لا يصح أن يبقى 

على حاله، بالنسبة لتطور المجتمع المري، أو السعودي، أو الإنجليزي. 

 إنه يتعن علينا أن نقيم توازنًا دقيقًا وأمينًا بن "أصالة" العنر التراثي  وحركته عر الزمن، 
ونموه أو أفوله، وقدراته الدائبة على الحياة التي يمكن أن تعدل في كل يوم من شكله ومضمونه 

ومن وظيفته، كا تعدل من دائرة انتشاره  ومن قيمته... إلخ. 

 ومع ذلك يتعن أن ننتبه إلى أن عمليات التسجيل والتصنيف والحفظ... إلخ تنرف إلى 
كل العناصر الحية، على تنوعها، كا تمتد إلى العناصر الأثرية التي لم تعد جارية في الاستعال 
المعاصر، ولكن هناك شواهد وآثارًا تدل عليها. من تلك الشواهد أقوال الإخبارين، أو العناصر 
المادية لدى بعض الأسر )وبخاصة الريفية أو البدوية(، أو المخطوطات، أو الشواهد المتحفية... 
إلخ. فتلك الفئة الأثرية من التراث هي جزء من تاريخ هذا المجتمع وثقافته، وبدهي أنها تمثل 
مكونًا رئيسيًا لتراث هذا المجتمع الذي نصون فولكلوره. ولذلك يجب أن نتفق على أن جهود 
الصون والحاية سوف تشمل- أيضًا- كل ما يقع تحت أيدينا من آثار لتراث شعب يعود لمراحل 

تاريخية مضت وانقضت.

                    

3-  مشكلة الصون عند اختفاء العنر التراثي التقليدي
 يفهم من عملية الحاية صون العناصر الحية الماثلة التي يجري عليها التداول، وتتجدد كل 
صباح في مارسات الملاين أو الآلاف من الناس. ولكن ماذا أصون إذا كان العنر الشعبي 
التقليدي قد اختفى تمامًا، أو واجه مصراً شبيهًا بالاختفاء الكامل؟ سوف يبادر البعض إلى 
القول: لا نفعل شيئًا، فلا مشكلة. لقد مات بعض التراث ولا حيلة أمام قضاء الله. ولكن هذا 
انبعثت بشكل جديد،  التقليدي، قد  انقطعت بشكلها  التي  العناصر  تلك  القول مردود؛ لأن 
ليس هو.  أنه  المهم  ولكن  الصلة،  بعيد  يكون  وقد  التقليدي،  بالعنر  الصلة  قريب  يكون  قد 
وأنه إما قد خرج من يد الصانع الشعبي  التقليدي إلى آلة الصناعة الحديثة، ومن الحرفية إلى 
يمت  لم  إنه  وهكذا.  الجاهرية..  أو  الكبر  الإنتاج  إلى  المحلية  أو  الفردية  ومن  التكنولوجيا، 

كوظيفة، ولكن ماتت فيه التقليدية والشعبية، و"الأصالة" إن شئت. 

 والأمثلة على مثل هذه العناصر لا تقع تحت حر. وهي ليست وقفًا على زماننا، ولكنها 
سُنَّة كل عر، وإن تعددت وازدادت كثافة بفعل سرعة إيقاع التغر في عرنا الحاضر. هناك 
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التقليدية، كالفرن  الخبز  أدوات تسوية  التي اختفت منها  أنحاء مر  البيوت في شتى  ملاين 
ومكوناته والأدوات المصاحبة لعملية التسوية. ولكن أولئك الملاين ما زالوا يأكلون الخبز، ولكنه 
اختفت من  الذين  أخرى. وهناك الملاين من المرين  وبطرق  أخرى  أماكن  الآن في  يسوى 
حياتهم اليومية بعض قطع الزي ومكملاته الخارجية والداخلية، لعل أشهرها وأوضحها في التغر 
الملابس الداخلية التقليدية، وكذلك بعض القطع الخارجية المهمة ومكملاتها، وبخاصة القطع 
ذات الدلالة على المكانة، أو على النوع، أو الانتاء القبي أو العائي أو الإقليمي... إلخ. المهم 
أن أولئك الملاين ما زالوا يرتدون أزياء بمكملاتها، ولكنها قد اتخذت مسميات أخرى، وأصبحت 
تنتج بطرق تصنيع أخرى، وربما أصبحت تنتج صناعيًا بنظام الإنتاج الكبر. والأهم أن بعضها قد تم 
إنتاجه بذوق وتصميم وخامات من خارج الوطن. كذلك اختفت- بقوة القانون- الأساء المزدوجة 
للشخص الواحد )مثل: محمد عبدالله، أو عدلي عبداللطيف، أو أحمد علاء الدين.. إلخ( وأصبح 

لكل مواطن اسم شخي واحد. 

هناك قائمة لا تنتهي من الظواهر التي اختفت تمامًا، أو جددت بأشكال ومضامن مغايرة، 
ولن يستطيع أحد أن يحرها. ولكن التساؤل في ظل تلك الخلفية العامة: هل إذا وجدت فرنًا 
تقليديًا لتسوية الخبز في إحدى قرى سوهاج، أو في أحد بيوت مدينة المنيا )في قلب الحضر(، 
من الطبيعي أن أقوم بتسجيله تسجيلًا علميًا دقيقًا. وقد يمكنني اقتناؤه في متحف مفتوح أو في 
متحف عادي، ولكن السؤال هنا: هل يعد هذا الفرن قرينة على فرن القليوبية أو البحرة، وهل 
فرن البادية المستخدم في واحة قارة أم الصغر(2) قرينة على الفرن عند بدو سيناء(3)؟ يبدو أننا 
يجب أن نتواضع في طموحاتنا العلمية من وراء عملية الحاية أو الصون. وربما يتعن أن نحدد 
لها في كل مجتمع مفاهيم معينة، ووظائف خاصة بتلك  الثقافة تراعي حركة التاريخ، وحقائق 

الجغرافيا وإيقاع التغر الاجتاعي. 

4-  عند الحماية: ماذا أفعل بالعناصر المستحدثة؟ 
علميًا  جمعًا  الشعبي  التراث  عناصر  لجمع  المعاصر  الفولكلور  دارس  يتصدى   عندما 
المثال،  سبيل  على  مر  ولنأخذ  العربي،  الوطن  في  التقليدية  المجتمعات  أحد  في  منظاً 
ذات  الأصناف  من  طائفة  يضم  مثلًا(  المدينة  )في  المعاصر  المري  غذاء  أن  يجد  سوف 
يد  على  كبر،  وبكم  تجاريًا  مصنعة  ولكنها  التقليدية،  المواصفات  ذات  وربما  المسميات، 
"الفطر  يجد  الحرفين. سوف  أو في محال  الناس  بيوت  متخصصن في مصانع، وليس في 
أو  "الطعمية"  ومسحوق  الفنادق،  أفخر  في  الطعام  قائمة  على  عي"  "أم  ويجد  المشلتت" 
"الفلافل" الجاهزة. كا سيجد بعض قطع الأثاث الشعبي مصنعة تجاريًا متخذة مظهراً شعبيًا 
المقهى  المضفر- كرسي  السعف  من  المصنوع  المقعد  ذي  الخشبي  الجلوس  مثل كرسي   (
التقليدي( وبعض قطع الحي ومكملات الزي وأدوات الزينة التقليدية شكلًا والصناعية إنتاجًا 

وتسويقًا... إلخ.

 لعل أهم ما يتصل بتلك العناصر المستحدثة أنها لم تعد ترتبط بمكان؛ وبالتالي لا ترتبط 
بجاعة اجتاعية ثقافية معينة. ومهم أيضًا أن نلاحظ ما طرأ على مكانتها من تبدل وتحول. 
أو  بالماضي،  الرومانسي  التعلق  إلى  أو  الديكور،  إلى  أقرب  إنه  الفطر،  هو  يعد  لم  فالفطر 
التفكه، ولكن المهم أنه فقد مكانته التقليدية كطعام للمناسبات السعيدة ومناسبات التباهي.
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التجاري(  )والتسويق  الصناعي  الإنتاج  عملية  أكسبته  كالطعمية،  آخر  صنفًا  هناك  إن   
الرائح  كل  وعرفته  الناس،  حياة  إلى  ودخل  السابقة،  مكانته  من  بكثر  أكر  مكانة  الواسع 
عن  يأكلونها-  الذين  الشعب-  أفراد  معلومات  ولكن  الأصقاع...  كل  وفي  الاجتاعية، 
شرائح  عن  معلوماتهم  عن  تزيد  لا  أصبحت  إلخ.  وتسويتها...  "دقها"،  وطريقة  مكوناتها، 

الهامبورجر. 

في  دائًما  ير  لم  شعبي  عنر  في  والتجديد  الاستحداث  إن  القول  ذلك  من   وأقصد 
خط واحد، ولم يتخذ دائًما اتجاهًا واحدًا. لقد همش بعض تلك العناصر الشعبية، ومكن 
لبعضها الآخر، وغرَّ الخريطة الطبقية )الاجتاعية( لانتشار بعضها، كا غر خريطة انتشارها 

عر المكان )جغرافيًا(.... إلخ.

 إن الحاية في مثل هذا الموقف تطرح من التساؤلات أكر ما تقدم من إجابات، ولكنها 
تثر قضايا علمية مهمة جديرة بالبحث والدرس والتأمل.

 ولكن ربما كان يتعن في هذا السياق بالذات ونحن نتحدث عن تراث الشعوب العربية 
والإفريقية أن نذكر أن عملية التحديث التي تدخل على عناصر التراث غالبًا ما تنطوي على 
تبني مؤثرات وافدة من ثقافات أجنبية، بعضها استعاري، وكثر منها إمريالي، وربما كلها 
غربية. وهنا يتعن أن نلتزم حذرًا مزدوجًا. الأول حذر من هذا التريب لعناصر أجنبية إلى 
تراث محي تقليدي. والحذر الثاني أن يؤدي حذرنا الأول إلى رفض الاتصال الثقافي، وتجريم 
التفاعل بن الثقافات، والانغلاق على الذات الثقافية، أي الجمود أو نحوه. وهذه كارثة بكل 
المقاييس. وتلك كا قلت من أهم القضايا التي شغلت، وما زالت تشغل، علاء الفولكلور 
في كل مكان، ولكنها ذات أهمية خاصة في بلاد تابعة، كانت مستعمرة، أو تتهددها اليوم 

قوى الهيمنة الثقافية. 

 تلك عينة من المشكلات العلمية التي تثرها عمليات صون الفولكلور على أساس علمي 
رصن، كذلك الجهد الذي أدى إلى وضع الاتفاقية الدولية التي نعرض لها فيا بعد.

العربية  الدول  أن تقطع  بد بعد  يرد عليها على عجل، بل لا  أن   وليس بمقدور فرد واحد 
شوطًا في إعداد البنية العلمية الأساسية لعمليات الجمع والحاية أن يلتقي المختصون فيها 
في إطار ورشة عمل-  ذات طابع فني تطبيقي-  لتناقش عرات من مثل هذه المشكلات، 
ويجتهد العلاء في العثور على حلول للكثر منها. وسيكون المعن الأساسي لهم في هذا 
التي  الدول  في  إلخ.  والحفظ...  والتصنيف  والتسجيل  الجمع  تجارب  على  الاطلاع  الجهد 
العمل في هذه المجالات في  الشعبي، وتقدم  للتراث  العلمية  الدراسة  سبقتنا في مضار 

كل وطن عربي.                

 

5- الاتفاقية الدولية لصون الفولكلور
مدخل

التي عقدت في شتاء عام 1987   لليونسكو  العام  للمؤتمر  والعرين  الرابعة  الدورة   في 
اعتمدت توصية موجهة إلى الدول الأعضاء بشأن صون الفولكلور.

فنين  من  تألفت  خاصة  للجنة  اجتاع  عقد  لليونسكو،  العام  المدير  طلب  على   وبناء 

العربية  الدول  أن تقطع  بد بعد   بل لا 
ية أن يلتقي المختصون فيها 
ات من مثل هذه المشكلات،

 الأساسي لهم في هذا 
التي  الدول  في  إلخ.  والحفظ...  والتصنيف  والتسجيل  الجمع  تجارب  على  الاطلاع  الجهد 
العمل في هذه المجالات في   وتقدم 

التي عقدت في شتاء عام 1987   لليونسكو  العام  للمؤتمر  ين 

فنين من  تألفت  خاصة  للجنة  فنينع  من  تألفت  خاصة  للجنة  نع 
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وقانونين عينتهم الدول الأعضاء لوضع المروع النهائي. وقد عقدت تلك اللجنة اجتاعاتها 
في مقر اليونسكو بباريس في الفترة من 24  / 28  أبريل 1989. واعتمدت النص الذي عرض 
العام الخامس والعرين في شهر نوفمر 1989، والذي ننره بنصه كملحق  على المؤتمر 

لهذا المقال. 

 وسوف أقدم فيا يي ملخصًا موجزاً لبنود الاتفاقية المذكورة، لا يغني القارئ الكريم عن 
الرجوع إلى النص الكامل في الملحق. ثم أشر في عجالة عقب كل فقرة إلى أهم المناقشات 
القارئ أن بعض هذه الملاحظات  يتبن  النص. وسوف  تعليقًا على  التي أثرت  والاعتبارات 
التي أبديت قد قبلت وتم تبنيها في النص، وبعضها قد التفت عنه المجتمعون. ولكنه يمثل 
في جانب منه نظرة علمية يمكن أن تهم بعض المتخصصن بدرجة أكر. وهي قبل هذا وبعد 

هذا تعطينا صورة جلية للفكر الذي صدرت عنه هذه الاتفاقية الدولية لصون الفولكلور. 

فقرر  وحايته.  صونه  وضرورة  الفولكلور  أهمية  ديباجته  في  التوصية  مروع  سجل   وقد 
أن الفولكلور يشكل جزءًا من التراث العالمي للبرية، وأنه وسيلة قوية للتقارب بن مختلف 
الشعوب والفئات الاجتاعية ولتأكيد ذاتيتها الثقافية. وأبرز النص أهمية الفولكلور الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية ودوره في تاريخ كل شعب، والمكانة التي يحتلها في الثقافة 

المعاصرة. وطبيعته الخاصة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي ومن الثقافة الحية.

 وأشارت الديباجة إلى الطابع الهش للغاية الذي يتسم به الفولكلور في أشكاله التقليدية، 
هذه  تعرض  مخاطر  إلى  وأيضًا  الشفاهي،  الشعبي  بالتراث  المتعلقة  جوانبه  في  سيا  ولا 
الجوانب للاندثار. ومن هنا أكد النص ضرورة اعتراف جميع بلاد العالم بدور الفولكلور وأبرز 
تضطلع  بأن  الحكومات  الاتفاقية  وطالبت  متعددة.  عوامل  طرف  من  تتهدده  التي  المخاطر 
الغاية  لتحقيق هذه  العمل  تبادر إلى  أن  الفولكلور، وناشدتها  يتعلق بصون  بدور حاسم فيا 

بأسرع ما يمكن. 

والشعبية  التقليدية  الثقافة  أو  "الفولكلور  يقول:  للفولكلور  تعريفًا  الاتفاقية  تبنت   وقد 
أو  جاعة  عنه  تعر  التقاليد،  على  وقائمة  ثقافي  مجتمع  من  نابعة  إبداع  أعال  جملة  هو 
الثقافية  الذاتية  عن  تعبراً  بوصفه  وذلك  المجتمع،  تطلعات  يصورون  بأنهم  أفراد  معترف 
أو بغر  أو عن طريق المحاكاة  وتُتناقل معايره وقيمته شفاهيًا  والاجتاعية لذلك المجتمع. 
ذلك من الطرق. وتضم أشكاله فيا تضم: اللغة، والأدب، والموسيقى، والرقص، والألعاب، 
والأساطر، والطقوس، والعادات، والحرف، والعارة، وغر ذلك من الفنون". )صفحة 2  من 

الاتفاقية((4). 

مانع في عبارات  تعريف جامع  تقديم  بأن عملية  النقطة،  الهند على هذه   وقد علق وفد 
موجزة تثبت دائًما أنها عملية صعبة، واتضح أن أي تعريف لا يمكن أن يكون كاملًا أبدًا. ولكنه 
والآخر  أنروبولوجي،  أحدها  نهجن  إلى  يستند  أن  ينبغي  الشعبي  التراث  تعريف  أن  أكد 
سوسيولوجي. وأعلن فضلًا عن ذلك عدم اعتراضه على عناصر التراث أو أشكال الفولكلور 

التي ورد ذكرها في المقطع الأخر من التعريف المذكور أعلاه.

 أما وفد ألمانيا، فقد لاحظ أن هذا التعريف يتسم بالغموض والنزوع إلى الماضي. ولاحظ 
أن الاتفاق على تعريف موحد هو أمر صعب المنال لتعدد المنطلقات  والتوجهات. أما فيا 
يتعلق بما ورد في الديباجة من مخاطر اندثار الفولكلور، فقد رأى "أن السؤال الجدير بالطرح 

بأسرع ما يمكن. 

أع جملة  هو 
أفراد 

والاجت
ذلك من الطرق. وتضم أشكاله في

والأساط
الاتفاقية(

موجزة تثبت دائم
نهج إلى  يستند  أن  ينبغي  الشعبي  التراث  تعريف  أن  أكد 

سوسيولوجي. وأعلن فض
التي ورد ذكرها في المقطع الأخ

أن الاتفاق على تعريف موحد هو أمر صعب المنال لتعدد المنطلقات
يتعلق بما ورد في الديباجة من مخاطر اندثار الفولكلور
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"أصالته".  وتؤكد  الاندثار  شبح  عنه  تبعد  "حاية"  إلى  حاجة  في  الفولكلور  كان  إذا  ما  هو 
فالبحوث الإثنوجرافية تعترف عمومًا بحيوية الفولكلور. وهذا يعني أيضًا شدة تنوعه وقابليته 
الفولكلور في  القيام بما يكفل حاية  التغير. ومع ذلك، فمن الضروري  للتغر والحاجة إلى 
حدود ما يقصد به عمومًا من عبارة: الثقافة التقليدية الشعبية" )انظر ملحق2  ، صفحة 7)(5).

6- مهمة تحضيرية: تحديد الفولكلور في كل مجتمع
 تدعو الاتفاقية إلى صون الفولكلور باعتباره شكلًا للتعبر الثقافي من قبل الجاعة ومن أجل 
الجاعة )العائلية أو المهنية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدينية أو الإثنية-  السلالية( الذي يعر عن 
ذاتيتها. ولهذه الغاية ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع البحوث الملائمة على المستوى الوطني 

والإقليمي والدولي بهدف: 

بالفولكلور بغية إدراجها في  التي تهتم  الوطني للمؤسسات   أ( إجراء حر على المستوى 
سجلات إقليمية وعالمية للمؤسسات المعنية بالفولكلور. 

 ب( إنشاء نظم للتحديد والتسجيل )الجمع والفهرسة والتدوين( أو تطوير النظم القائمة عن 
طريق إصدار أدلة، وأدلة للجمع(6)، وفهارس نموذجية.... إلخ. وذلك نظراً للحاجة إلى التنسيق 

بن نظم التصنيف التي تستخدمها المؤسسات المختلفة.

 ج( تنشيط عملية إعداد نظام موحد لتصنيف الفولكلور: 

المستوى  على  التوجيه  تقديم  بهدف  الفولكلور  لتصنيف  عام  مخطط  إعداد  خلال  من   - 
العالمي. 

- ومن خلال إعداد سجل تفصيي للفولكلور. 

- ومن خلال إعداد نظم إقليمية لتصنيف الفولكلور، ولا سيا عن طريق مروعات رائدة 
ميدانية.

7-  البنية العلمية الأساسية من أجل حفظ الفولكلور 
العلمية، وأقسام  الخدمات  إنشاء مراكز المحفوظات، وتقديم  الاتفاقية إلى ضرورة   دعت 
للتراث الشعبي بالمتاحف القائمة بكل دولة، أو متاحف فولكلورية متخصصة، وتوحيد وتقنن 
أساليب الجمع والحفظ ووسيلتها الأساسية أدلة الجمع الميداني التي تتبنى نظامًا موحدًا يلتزم 
دول  أغلب  عرفت  وقد  والباحثون.  والتصنيف،  الفهرسة  على  والقائمون  كافة،  الجامعون  به 
الدول  من  قلة  عرفته  كا  الأدلة،  من  مختلفة  أنواعًا  الفولكلور  دراسة  في  سبقتنا  التي  العالم 

العربية. وقد سبقت  الإشارة إلى صدور 6  مجلدات منه في مر. 

عناصر  جمع  في  العاملن  لتدريب  برامج  تنظيم  إلى  الجزء  هذا  في  الاتفاقية  دعت   كا 
في  الاختصاصين  من  وغرهم  والتوثيق  )الأرشيف(  المحفوظات  دور  وأمناء  الشعبي  التراث 

حفظ الفولكلور. 

والمخاوف،  المشكلات  من  كثراً  الأساسية  العلمية  البنية  حديث  يثر  أن  الطبيعى   ومن 
ويستدعي أيضًا الكثر من المحاذير والاحتياطات الضرورية. وعلى رأس تلك المشكلات يأتي 

التساؤل التالي: هل يأتي الدارسون قبل حملة التراث؟ 
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 وتلك قضية قد لا يراها البعض جديرة بأي حديث، ليس لتفاهتها أو خطئها، ولكن لأنها 
يمكن أن تحسم سريعًا بالبداهة وحسن التقدير. فنحن ندرس التراث، وحملة التراث هم سادتنا 

وهم أيضًا أحباؤنا، ونحن نعمل لديهم، وليسوا هم الذين يعملون لدينا.

 ولكن القضية ليست للأسف بهذه البساطة، فالقارئ المتدبر لنص الاتفاقية سوف يدرك 
بوضوح أن هذا النص يهتم بالباحثن والدارسن والمفهرسن... إلخ. أكر من الاهتام بحملة 
الفولكلور، هذا  بلد علم  ألمانيا،  أثار وفد  أو المارسن. وقد  التراث من المؤدين- المبدعن 
وتحسن  الإشراف  وظيفة  على  ينبغي  ما  أكر  يؤكد  النص  "إن  وموضحًا:  محذرًا  الموضوع 
مستوى الباحثن والمحفوظات ووسائل الإعلام، بينا يجب أن يركز بدرجة أكر على الأشخاص 
أنفسهم وألا يغمطهم  ينبغي معاونتهم على مساعدة  إذ  الفولكلور.  بإنتاج  يقومون فعلًا  الذين 
الباحثون والمتخصصون في الفولكلور وغرهم قدرهم والنظر إليهم على أنهم مجرد كم إحصائي. 

)ملحق 2 ، صفحة 4(.

 إن هذا الكلام لم ينطلق من فراغ، فالباحثون ودارسو الفولكلور هم الذين ينتقون، وهم الذين 
يسجلون، وهم الذين يصنفون، وهم الذين يرون ذلك العنر "جديراً" بالحفظ، فيخلعون صفة 
"الشعبية" و"الأصالة" على عنر، ويحجبونها عن عنر آخر. فنحن معلقون في هذه الحالة 
بمدى فهم هذا الباحث، وأمانته العلمية، ثم ميوله ونزعاته. وإذا كان البعض يرى تلك المخاطر 
قليلة أو منعدمة في حالة الباحث العلمي "الأمن"؛ فإنها ولا شك ماثلة بشكل جي في حالة 

النر، أو قرار العرض في المتحف، أو إعادة الإنتاج.... إلخ. 

 من هنا ذهب وفد ألمانيا إلى "أن الاقتراح )يقصد النص المقترح للوثيقة( بصورته الراهنة 
يثر الشكوك حول هذه السياسة التقليدية. وينبغي تفادي فرض أية بنية أخرى على حساب 
التوحيد  إستراتيجيات  استبعاد  ينبغي  كا  الظروف.  من  أي ظرف  الحية في  الشعبية  الثقافة 
الشامل على الوجه المذكور في القسم )باء(، وعلى نحو جزئي في القسم )زاي(،والأخذ بدلًا 

من ذلك بتدابر كتلك الواردة في القسم )جيم(. )ملحق 2، صفحة 4(.

والدراسات  البحوث  إجراء  تشجيع  أهمية  إلى  الألماني  الوفد  ذهب  المعضلة  لهذه   وحلًا 
بواسطة أفراد من المنطقة  ذاتها، أو من الجاعة نفسها التي نحن بصدد تسجيل وحفظ تراثها. 
التي  القانونية للملكية الفردية- حق المؤلف-  ولا صلة لذلك بطبيعة الحال بالإخلال بالحقوق 

يحرص الجميع على احترامها، وتلزمهم التريعات الدولية والمحلية إلزامًا صارمًا بمراعاتها. 

)البحوث  البحوث  لمروعات  القوي  والدعم  المساندة  "بتقديم  الألماني،  الوفد   فطالب 
تراثها(  )التي يجري تسجيل  الجاعات نفسها،  تنفيذها  تتولى  أو  التي تضعها  التاريخية مثلًا( 

)المرجع السابق، ص ص 4- 5(.

تعر عن  التي  الجاعة  أن  والملحنن  المؤلفن  لجمعيات  الدولي  الاتحاد  ممثل  أثار   وهنا 
الفولكلور قد لا تكون هي دائًما الجاعة نفسها التي أبدعته، وأعرب عن رغبته في أن تؤخذ هذه 

الحالة في الحسبان )المرجع السابق، صفحة 6(.

 ورغبة من لجنة الخراء، وحرصًا من الجميع، على وضع ضوابط على هذه الجزئية تضمن 
الجاعة  تسليم  اقتراح  إلى  الألماني  الوفد  التشويه، ذهب  أو  بالانتقاء  الجامعن  تدخل  عدم 
أو أهل المنطقة التي جمع منها التراث نسخة ما جمع للاطلاع عليه وحفظه )وبالطبع مراقبة 
مدى صدقه(. فاقترح الوفد: ".... وينبغي في جميع الأحوال إعطاء نسخة من نتائج البحوث 
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والأفلام والتسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية مباشرة إلى الجاعة التي أجريت تلك البحوث 
باللغة الوطنية إن أمكن أو- إذا اختلفت لغة الجاعة المعنية عن اللسان الوطني-  بشأنها، وذلك 
)إن أمكن( أيضًا بلغة الجاعة ذاتها. وينبغي تأمن إنشاء محفوظات ومتاحف ومؤسسات ثقافية لا 
مركزية تملكها الجاعات. وينبغي بصفة خاصة دعم البحوث التي تستهدف تعزيز الذاتية الخاصة 
للجاعات". )المرجع السابق، صفحة 10(. وقد أيد وفد بنجلاديش روح هذه الفكرة عندما طلب: 
جميع  من  الاستعال  لأغراض  معدة  ونسخ  المحفوظات  من  نسخ  لتوفر  اللازمة  الترتيبات  "اتخاذ 
)المرجع  الإقليمية.  المؤسسات  تستعملها  لي  المعنية  المنطقة  في  المجمعة  الفولكلورية  المواد 

السابق، الصفحة نفسها(.

تتكفل  ومؤسسات  وبحوث  دراسات  من  الحاية  عمليات  تتطلبها  التي  المهام  ضخامة   وإزاء 
بالجمع والتسجيل والفهرسة والحفظ... إلخ؛  فقد عرت كثر من الدول الإفريقية الحاضرة عن نقص 
الإمكانات اللازمة لتوفر ذلك، وعن العجز في  إعداد المتخصصن في علم الفولكلور اللازمن لأداء 
هذه الأعال جميعًا، وطالبت بناء على ذلك بدعم دولي كبر في هذا السبيل، وتبادل للخرات مع 

دول العالم التي سبقت في هذا المجال. 

 ولعل المستوى المتقدم الذي بلغته الدراسات الفولكلورية في مر، وتوفر مؤسسات البحث 
والتدريس منذ أمد بعيد(7)، فضلًا عن الكوادر البرية المؤهلة، والصندوق المري للتنمية الإفريقية، 
كل ذلك يمكن أن يمهد الطريق لمر لي تقدم لشقيقاتها الإفريقيات العون الفني والدعم العلمي 

اللازم للبدء في مهمة صون التراث الشعبي فيها من غوائل الزمن وفعل التغير وآثار العولمة.

                      

8- دعم الفولكلور: عن طريق تدريسه ودراسته والانتفاع به
انتقلت الاتفاقية في الفقرة )دال( إلى لفت الانتباه إلى برنامج متكامل يمكن أن يعد الدعامة الأساسية 
لصون التراث بالمعنى الحق للكلمة. فهذا الدعم لجهود الصون يتأتى أولًا عن طريق إدخال دراسة 
الفولكلور في مناهج التعليم النظامي وغر النظامي، وأن يجري تدريسه في إطار ينمي لدى المتلقي 
احترام هذا التراث، كا يطلعه ليس على التراث القروي فحسب، وإنما يطلعه أيضًا على عناصر 
الثقافي على مستوى وطنه  بالتنوع  البيئة الحضرية، فيتكون لديه إيمان عمي  التراث المتولدة في 

وعلى مستوى العالم. 

 ويستتبع ذلك ضان انتفاع كل جاعة من الجاعات الثقافية بفولكلورها، وإتاحة الفرصة لها 
الجهود المحلية  إلخ، وتنسيق تلك  الجمع والتسجيل والحفظ...  للاضطلاع بمسؤوليات معينة في 
والإقليمية عن طريق إنشاء مجلس وطني للفولكلور، ودعم البحوث الفولكلورية العلمية بالسبل كافة 
عن طريق "توفر مساندة معنوية واقتصادية للأفراد والمؤسسات التي تدرس المواد الفولكلورية، أو 

تعرف بها أو تعنى بشؤونها أو تحوزها". 

 وقد أيد وفد الهند جميع التدابر الموصى باتخاذها لصون الفولكلور والواردة تحت هذه الفقرة 
)دال(، ولكنه نبه إلى أن "من طبيعة الثقافة الصناعية ووسائل الإعلام الجاهري الملازمة لها تدمر 
هذا الفولكلور".ونظراً لذلك فقد  رأى وفد الهند أن ثمة حاجةً إلى إضافة عبارة أخرى بشأن الثقافة 
الصناعية تتضمن حثها على ألا تكتفي بوصف التدابر اللازمة لصون الفولكلور، بل أن تمتنع عن إتيان 
أي فعل يفضي إلى تدمره، وذلك من أجل القضاء على جميع أسباب هذا التدمر". )انظر ملحق 

رقم 2، صفحة 11(.

ي للتنمية الإفريقية،
 تقدم لشقيقاتها الإفريقيات العون الفني والدعم العلمي 

 وآثار العولمة.

انتقلت الاتفاقية في الفقرة )دال( إلى لفت الانتباه إلى برنامج متكامل يمكن أن يعد الدعامة الأساسية 
 عن طريق إدخال دراسة 
 وأن يجري تدريسه في إطار ينمي لدى المتلقي 
ا على عناصر 
الثقافي على مستوى وطنه  بالتنوع   

 وإتاحة الفرصة لها 
الجهود المحلية   وتنسيق تلك 
 ودعم البحوث الفولكلورية العلمية بالسبل كافة 
 مساندة معنوية واقتصادية للأفراد والمؤسسات التي تدرس المواد الفولكلورية، أو 

 الموصى باتخاذها لصون الفولكلور والواردة تحت هذه الفقرة 
ري الملازمة لها تدمري الملازمة لها تدمر

 إلى إضافة عبارة أخرى بشأن الثقافة 
 بل أن تمتنع عن إتيان 
". )انظر ملحق 
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الفولكلور 9- نشر 
الجوهرية؛  الأمور  يعد من  نطاق واسع  الشعبي على  التراث  أن نر عناصر  الاتفاقية   أكدت 
عناصر  من  كعنر  الفولكلور  بأهمية  السكان  لتوعية  رئيسية  أداة  سيكون  النر  هذا  مثل  لأن 

الفولكلور وضرورة صونه.  بقيمة  الوعي  تنمية  وللمساعدة على  الثقافية  الذاتية 

على  فولكلورية  أنشطة  تنظيم  التوصية  إليها  أشارت  التي  والتعريف  النر  أنشطة   ومن 
الوطنية والإقليمية والدولية: كالأعياد، والمهرجانات، والأفلام، والمعارض، والحلقات  الأصعدة 
الدراسات....  ونر  والمؤتمرات،  التدريبية،  والدورات  العمل،  وورش  والندوات،  الدراسية، 

إلخ. 

الاتصال  مؤسسات  في  الشعبي  التراث  لعناصر  أكر  تغطية  توفر  أهمية  إلى  أيضًا   وأشارت 
المؤسسات  تلك  في  الفولكلور  لإخصائيي  وظائف  إنشاء  اقترحت  أنها  والمهم  الجاهري، 
تشجيع  اقتراح  إلى  الاتفاقية  ذهبت  بل  الهيئات،  هذه  إطار  في  للفولكلور  أقسام  وإنشاء 
فولكلور متفرغن... وغر ذلك من  إنشاء وظائف لإخصائيي  بأنواعها على  المؤسسات المحلية 
إنتاج أفلام تسجيلية فولكلورية للأغراض التربوية، والعناية بالإعلام عن مصادر  إجراءات تشجيع 

الفولكلورية.   المادة  توفر 

 وفي رأينا أن أهم ما تحويه هذه الفقرة: "تشجيع الأوساط  العلمية الدولية على اعتاد قواعد 
واحترامها"(8). التقليدية  الثقافات  لتناول  أخلاقي ملائمة  سلوك 

10- خطر ماثل: الحماية )بالنشر( قد تؤدي إلى التجميد 
كثرًا  الجاهري  الاتصال  أقسامه بمؤسسات  والتوسع في  الفولكلور  أثارت قضية نر   وقد 
صون  أن  على  يتفقون  كافة  المجتمعن  العلاء  أن  حقيقة  الخراء  المجتمعن.  بن  الجدل  من 
الفولكلور لا يتحقق إلا عن طريق جمعه، وحفظه، وتسجيله، ثم تصنيفه وفهرسته، ونره وإتاحته 
إلى  تنرف  الحاية  أن  على  التقت  الآراء  أن  حقيقة  وأيضًا  السواء.  على  وللجاهر  للباحثن 
آلاف  وربما  مئات  أو  عرات  هناك  ماثلًا:  خطرًا  هنا  نرى  ولكننا  أساسًا.  الحي  التراث  عناصر 
أننا  ولو  أن نسجلها جميعًا.  أننا سجلنا بعضها، فلن نستطيع  فلو  الروايات لسرة شعبية معينة، 
نرنا رواية واحدة أو روايتن؛ فإننا نكون قد اختزلنا آلاف الروايات إلى رواية واحدة، ولنفكر في 
كل  مكتبة  من  جزءًا  وأصبحت  ألمانيا،  جريم في  الأخوان  جمعها  التي  والبيت  الأطفال  حكايات 
قصة  هذه  ولكن  ألمانيا.  خارج  آخرين  أطفال  )وربما  ألماني  طفل  كل  تراث  من  وحكاياتها  بيت 
السيرة  أو  عنترة،  سيرة  وفي  وليلة،  ليلة  ألف  حكايات  طبعات  في  بلادنا  في  ولنفكر  أخرى(. 

الهلالية، أو غرها من السر. 

 حقيقة أن الطباعة تجمد رواية بعينها، ولكنها لا تمنعها من التداول على ألسنة الرواة، ولا تحجر 
على إبداعاتهم الفردية. ولكن إذا اقترن هذا التجميد بالطباعة باختفاء الراوي، وحلول الراديو أو 
الفيلم مكانه؛ فإننا نكون قد بدأنا نسر في طريق تراث جديد، فيه شيء من القديم، ولكنه فردي 
كا  إيديولوجي،  استغلال  لكل  عرضة  التوجيه،  مركزي  الانتشار،  جاهري  والصياغة،  الإنتاج 
الرقاوي مقاوم الاستعار، وغريم حسن  أدهم  ولنتذكر  أو استخفاف.  لكل إسفاف  هو عرضة 
في حب نعيمة الذي صورناه أقرب إلى الانحراف، بل أدخل إلى الإجرام، وليس مجرد غريم في 

حب فتاة. ولا أشر إلى أمثلة أخرى نعرفها جميعًا وأكر من أن تقع تحت حر. 
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إننا ندرك تمام الإدراك أننا لسنا أوصياء على التراث، ولكننا لا يصح أن نتركه يندثر، ولا 
صلة لنا إذا سجلناه ونرناه فتجمد. ولسنا نستطيع أن نحجر على إبداع الفنانن، وبخاصة 
أن وسائل الاتصال الجاهري الحديثة تفتح فاً لا يمتلئ يطلب ملاين الأعال الفنية من 
ولكن  منها.  مستثناة  الشعبي  الفن  عناصر  وليست  إلخ،  وتشكيل...  وغناء،ورقص،  دراما، 
لمن  مؤكدة  فائدة  ذات  تكون  سوف  هنا  إليها  النظر  ونلفت  نناقشها  التي  الاعتبارات  هذه 
حول  جديدة  إجابات  تطرح  أنها  كا  الشعبي..  التراث  لعناصر  العلمية  للدراسة  يتصدى 
"الشعبية"  لـ  دقيقًا  محدودًا  تعريفًا  تبنينا  لو  فإننا  الشعبية.  مفهوم  أهمها:  قديمة،  قضايا 
أهمية  إلى  ننبه  لذلك  الحي.  التراث  من  العظمى  الغالبية  على  ينطبق  لا  بأنه  نصطدم  فقد 
عر  فكل  التقليدية،  العلمية  والمقولات  المفاهيم  استخدام  عند  الحذر  ونلتزم  نتدبر،  أن 

الواعي.  جديد يستلزم أدوات علمية جديدة. وتلك دعوة إلى المراجعة والتأمل المنهجي 

الحكومين  الخراء  لجنة  مداولات  أثناء  القضية  هذه  وبنا  الهند  من  كل  أثارت   لقد 
المقترح  النص  على  المبدئية  موافقته  عن  الهند  وفد  فأعرب  إليها.  أشرنا  التي  الخاصة 

للاتفاقية، ولكنه رأى "ضرورة النظر في صون الفولكلور انطلاقًا من منظور تطوري".

عليه  عفا  تعريف  إطار  في  الفولكلور  مفهوم  تجميد  إلى  الحاية  تؤدي  ألا  وينبغي...   
إطار  في  حره  وإلى  عر،  التاسع  القرن  في  سائدة  كانت  التي  الأفكار  من  ينبثق  الزمن 
مصطلحات معارضة مثل حضري/ ريفي، وشفهي/ مدون، ومثقف/ أمي. وإنما يجب على 
الاعتراف  ويجب  تتطور،  أن  الثقافية  الجاعات  لمختلف  الفولكلور  صون  يتيح  "أن  العكس 
تحفظات  بنا  وفد  وأيد   .)4 )ملحق2  ،صفحة3  -  المستقبل"  صرح  بناء  في  الفعال  بدوره 
يمكن  مدى  أي  "إلى  وتساءل:  للفولكلور.  المقترح  بالتعريف  المتعلقة  وتلك  الهندي  الوفد 
حاية الفولكلور إذا ما راعينا ما ينطوي عليه من جوانب دينامية وتطورية" )المرجع السابق، 

صفحة4(.

11 - من الذي يراقب عملية التشويه عند النشر؟ 

على  تنص  الفقرة  مقدمة  كانت  حيث  الخراء؛  بن  واسعًا  جدلًا  الموضوع  هذا   أثار 
وفد  أشار  وقد  التراث.  عناصر  لسلامة  ضانًا  مخل  تشويه  كل  النر  يتلافى  أن  ضرورة 
ألمانيا إلى أنه "من الصعب تعين الجهة المخولة بتحديد ما يمكن اعتباره مخلًا أو تشويهًا" 
برغم  السائحن،  أمام  تقدم  التي  العروض الموسيقية  اعتبار  السياق  أنه يمكن في هذا  كا 

.) 13 )ملحق2، صفحة  التبسيط المخل".  "نوعًا من  منطقيتها 

 ورأى وفدا السويد وكوستاريكا أيضًا أنها يعتران أن استخدام تعبر "التبسيط المخل" 
ومن  تحريفًا.  أو  تشويهًا  رأيها-  حسب  ذاته-  حد  في  يشكل  لا  التبسيط  إن  إذ  ملائم،  غر 
كي  الفقرة  هذه  صياغة  تعديل  الأقل  على  أو  العبارة  هذه  حذف  الوفدان  هذان  طلب  ثم 
وأيد  الغرض.  لهذا  استخدم  الفولكلور  بأن  لإعلام  الجمهور  اللازمة  التدابر  اتخاذ  يتاح 
انتهى  وقد  المخل".  "التبسيط  عبارة  بحذف  المتعلق  الاقتراح  والمكسيك  الأرجنتن  وفدا 
الواردة  الراهنة،  النص بصورته  التبسيط المخل، والإبقاء على  المجتمعون إلى حذف عبارة 

في الملحق. 
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12 - النشر الواسع قد يروج لتراث جماعة أو منطقة معينة على حساب أخرى
 إن فرصة النر لن تتاح بالقدر نفسه لتراث كل المناطق وكل الجاعات الثقافية. فالجاعات 
تتفاوت ثراء  وإغراء وطرافة )!!( في تراثها. ولذلك من الطبيعي أن تجتذب  مؤسسات النر أنواعًا 
أن  يهمنا مناقشته  معينة دون سواها لاعتبارات تقدرها هى، لا محل لمناقشتها هنا. ولكن ما 
ينفخ فيها بوق الإعلام سوف تنتر على نطاق واسع، وتحظى  التي  الفولكلورية  العناصر  هذه 
بكثافة عرض )مشاهدة أو استاعًا أو قراءة(، ولأن مثل هذه الوسائل الاتصالية الجاهرية وطنية 
وليست محلية، فطبيعي أن تتمكن من أن تفسح لنفسها مكانًا في الاستعال أو التذوق اليومي 
)المتلقن(  الناس  هؤلاء  تراث  أن  وبدهي  أنتجتها.  التي  الجاعة  حجم  من  أعرض  فئات  لدى 

سوف يتأثر مع الزمن.. وقد يضعف وقد يندثر أمام هذا التراث الوافد الجديد.

 وقد علمتنا دراسات علم الفولكلور أن الأسرة النووية في عالم اليوم أصبحت موصلًا ضعيفًا 
لتراث المجتمع، وأن الجزء الأكر من عناصر التراث الشعبي التي يتعلمها الجيل الجديد يتلقاها 
في العادة خارج هذه الأسرة الصغرة، ويجدها بوفرة في وسائل الاتصال الجاهري من كتاب 
وفيلم وبرنامج مسموع أو مرئي... إلخ. ولن يستطيع أحد أن يقف أمام حركة تغر المجتمع كا 
أشرنا مرارًا، ولكننا نستطيع عندما ننر تراثًا أو نعممه من خلال آلة الاتصال الجاهري أن نراعي 

شيئًا من العدل، لا ينتر لمنطقة ولا لجاعة على حساب الباقن.

13-  حماية حقوق الملكية الفكرية لمبدعي التراث 
الفكري  الإبداع  باعتباره من مظاهر  الفولكلور يستحق،  أن  )واو(  الفقرة  الاتفاقية في   أكدت 
فرديًا أو جاعيًا  أن يشمل بحاية مستوحاة من الحاية الممنوحة لنتاجات الفكر. وقد تبن أن 
توفر مثل هذه الحاية للفولكلور أمر لا بد منه "كوسيلة لتطوير هذا التراث واستمراره ونره على 

نطاق أوسع، سواء في داخل البلد أو في الخارج، دون المساس بالمصالح المروعة المعنية".

التوثيق والمحفوظات المخصصة للفولكلور،   وإلى جانب حقوق الملكية الفكرية في مراكز 
وحاية  للتراث،  ناقلًا  بوصفه  )الإخباري(  المعلومات  مبلغ  حاية  ضرورة  إلى  الاتفاقية  نبهت 
وطريقة  جيدة  حالة  في  الأرشيف  في  المجموعة  المواد  حفظ  )بضان  المعلومات  جامعي 
حق  وإقرار  قصد،  غر  عن  أو  قصدًا  استخدامه  إساءة  من  المجموع  التراث  وحاية  منهجية(، 

مسؤول الأرشيف الفولكلوري بمسؤولية الإشراف على استخدام المواد الشعبية المجموعة.

الدراسات  من  عدد  بإجراء  قامت  قد  الاتفاقية،  هذه  في  العمل  قبل  اليونسكو   وكانت 
بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية في صون 
أشكال التعبر الفولكلوري. ولهذا الغرض اجتمع في عام 1980 فريق عمل مكلف بدراسة مروع 
لحاية مصنفات  دولية  تدابر  الوطنية، وكذلك  التريعات  بها في  للاستعانة  أحكام نموذجية 
الفولكلور. وكان هذا الفريق مؤلفًا من 16 خبراً من بلدان مختلفة... وقد رأى فريق العمل ما 

يأتي: 

 أن من المستحسن توفر حاية قانونية ملائمة للفولكلور. . 1

تريعية . 2 أحكام  بوضع  الوطني  الصعيد  على  القانونية  الحاية  هذه  تشجيع  يمكن 
نموذجية في هذا الصدد. 
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يجب أن تمهد الأحكام النموذجية للتريعات الوطنية السبيل لحاية إبداعات الفولكلور . 3
على الصعيدين الإقليمي، والدولي. )ملحق2 ، ص ص 15-16(.

 ثم اجتمعت لجنة خراء حكومين في جنيف في يوليو 1982، واعتمدت بصورة نهائية "الأحكام 
غر  استغلالها  من  الفولكلوري  التعبر  أشكال  بحاية  المتعلقة  الوطنية  للتريعات  النموذجية 
المروع، وغر ذلك من الأعال الضارة". وبحثت أربع لجان خراء إقليمية بدورها طرق تطبيق 

هذه الأحكام النموذجية على المستوى الإقليمي.

 أما فيا يتعلق بحاية أشكال التعبر الفولكلوري على المستوى الدولي عن طريق الملكية، 
اتفاقية صون  بينت مناقشات لجنة صياغة  باريس عام 1984، وقد  فقد اجتمع فريق خراء في 
الفولكلوري  التعبر  لأشكال  دولية  حاية  تأمن  ضرورة  يدركون  المشتركن  جميع  أن  الفولكلور: 
وبخاصة إزاء التطور المتسارع وغر المحكوم لاستغلالها عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة 
خارج البلدان أو الجاعات التي تنبثق منها. وقد أبلغت نتائج هذه الأعال إلى الهيئات الرئاسية 
لليونسكو والويبو التي قررت معاودة دراسة هذه  المسألة بعد اعتاد الاتفاقية.. حتى يمكن أن 
تأخذ من هذا النص العناصر اللازمة لإعداد اتفاقية دولية عن "حاية أشكال التعبر الفولكلوري 
عن طريق الملكية الفكرية، ولا سيا فيا يتعلق بتعريف الفولكلور واستخدامه". )ملحق2 ، صفحة 

.) 16

 وهكذا تقودنا تلك النقطة إلى الفقرة التالية من مقالنا. 

 14-  التعاون الدولي في ميدان صون الفولكلور 
 اهتمت الاتفاقية بتشجيع التعاون الدولي وتنميته في هذا الميدان الثقافي الحيوي، فأشارت 
إلى ضرورة تبادل المعلومات على اختلاف أنواعها وكذلك المطبوعات العلمية والفنية. ودعت 
إلى تشجيع التعاون الدولي في تدريب الإخصائين، وتقديم منح لسفرهم إلى حيث تزداد قدراتهم 
العلمية والفنية وتبادل المعدات اللازمة لعمليات جمع التراث الشعبي وتصنيفه وحفظه وعرضه... 
إلخ. وطالبت الاتفاقية في هذا الصدد أيضًا باضطلاع الدول بمروعات ثلاثية أو متعددة الأطراف 
لقاءات وورش عمل  تنظيم  أهمية  ونبهت كذلك إلى  الفولكلور المعاصر.  التوثيق عن  في مجال 
وحلقات بحث بن المختصن بشأن موضوعات محددة، أشارت إلى أمثلة منها ميدان تصنيف 

وفهرسة البيانات وأشكال التعبر الشعبية، وحول الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال البحث.

 وقد اقترح وفد جمهورية أوكرانيا إنشاء مركز دولي دائم لتنسيق الجهود في ميدان الفولكلور 
وتعميم تنظيم مهرجانات دولية للفولكلور، وذلك في إطار التعاون الدولي في هذا المجال. ومن 
الملاحظات الطريفة والمهمة التي أبديت حول قضية التعاون الدولي اقتراح وفد روسيا البيضاء: 
"إعداد فهارس دولية تشتمل على قوائم بجميع الممتلكات الثقافية ذات  المضمون الفولكلوري، 

وكذلك نر مختارات من الفولكلور" )ملحق2 ، صفحة 18 (.

 وقد طلب وفد كندا إضافة فقرة )د( جديدة تتعلق بحق الدول الأعضاء التي احتضنت بحثًا 
لا  التي  للبلدان  يتيح  ما  ذلك  ففي  الأعال،  هذه  نتائج  من  نسخة  على  الحصول  في  فولكلوريًا 
تملك إمكانيات إجراء هذه البحوث أن تنتفع بنتائجها. وعند تقديم هذا الاقتراح أشار الوفد إلى 
ما هو قائم بالفعل في مجال التراث غر المادي، وفقًا لما اقترح من قبل في التوصية الخاصة برد 

الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية )ملحق2 ، صفحة 18 (.
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أيدته وفود المكسيك وكوستاريكا  بنا  اقتراح من وفد  وبناء على  ذاته   ومن هذا المنطلق 
طلبت  فقد  وفنزويلا،  الأرجنتن  وفدا  بعد  فيا  إليهم  وانضم  وألمانيا،  وكولومبيا  والرتغال 
إضافة فقرة )د( جديدة إلى هذا القسم تنص على: "إتاحة نسخ من الوثائق وأشرطة الفيديو 
هذه،  البحث  عمليات  بأمثال  مباشرة  المعنية  المناطق  أو  للأمم  الأخرى  والمواد  والأفلام 
والصفحة  )المرجع  الأخلاقية"  الاعتبارات  من  وبدافع  الدولي  التبادل  لقواعد  وفقًا  وذلك 

نفسها(.

أبدى  قد  كان  وإن  الجديدة،  الفقرة  فكرة هذه  موافقته على  فرنسا عن  وفد  أعرب   وقد 
ما  على  يوافق  كان  وإن  أنه  وأوضح  الالتزام.  لهذا  المالية  الآثار  بسبب  التحفظات  بعض 
أنه أعرب  إلا  بقواعد المهنة وأخلاقياتها،  تتعلق  اعتبارات  تنطوي عليه هذه الاقتراحات من 
التعديل  هذا  تكلفة  حول  طويلة  مداولات  وبعد  قيود.  من  عنه  تسفر  قد  ما  إزاء  قلقه  عن 
البحوث في  التي احتضنت  الدولة  للفقرة )د( بحق  التي وردت  الصيغة  رُؤي الاقتصار على 

الحصول من الدولة المعنية على نسخ من كل الوثائق والتسجيلات... والمواد الأخرى. 

15 -  حماية تراث الشعوب الأخرى، وبخاصة تراث الأراضي المحتلة 
)ز(  الفقرة  من  )و(  و  )هـ(  فرعيتن  فقرتن  في  الموضوع  هذا  الاتفاقية  تضمنت   وقد 
الخاصة بالتعاون الدولي. وتطالب الفقرة الفرعية )هـ( الدول جميعًا "بالامتناع عن الأعال 
التي من شأنها الإضرار بالمواد الفولكلورية أو تقلل من قيمتها أو تعوق نرها والإفادة منها، 

سواء وجدت هذه المواد على أراضيها أو أراضي دول أخرى".

 أما الفقرة الفرعية )و( من الفقرة )ز( فتختص بصون التراث الشعبي من أخطار الحروب 
اللازمة  التدابر  "اتخاذ  على:  فنصت  ذلك،  وغر  الطبيعية  والأخطار  المسلحة  والنزاعات 
المخاطر  ذلك  في  بما  تهدده،  التي  والطبيعية  البرية  المخاطر  كافة  من  الفولكلور  لصون 
التي تحيط به من جراء النزاعات المسلحة أو احتلال الأراضي أو أية اضطرابات عامة أخرى".

جزئيًا  أخذت  الفرعية  الفقرة  هذه  بأن  مر  وفد  ذكر  النص،  لهذا  النهائي  الإقرار   وعند 
باقتراح التعديل الذي قدمته مر. وأصر على موقفه فيا يتعلق بإضافة عبارة: "ولا سيا 
أيده  مر، كا  وفد  موقف  سوريا  وفد  أيد  وقد  الاحتلال".  تحت  تكون  التي  الأراضي  في 
صراحة،  المحتلة  العربية  الأراضي  ذكر  بضرورة  الصدد  هذا  في  مذكرًا  فلسطن،  مراقب 
بل  وحدهم،  الأراضي  هذه  سكان  يخص  لا  العالم  من  البقعة  هذه  في  يجري  ما  أن  ذلك 

البرية جمعاء. )ملحق 2، صفحة22(. يخص 

 وأبدى وفد كندا تحفظه على طلبات الدول الثلاث، فاقترح وفد اليونان كحل وسط، 
لمضمون  إعطاؤه  الواجب  التفسر  على  مجموعها  في  اللجنة  اتفاق  التقرير  في  يذكر  أن 
انتهاكًا  التي تحتل  أيضًا حالات الأراضي  النص يشمل  أن هذا  )هـ(، ومؤداه  الفرعية  الفقرة 

الدولي.  للقانون 

في  تدرج  أن  اللجنة  الرأي، قررت  لاستقصاء  تصويت  إجراء  وبعد  المناقشة  إثر   وعلى 
السورية.  العربية  الجمهورية  من  المقدم   )1( رقم  التعديل  اقتراح  4  من  الفقرة  نص  التقرير 

وهذا النص هو كالتالي:

الجولان  مرتفعات  في  الفولكلوري  التراث   وحاية  بصون  تتعلق  جديدة  فقرة   "إضافة 
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العربية السورية التي تحتلها إسرائيل، والأراضي العربية المحتلة الأخرى وتقضي باتخاذ توصية من 
المؤتمر العام توجب على سلطات الاحتلال عدم المساس أو التعدي على التراث الفولكلوري 
في الأراضي المحتلة احتلالًا غر مروع، ومنعها من تشويه وطمس وإلغاء التراث الفولكلوري 
في محاولة للقضاء على الذاتية الثقافية والتراث الفولكلوري للسكان في جميع الأراضي العربية 
للغزو  بحزم  والتصدي  فيها،  الفولكلوري  التراث  الدولية لصون وحاية  الجهود  وبذل  المحتلة، 
فيها"  الإنسانية  الشخصية  تفتح  دون  يحول  الذي  الصهيوني  العنري  الاستيطاني  الثقافي 

.)ملحق2 ، صفحة23 (.

 الملحق
 توصية موجهة إلى الدول الأعضاء بشأن صون الفولكلور 

من  باريس  في  المنعقد  والثقافة-  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المؤتمر   إن 
أكتوبر/ ترين الأول إلى نوفمر/ ترين الثاني1989  بمناسبة دورته الخامسة والعرين- يرى 
بن مختلف  للتقارب  قوية  وأنه وسيلة  للبرية،  العالمي  التراث  من  يشكل جزءًا  الفولكلور  أن 

الشعوب والفئات الاجتاعية لتأكيد ذاتيتها الثقافية.

شعب  كل  تاريخ  في  ودوره  والسياسية  والثقافية  والاقتصادية  الاجتاعية  أهميته   ويلاحظ 
والمكانة التي يحتلها في الثقافة المعاصرة.

التراث  من  يتجزأ  لا  جزءًا  باعتباره  أهميته  للفولكلور، وعلى  الخاصة  الطبيعة  يؤكد على   إذ 
الثقافي والثقافة الحية. 

 ويقر بالطابع الهش للغاية الذي يتسم به الفولكلور في أشكاله التقليدية، ولا سيا في جوانبه 
المتعلقة بالتراث الشفهي وأيضًا بمخاطر تعرض هذه الجوانب للاندثار. 

 ويؤكد ضرورة الاعتراف في جميع البلدان بدور الفولكلور، كا يؤكد الخطر الذي يهدده من 
طرف عوامل متعددة.

 ويرى أن على الحكومات أن تضطلع بدور حاسم فيا  يتعلق بصون الفولكلور، وأن تبادر إلى 
العمل لتحقيق هذه الغاية بأسرع ما يمكن.

 وإذ قرر في دورته الرابعة والعرين أن تكون مسألة صون الفولكلور موضع توصية موجهة إلى 
الدول الأعضاء وفقًا للفقرة 4  من المادة الرابعة من الميثاق التأسيسي.

 يعتمد التوصية الحالية بتاريخ..........1989 .

ويوصي المؤتمر العام الدول الأعضاء بتطبيق الأحكام التالية الخاصة بحاية الفولكلور، وذلك 
بأن تتخذ التدابر  الضرورية، تريعية كانت أم غر تريعية طبقًا للمارسات  الدستورية لكل 

واحدة منها، لتنفيذ المبادئ والتدابر المقررة في هذه التوصية في أراضيها. 

 ويوصي المؤتمر العام الدول الأعضاء بإطلاع السلطات والمرافق والهيئات المعنية بمشكلات 
حاية الفولكلور على هذه التوصية، وكذلك مختلف المنظات والمؤسسات المعنية بالفولكلور 

وبتشجيع اتصالاتها بالمنظات الدولية المناسبة العاملة في مجال حاية الفولكلور. 

 ويوصي المؤتمر العام بأن تقدم الدول الأعضاء في المواعيد وبالطرق التي يحددها-  تقارير إلى 
المنظمة عن التدابر التي تتخذها لتنفيذ هذه التوصية. 
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أ(  تعريف الفولكلور
 يمكن تعريف الفولكلور لأغراض التوصية الحالية على النحو التالي: 

 "الفولكلور أو الثقافة التقليدية والشعبية هو جملة أعال إبداع نابعة من مجتمع ثقافي وقائمة 
بوصفه  وذلك  المجتمع  تطلعات  يصورون  بأنهم  معترف  أفراد  أو  جاعة  عنه  تعر  التقاليد  على 
تعبراً عن الذاتية الثقافية والاجتاعية لذلك المجتمع، وتُتناقل معايره وقيمه شفهيًا أو عن طريق 
والرقص  والأدب والموسيقى  اللغة  أشكاله، فيا تضم،  الطرق، وتضم  بغر ذلك من  أو  المحاكاة 

والألعاب والأساطر والطقوس والعادات والحرف والعارة وغر ذلك من الفنون".

ب( تحديد الفولكلور
الجاعة  أجل  ومن  الجاعة  قبل  من  الثقافي،  للتعبر  شكلًا  باعتباره  الفولكلور  صون   ينبغي 
)العائلية أو المهنية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدينية أو الإثنية( الذي يعر عن ذاتيتها. ولهذه الغاية، 
ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع البحوث الملائمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف: 

في  إدراجها  بغية  بالفولكلور  تهتم  التي  للمؤسسات  الوطني  المستوى  على  حر  إجراء   أ( 
سجلات إقليمية وعالمية للمؤسسات المعنية بالفولكلور. 

عن  القائمة  النظم  تطوير  أو  والتدوين(  والفهرسة  )الجمع  والتسجيل  للتحديد  نظم  إنشاء  ب( 
طريق إصدار أدلة، وأدلة للجمع، وفهارس نموذجية.. إلخ، وذلك نظراً للحاجة إلى  التنسيق بن نظم 

التصنيف التي تستخدمها المؤسسات المختلفة.

ج( تنشيط عملية إعداد نظام موحد لتصنيف الفولكلور )ا(  من خلال إعداد مخطط عام لتصنيف 
تفصيي  سجل  إعداد  خلال  ومن    )2) العالمي،  المستوى  على  التوجيه  تقديم  بهدف  الفولكلور 
للفولكلور، (3(  ومن خلال إعداد نظم إقليمية لتصنيف الفولكلور، ولا سيا عن طريق مروعات 

رائدة ميدانية. 

 ج( حفظ الفولكلور 
استخدام هذه  حالة عدم  ويهدف في  الفولكلورية،  بالتقاليد  المتصلة  بالوثائق  الحفظ   يتعلق 
من  تمكنهم  بيانات  على  الحصول  من  التراث  وحملة  الباحثن  تمكن  إلى  تطويرها،  أو  التقاليد، 
فهم عملية تغير التقاليد، ولئن كان الفولكلور الحي، بحكم طابعه المتطور، لا يخضع دائًما لحاية 
ينبغي للدول  الغرض  ينبغي أن يكون موضوع حاية فعالة. ولهذا  الثابت  الفولكلور  مباشرة؛ فإن 

الأعضاء: 

تم  التي  الفولكلورية  المواد  سليمة  بصورة  تختزن  حيث  للمحفوظات؛  وطنية  مراكز  إنشاء   أ( 
جمعها وأن تتاح للاستخدام. 

ب( إنشاء مركز وطني مركزي للمحفوظات لأغراض تقديم الخدمات )الفهرسة المركزية. نر 
المتعلق  الجانب  ذلك  في  بما  الفولكلوري،  العمل  ومعاير  الفولكلورية  المواد  عن  المعلومات 

بالصون(.

الثقافة  فيها  تعرض  أن  يمكن  القائمة  المتاحف  في  للفولكلور  أقسام  أو  متاحف  إنشاء  ج( 
والشعبية.  التقليدية 
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د( إيلاء أهمية خاصة لأشكال عرض الثقافات التقليدية والشعبية التي ترز قيمة الشواهد 
الحية أو القديمة على هذه الثقافات )المواقع أو أساليب العيش أو المعارف المادية أو غر 

المادية(.

هـ( توحيد أساليب الجمع والحفظ. 

من  وغرهم  والتوثيق  المحفوظات  دور  وأمناء  المواد  جمع  في  العاملن  تدريب   و( 
الإخصائين في حفظ الفولكلور، في مجالات الصون المادي والعمل  التحليي. 

المواد  جميع  من  العمل  ولأغراض  للمحفوظات  نسخ  لإعداد  اللازمة  الوسائل  توفر  ز( 
الفولكلورية، ولإعداد نسخ للمؤسسات الإقليمية من المواد التي يتم جمعها في منطقتها لي 

تضمن بهذه الطريقة للجاعات الثقافية المعنية الحصول على المواد التي تم جمعها.

 د( صون الفولكلور
في  الحق  شعب  لكل  إن  حيث  من  وحملتها  الفولكلورية  التقاليد  بحاية  الصون   يتعلق 
ثقافته الخاصة، وأن إيمانه بتلك الثقافة غالبًا ما يضمحل بتأثر ثقافة صناعية تنرها وسائل  
مكانها  الفولكلورية  تضمن  للتقاليد  تدابر  اتخاذ  عليه  الواجب  فمن  الجاهرى،  الإعلام 
ينبغي  الغرض  ولهذا  خارجها..  أو  تنتجها  التي  المجتمعات  داخل  سواء  اقتصاديًا  وتدعمها 

للدول الأعضاء: 

 أ( استحداث وإدخال دراسة الفولكلور بشكل ملائم مع التأكيد بصفة خاصة على احترام 
الفولكلور بأوسع معنى للكلمة في مناهج التعليم النظامي وغر النظامي، على ألا تؤخذ فقط 
في  تتولد  التي  الثقافات  أيضًا  وإنما  الريف  ثقافات  من  غرها  أو  القرية  ثقافات  الاعتبار  في 
إلخ،  شتى...  ومؤسسات  مهنية  وفئات  اجتاعية  مجموعات  أيدي  على  الحضرية  الأوساط 
سيا  ولا  العالمية،  النظر  وجهات  ولمختلف  الثقافي  للتنوع  أفضل  فهاً  بذلك  تعزز  والتي 

الثقافات التي لا  تشكل جزءًا من الثقافة المهيمنة. 

عن  بها،  الخاص  بفولكلورها  الانتفاع  في  الثقافية  الجاعات  مختلف  حق  ضان  ب( 
طريق مساندة عملها في مجالات التوثيق وحفظ الوثائق والبحوث وغرها، وكذلك في مجال 

تقاليدها.  مارسة 

 ج( إنشاء مجلس وطني للفولكلور أو هيئة تنسيق ماثلة تضم ممثلن عن مختلف الفئات 
المعنية، ذلك على أساس جامع بن التخصصات. 

 د( توفر مساندة معنوية واقتصادية للأفراد والمؤسسات التي تدرس المواد الفولكلورية، 
أو تعرف بها أو تعنى بشؤونها أو تحوزها..

د( تعزيز البحوث العلمية المتعلقة بحاية الفولكلور. 

 هـ( نشر الفولكلور 
 ينبغي توعية السكان بأهمية الفولكلور باعتباره عنرًا من عناصر الذاتية الثقافية وللمساعدة 
التراث  العناصر المكونة لهذا  الفولكلور وضرورة صونه. ويعد نر  بقيمة  الوعي  على استحثاث 
الثقافي على نطاق واسع من الأمور الجوهرية. ولكن من المهم، عند الاضطلاع بهذه المهمة، تلافي 
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كل تشويه ضانًا لسلامة التقاليد المتوارثة. ولتحقيق نر منصف ينبغي على الدول الأعضاء: 

كالأعياد  والدولي  والإقليمي  الوطني  الصعيد  على  فولكلورية  أنشطة  تنظيم  تشجيع  أ( 
والمهرجانات والأفلام والمعارض وحلقات التدارس والندوات وحلقات العمل والدورات التدريبية 

والمؤتمرات وغرها، ودعم توزيع ونر المواد والدراسات والنتائج الأخرى المتعلقة بها. 

 ب( تشجيع توفر تغطية أكر للمواد الفولكلورية في الصحف والمطبوعات وهيئات التليفزيون 
والإذاعة ووسائل الإعلام الرئيسية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وذلك مثلًا عن طريق تقديم 
مواد  ونر  حفظ  وضان  الهيئات،  هذه  في  الفولكلور  لإخصائيي  وظائف  وإنشاء  خاصة  منح 
الفولكلور المجمعة بواسطة وسائل الإعلام الجاهري، على نحو سليم، وإنشاء أقسام للفولكلور 

في إطار هذه الهيئات. 

ج( تشجيع المناطق والبلديات والرابطات وغرها من الأطراف العاملة في مجال الفولكلور على 
إنشاء وظائف لإخصائيي فولكلور متفرغن، بهدف إحداث وتنسيق أنشطة الفولكلور في المنطقة. 

 د( دعم الوحدات القائمة لإنتاج المواد التربوية )وعلى سبيل المثال، إنشاء وحدات جديدة 
لإنتاج أفلام فيديو على أساس أحدث المواد التي تم جمعها من الموقع ذاته( وتشجيع استخدام 
هذه المواد في المدارس ومتاحف الفولكلور والمهرجانات والمعارض الفولكلورية على الصعيدين 

الوطني والدولي. 

والمكتبات  التوثيق  مراكز  طريق  عن  الفولكلور  عن  الملائمة  المعلومات  توافر  ضان  هـ( 
والمتاحف ودور المحفوظات، ومن خلال النرات والدوريات المتخصصة في الفولكلور.

بالفولكلور  المعنية  والمؤسسات  والجاعات  الأشخاص  بن  والمبادلات  اللقاءات  تيسر  و( 
على الصعيدين الوطني والدولي، مع مراعاة الاتفاقات الثقافية الثنائية. 

ز( تشجيع الأوساط العلمية الدولية على اعتاد قواعد سلوك أخلاقي ملائمة لتناول الثقافات 
التقليدية واحترامها. 

 و( استخدام الفولكلور 
بحاية  يشمل  أن  جاعيًا،  أو  فرديًا  الفكري  الإبداع  مظاهر  من  باعتباره  الفولكلور   يستحق 
مستوحاة من الحاية الممنوحة لنتاجات الفكر. وقد تبن أن توفر مثل هذه الحاية للفولكلور أمر 
لا بد منه كوسيلة لتطوير هذا التراث واستمراره ونره على نطاق أوسع،سواء في داخل البلد أو في 

الخارج، دون المساس بالمصالح المروعة المعنية. 

 ويوجد بالإضافة إلى جوانب "الملكية الفكرية" لحاية أشكال التعبر الفولكلوري أنواع عدة من 
الحقوق تشملها الحاية فعلًا، وينبغي الاستمرار في حايتها في المستقبل أيضًا في مراكز التوثيق 

والمحفوظات المخصصة للفولكلور. ولهذه الغاية ينبغي للدول الأعضاء: 

أ( فيا يتعلق بجوانب الملكية الفكرية: 

والمنظمة  اليونسكو  به  تضطلع  الذي  العمل  أهمية  إلى  المختصة  السلطات  اهتام   توجيه 
العالمية للملكية الفكرية )الويبو(،  فيا يخص الملكية الفكرية، مع إدراك أن هذا العمل لا يتعلق إلا 
بجانب واحد من جوانب حاية الفولكلور، وأن ثمة حاجة ماسة للعمل في مجموعة من المجالات 

من أجل حاية  الفولكلور. 
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ب( فيا يتعلق بالحقوق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع:

1 -  حاية مبلغ المعلومات بوصفه ناقلًا للتراث، )حاية الحياة الخاصة وحاية الأسرار(.

2 - حاية جامع المعلومات بضان حفظ المواد المجمعة في المحفوظات في حالة جيدة 
وبطريقة  منهجية.

3 -  اعتاد التدابر اللازمة لحاية المواد المجمعة من إساءة استخدامها قصدًا أو عن غر 
قصد. 

4 -  الإقرار لمرافق المحفوظات بمسؤولية الإشراف على استخدام المواد المجمعة. 

 ز( التعاون الدولي
المشترك  الاستخدام  طريق  عن  وبخاصة  الثقافية،  والمبادلات  التعاون  تكثيف  لضرورة   نظراً 
للموارد البرية والمالية لتنفيذ برامج لتنمية الفولكلور تستهدف تنشيطه، وعن طريق البحوث التي 

يضطلع بها إخصائيون من رعايا دولة عضو في دولة عضو أخرى، ينبغي للدول الأعضاء:

 أ( التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمنظات الدولية والإقليمية المعنية بالفولكلور. 

 ب( التعاون في مجال معرفة الفولكلور ونره وحايته ولا سيا بالطرق الآتية: 

1  -  تبادل المعلومات على اختلاف أنواعها والمطبوعات العلمية والعقلية. 

2  -  تدريب الإخصائين وتقديم منح السفر وإيفاد العلمين والتقنين وتبادل المعدات. 

3  - النهوض بمروعات ثنائية أو متعددة الأطراف في مجال التوثيق عن الفولكلور المعاصر. 

محددة،  موضوعات  بشأن  عمل  وفرق  دراسية  ودورات  الإخصائين  بن  لقاءات  تنظيم   -  4
الشأن فيا  الفولكلورية كا هو  التعبر  البيانات وأشكال  وخصوصًا في مجال  تصنيف وفهرسة 

يخص الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال البحث. 

 ج( التعاون الوثيق فيا بينها لي تكفل لمختلف المنتفعن بحقوق المؤلف على المستوى 
الدولي )المجتمع المحي أو الأشخاص الطبيعين أو المعنوين( التمتع بالحقوق المالية والمعنوية 
والحقوق المساة بالحقوق المجاورة، المترتبة على البحث عن الفولكلور أو إبداعه أو تلحينه أو 

أدائه أو تسجيله أو نره.

 د( ضان الحق للدول الأعضاء التي احتضنت البحوث في الحصول من الدولة المعنية على 
نسخ من كل الوثائق والتسجيلات وأشرطة الفيديو والأفلام والمواد الأخرى. 

أو  تقلل من قيمتها  أو  الفولكلورية  بالمواد  التي من شأنها الإضرار  أن تمتنع عن الأعال   هـ( 
تعوق نرها والاستفادة منها، سواء وجدت هذه المواد على أراضيها أو أراضي دول أخرى. 

 و( اتخاذ التدابر اللازمة لصون الفولكلور من جميع المخاطر البرية والطبيعية التي تتهدده، 
أي  أو  الأراضي  احتلال  أو  المسلحة  النزاعات  جراء  من  به  تحيق  التي  المخاطر  ذلك  في  بما 

اضطرابات عامة أخرى. 
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الهوامش 

المجلد  الفولكلور،  علم  الجوهري:  محمد  في:  الشعبي  التراث  تغر  قضية  حول  التفاصيل  من  مزيدًا  انظر   )1) 
الأول: الأسس النظرية والمنهجية، الطبعة العاشرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1995، صفحة534 وما 

بعدها. 

 (2( أقرب واحة إليها هي واحة سيوة، التي تبعد عنها مسرة يوم. وقد درسها دراسة شاملة ، نبيل صبحي حنا. 

الأستاذ بقسم الاجتاع بكلية الآداب، جامعة القاهرة-  في رسالة لنيل درجة الماجستر. 

 (3( هذا ليس فرضًا خياليًا أو تخمينًا منا يمكن أن يحدث؛ لأن هذا الأسلوب هو ما حدث فعلًا من جانب علاء 

الاجتاع والأنروبولوجيا رواد النزعة التطورية في أواخر القرن التاسع عر وأوائل القرن العرين؛ حيث كانوا 

يتخذون من صور وأشكال متباعدة في خلفيتها التراثية وفي أماكن تواجدها وفي دلالتها، يتخذون منها شواهد 

لتشييد نظرية عامة، في تطور الزواج- مثلًا- تجمع كل تلك الناذج في سلسلة تطورية واحدة من تأليف هذا 

المفكر. ومن المهم الانتباه إلى أن النزعة التطورية لم تمت كلية، بالرغم من أن الاتجاه التاريخي في العلوم 

الجامحة موجود  النظرية  المخططات  مثل هذه  ولكن حدوث  منضبطاً،  منحنى جديدًا  اتخذ  قد  الاجتاعية 

علم  ويمكن أن يستمر موجودًا في حقل علم الفولكلور لأسباب عدة ليس هذا مجال تفصيلها. انظر مؤلفنا 

الفولكلور، مرجع سابق، بخاصة حديثنا عن المنهج التاريخي، الفصل العاشر، صفحة 361 وما بعدها. وانظر 

أيضًا، بوتومور: تمهيد في علم الاجتماع، ترجمة كاتب هذه السطور وزملائه، طبعات متعددة، دار المعرفة 

الاجتاعية  العلوم  حقل  الانضباط  في  إلى  ودخولها  التطورية  تطورالنزعة  صور  فقد  الإسكندرية،  الجامعية، 

محمد  ترجمة:  والفولكلور،  الإثنولوجيا  مصطلحات  قاموس  هولتكراس:  إيكه  أخراً،  وانظر  فذًا،  تصويراً 

الجوهري وزميله، دار المعارف.

مرجع  الفولكلور،  علم  كتابنا  في  الفولكلور  علم  في  الدراسة  موضوع  الشعبي،  للتراث  مفصلًا  تعريفًا  انظر   )4) 

سابق، المجلد الأول، الفصل الثالث.

 (5( الإشارة هنا وفيا يي من إحالات إلى ملاحق الاتفاقية. 

 (6( قام كاتب هذه السطور بالاشتراك مع زملاء له بإعداد مروع دليل العمل الميداني لجامعي التراث الشعبي. 

أبرز  مع  تحاور  كا  العالم،  في  شهرة  والأكر  البارزة  العالمية  الأدلة  مع  الحوار  من  الدليل  هذا  انطلق  وقد 

المري.  الشعبي  للتراث  شاملًا  تصنيفًا  الدليل  وتبنى  الفولكلور،  لتصنيف  عالميًا  المعتمدة  التصنيفات 

وقد دلت تجربة إصدار مجلدات الدليل على سلامة الإطار العام لأقسام الدليل، ولخطة تقسيم موضوعات 

التراث، كا دلت الخطة السابقة على مرونتها وقابليتها للتعديل والحذف والإضافة مع تقدم العمل في وضع 

أسئلة الدليل، ومع اضطراد العمل في تطبيقه في جميع عناصر التراث الشعبي المري والعربي من الميدان. 

وقد صدرت  من الدليل الأجزاء التالية: 

الجامعية،  المعرفة  دار  الجوهري،  محمد  إشراف:  الشعبية،  للمعتقدات  العلمية  الدراسة  الأول:  الجزء   -  1

الإسكندرية، 1992.

2  - الجزء الثاني: الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، مجلد رقم )2( المرف نفسه، والناشر نفسه. 

3 - الجزء الثالث: الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية )دورة الحياة(، تأليف محمد الجوهري وعلياءشكري 

وعبدالحميد حواس، دارالمعرفة الجامعية، 1992.
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4-  الجزء الرابع: عادات الطعام وآداب المائدة، تأليف علياء شكري، دار المعرفة الجامعية، 1992.

دار  الجوهري،  ومحمد  عفيفي  رجب  تأليف:  الريفية،  المادية  للثقافة  العلمية  الدراسة  الخامس:  الجزء    -  5
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خيـــــــــــــــري شــــــلـــــبي 

الأم شَجَاعَة 
إبريــق نحــاس مــن العــر العبــاسي ذو طابــع ملــوكي مهيــب، مشــغول باليــد كتحفــة فنيــة لافتــة 

للأنظــار..

إصيــص مــن النحــاس الأصفــر اللامــع، مملــوء بتربــة رماديــة، تنبعــث منهــا شــجرة صبــار يانعــة 
الأفــرع.

لوزة قطن كبرة ضخمة..

بفعــل حــرارة الجــو نشــفت اللــوزة وتفتحــت، انبثــق منهــا القطــن منســكبًا عــلى فصــوص اللــوزة 
كتــاج مــن الزبــد..

أيقونة..

مشكاة..

فانــوس مــن فوانيــس رمضــان صنعــه فنــان مــن عامــة الشــعب عــلى ذوق رفيــع مســتمد مــن زخــم 
التاريــخ..

مــروع نخلــة ملوكيــة قصــرة القامــة جاذبــة للهــواء والضوء،بميــلان عليهــا في تحيــز حتــى لا 
تتعــب نفســها في الصعــود إليهــا، يمتــد جريدهــا الأخــضر في كل اتجــاه يصنــع للنخلــة الطفلــة 
حاشــية مــن الظــل والســتر حتــى لا تراهــا أعــن المتطفلــن أثنــاء صعودهــا البطــيء لمعانقــة الســاء. 

ملوكيــة؟.. أليســت 

ذلك الوجه ملتبس..

هل هو مري؟..
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مغـــــولــي؟..

إيــــــــــرانــي؟..

عــــــــربــــــــي؟..

رومـــــاني؟..

إغـــريقي؟..

مغـــربـــــي؟..

كل هذه الجنسيات ممثلة فيه بوضوح..

ذلــك الوجــه الغنــي كأنــه ســاحة لتلاقــي الجنســيات. مــا أشــبهه بــأرض  مــر التــي تنفــرد بســحرها 
في تمصــر كل الجنســيات الوافــدة عليهــا بالغــزو أو بالهجــرة..

كل ملمــح مــن ملامــح الوجــه معْلــم قائــم بذاتــه ينــادي بأعــلى صوتــه طالبًــا كبــار رســامي البورتريــه 
في العــالم..

الرجولــة والأنوثــة مجتمعــان هــا هنــا في حســن جــوار، بينهــا علاقــة حميمــة وجدليــة، كل منهــا 
يؤثــر في الآخــر تأثــراً إيجابيًــا.

الرجولة تاج على وجه أنثوي صرف..

هذا الشــعر الغزير جدًا، الواقف، الشــبيه بكودية الحشــائش الرية الخشــنة، لتريحته "فورم" 
رجــولي خالــص، تريحــة نجــم مــن نجــوم المجتمــع؛ مــن الفوديــن الثقيلــن إلى الجبــن الغاطــس في 
كثافــة الشــعر الواقــف؛ يبــدو الــرأس كأنــه رأس رجــل مهيــب، ســيا والشــعر مغــزو بضــوء الصبــح في 

بقــع كثــرة. القمــر طالــع فــوق حقــل مــن الســنابل..

جبن كرصيف الميناء..

كمــرسى للســفن عــلى هيئــة مجــرى محصــور بــن صخــور المينــاء تدخلــه الســفينة المــراد تعتيقهــا 
أو تحميلهــا؛ حيــث يصعــد إليهــا العــال مــن الجانبــن.

أحــد  البحــري  الســندباد  مــن ســفن  يبــدو كســفينة راســية  الجبــن  الواقــف عــلى  إذن،فالشــعر 
ألــف ليلــة وليلــة.. أبطــال 

أســفل الجبــن حاجبــان محــددان تحديــدًا قاطعًــا، كجنزيريــن مــن الحديــد مربوطــن في عمــود 
الأنــف لاحتجــاز المــارة عــن حــرم العينــن..

نعم..

لهاتــن العينــن حرمــة تفــرض عليــك احترامهــا وتوقــف نظراتــك عنــد حدهــا قبــل أن تفكــر أنــت 
في التعامــل مــع العينــن باعتبارهــا عينــي امــرأة.

كل عــن مثــل فــص مــن حجــر كريــم غائــص في مخــدة مــن القطيفــة الناعمــة تتشــكل مــن منطقــة 
مــا بــن الحاجــب والرمــش.

الطبيعة الأنثوية للعينن من فصيلة متفردة، مطبوعة بخاتم الردع الأمومي الحاسم الباتر..
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هــذا الــردع يصــادر في العينــن ســحرها الطبيعــي، ويبعــد الناظــر إليهــا عــن جالهــا الســاطع، 
فــلا يــرى فيهــا إلا حنــان الأم، وروح الأخــت الكبــرة، وســموق العلــم، وعملقــة الأســتاذية، ومــرح الطبقــة 

المتوســطة الكبــرة؛ ذلــك المــرح المســنود بقيــم أخلاقيــة متينــة وراســخة.

نظــرات هاتــن العينــن فيهــا عطــف كبــر، لكأنهــا مخــزن للعطــف لا ينضــب. إنــه عطــف تربــوي 
خلاق.عطــف يســتفز ذكاء الطــلاب وقدراتهــم، عطــف ينظــر إليــك بعتــاب حميــم؛ لأنــك لم تنطــق بالإجابــة 
بالطلاقة المطلوبة، عطف يبدي استعداده لمساعدتك وتصحيح أخطائك دون جلبة أو صخب أو ادعاء 

الأســتذة..

الأنــف هــو أبــرز المعــالم في هــذا الوجــه الغنــي الــذي تتدفــق في ملامحــه رقــة وإنســانية بــدلًا مــن صفائــح 
الدم..

أنف سرح..

انسيابي..

أشبه بعصا المارشالية..

يقف على ناصية الوجه بارزاً طاغيًا على كل الملامح..

يقف كعمود السواري فوق ثغر الفم...

ليس فاً هو..

إنمــا هــو ابتســامة واســعة طازجــة، تتغــذى عــلى المشــاعر المتجــددة الطافحــة؛ فتحتفــظ بطزاجتهــا 
كــوردة موضوعــة في كأس بــه مــاء متجــدد..

الابتسامة وردة..

والكأس حنك..

قاعدته ذقن دائرية مثلثة معًا..

ولأن الوردة المتفتحة صار تفتحها أعرض من حافة الكأس فقد ألقت بظلها على الجانبن..

تتسع الابتسامة فينضغط الصدغ الأير مكونًا طابع حسن مستطيل كانطواء الغصن على الغصن..

صــف مــن الأســنان اللؤلؤيــة النضيــدة، بــن الســنَّة والســنة فــراغ لطيــف، يــزداد اتســاعًا بــن الســنَّتن 
الأماميتــن، مــا يوحــي- حســب المعتقــدات الفولكلوريــة المريــة- بالحــظ المجــدود..

هذا وجه حميم جدًا بالنسبة للمرين والعرب على السواء.

يعرفه كل من يراه، حتى الذين لا يفكون الخط، أولئك الذين يشرون بأصابعهم إلى الصور المنشورة 
في الصحف قائلن‐ دون قراءة‐ هذا طه حسن وهذا العقاد وهذا لطفي السيد وهذا كامل الشناوي، 

يشرون إلى هذا الوجه قائلن هذه هي الدكتورة سهر القلاوي..

ذلــك أن حضورهــا في حياتنــا قــد تجــاوز نطــاق الجامعــة، ونطــاق العمــل الأكاديمــي، ونطــاق المثقفــن 
عمومًــا، فأصبــح حضــوراً عامًــا، ممثــلًا في جميــع مناحــي الحيــاة، علميــة كانــت أو ثقافيــة أو اجتاعيــة. 

أصبحــت عنــرًا فعــالًا في الحيــاة.
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لســهر القلــاوي قيمــة مزدوجــة، تاريخيــة وأدبيــة واجتاعيــة وعلميــة؛ فضــلًا عــن قيمتهــا الإنســانية 
كشــخصية عامــة.

أمــا عــن القيمــة التاريخيــة؛ فــإن ســهر القلــاوي تعتــر رمــزاً لأولى ثمــار عــر النهضــة الثقافيــة 
العلميــة الكبــرة التــي بعثهــا ذلــك الجيــل الذهبــي الفاتــن المبهــر، جيــل طــه حســن والعقــاد وتوفيــق 
الحكيــم وســلامة مــوسى ويحيــى حقــي. هــو جيــل عــاش بداياتــه في ظــل منــاخ نهضــوي عــام؛ حيــث 
شــهدت البــلاد قيــام الصحافــة اليوميــة المزهــرة، والصحافــة الثقافيــة المبكــرة؛ الهــلال والمقتطــف 
عــلى ســبيل المثــال، والصحافــة الأســبوعية النشــطة، ناهيــك عــن قيــام فــن المــرح وفــن الســينا.
كانــت مــر في ذلــك الحــن قــد دخلــت القــرن العريــن مــن جميــع أبوابــه وباتــت مواكبــة لأوروبــا 
في أشــياء كثــرة، مــن الســكك الحديديــة إلى الصحافــة اليوميــة إلى دور النــر إلى الســينا إلى 

المــرح إلى قيــام الجامعــات العلميــة الحديثــة. 

مظاهــر التقــدم في مــر لم تكــن مجــرد مظاهــر شــكلية، إنمــا كانــت تمثيــلًا حقيقيًــا لوعــي كبــر 
قادتــه الطبقــة المتوســطة الكبــرة بشــقيها الزراعــي والصناعــي. كان أبناؤهــا هــم رجــالات السياســة 
والعلــم والأدب والمحامــاة والهندســة والطــب، منهــم مــن تعلــم في باريــس ولنــدن عــلى نفقــة الدولــة 
في البعثــات العلميــة كطــه حســن مثــلًا، ومنهــم مــن تعلــم عــلى نفقــة أهلــه كتوفيــق الحكيــم؛ وأمثالــه 
كثــرون؛ كانــوا يعــودون إلى بلادهــم حاملــن مشــعل التقــدم، وسرعــان مــا يصبــح لهــم أدوار قياديــة 

مهمــة في جميــع المجــالات.

بالمــدارس فتعلمــت  أبوهــا  ألحقهــا  أحــد الأطبــاء،  ابنــة  أذكــر‐  فيــا  القلــاوي‐ كانــت  ســهر 
القــرن العريــن  وحققــت نبوغًــا ملحوظًــا في ســنوات الدراســة الأولى.كان قــد مــر مــن ســنوات 
عقــد كامــل حــن ولــدت. وكان العقــد الثالــث عــلى وشــك التــام حــن التحقــت بالجامعــة، لتكــون 
ضمــن أول دفعــة مــن فتيــات مــر الــلائي اقتحمــن أســوار الجامعــة ليخضــن تجربــة اجتاعيــة مليئــة 
بالأشواك. ففي ذاك العر كان الزوج لا يستطيع رؤية الفتاة التي ستكون زوجته إلا يوم الدخلة.
نســبة قليلــة جــدًا مــن أبنــاء الطبقــات الكبــرة كانــوا يتمتعــون بقــدر مــن الحريــة يســمح لهــم بالاحتــكاك 
بالفتيــات في المنتديــات والمحافــل العامــة. ولم يكــن للفتــاة رصيــد في المجتمــع يجعلهــا تختلــط 

بالشــبان في مدرجــات العلــم ذات التاريــخ الرجــولي الراســخ.

ربمــا يتصــور البعــض منــا أن فتيــات تلــك الدفعــة قــد خضــن معركــة قاســية لفــرض احترامهــن 
عــلى المجتمــع الرجــولي الــذي انضممــن إليــه في الجامعــة، وأنهــن قــد لاقــن مــن العنــت والســخرية 
مــا ينهــك الأعصــاب. والواقــع أن ســهر القلــاوي صاحبــة العقــل الراجــح والنظــرة الموضوعيــة كانــت 
هــي الوحيــدة‐ ربمــا‐ مــن أبنــاء تلــك الدفعــة لم تحــاول تحميــل تجربــة التعليــم في الجامعــة أكــر 
مــا تحتمــل. لقــد قــرأت وســمعت مــن غرهــا عــن مواقــف بطوليــة زائفــة تــي بأنهــن كــن يتعرضــن 
للســخرية والاحتــكاك الخشــن مــن جانــب الطــلاب الذيــن لم يســتوعبوا فكــرة أن تتعلــم المــرأة تعليــاً 
بعــض مذكراتهــا  يقــرأ  مــن  فــإن  القلــاوي  أمــا ســهر  العامــة.  الرجــل في المياديــن  لتنافــس  عاليًــا 
المتناثــرة عــن تلــك التجربــة يشــعر بأنهــا أقربهــن جميعًــا إلى الحقيقــة، إننــا نستشــف مــن كتاباتهــا 
المتعــددة والمتنوعــة أن المجتمــع العلمــي والثقــافي في مــر آنــذاك كان واعيًــا بــضرورة التجربــة 
ــزاً لهــا، لم يكــن ثمــة اســتنكار عــلى الإطــلاق، فمــن يتتلمــذ عــلى أســاتذة مــن أمثــال طــه حســن  ومجهَّ
وأحمد أمن وعبدالحميد العبادي.. وغرهم، لا بد أن يكون قد اتســع أفقه واســتنار عقله وأصبح 

مســتوعبًا لمقتضيــات التقــدم.
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المســاعدات  لهــن  ويقدمــون  نجاحهــن،  يتمنــون  بزميلاتهــم،  ســعداء  كانــوا  أنفســهم  الطــلاب 
بجميــع أنواعهــا، ويحافظــون عــلى شــعورهن، ويقدمــون لهــن الحايــة إذا تعرضــن لأى خــدش مــن 
شــخص غليــظ الحــس؛ ذلــك أنهــم جميعًــا مــن أبنــاء البيوتــات المحترمــة، وكلهــم تلقــى أكــر قــدر 

ممكــن مــن التربيــة في طفولتــه بــن أسرتــه.

أن تختــار ســهر القلــاوي كليــة الآداب يعنــي أنهــا حــددت لنفســها الوجهــة الصحيحــة المناســبة 
لهــا؛ فالمؤكــد أنهــا كانــت ذات ميــول أدبيــة واضحــة منــذ الطفولــة؛ حيــث كانــت تكتــب الخواطــر 
والأشــعار والقصــص القصــرة، فدخلــت كليــة الآداب لتســتعن بمناهجهــا عــلى تنميــة موهبتهــا 
الأدبيــة وتوســيع آفاقهــا. وقــد تأكــد هــذا فــور تخرجهــا، إذ مــا لبثــت حتــى انتمــت إلى طائفــة الأدبــاء 

والشــعراء دون أن يتعــارض ذلــك مــع نشــاطها العلمــي داخــل الجامعــة.

تتضــح القيمــة الأدبيــة الكبــرة لســهر القلــاوي حــن نســتعرض نشــاطها في كتابــة القصــص 
القصــرة التــي جمعتهــا بعــد ذلــك في كتابــن أحدهــا بعنــوان: أحاديــث جــدتي، والآخــر بعنــوان: 
الشــياطين تلهــو. وقــد حظــي الكتــاب الأول بشــهرة كبــرة وكان معلمونــا في المــدارس الابتدائيــة 
والثانويــة ينصحوننــا بقراءتــه، فلــا قرأنــاه في مرحلــة مبكــرة ظهــر لنــا إلى أى حــد ســعت بإبداعهــا 
إلى تحريــر القصــة القصــرة المريــة مــن الأجــواء الأجنبيــة ومــن محــاكاة الغــرب في أســاليب القــص 

والحــي.

أحاديــث جــدتي- إذن- محاولــة مبكــرة لتمصــر فــن القصــة القصــرة قبــل أن يوجــد أحــد مــن 
فرســانها المعاصريــن.وفي مجموعــة الشــياطين تلهــو وصلــت إلى مســتوى رفيــع جــدًا مــن الحــي 

المــري الرف؛حيــث الأبطــال والأحــداث وجميــع المفــردات متجــذرة في التربــة المريــة.

في نفــس الوقــت كان غرامهــا بالشــعر كبــراً. لقــد ورثــت عــن أســتاذها طــه حســن روح الريــادة 
والعمــل عــلى التأســيس، فأســتاذها كتــب القصــة والروايــة لا ليصبــح قاصًــا أو روائيًــا محترفًــا، وإنمــا 
ــي القصــة والروايــة بشــكل علمــي حتــى يــأتي مــن بعــده مــن  ليؤســس في اللغــة العربيــة الحديثــة فنَّ
يبنــي فــوق هــذا الأســاس.هي الأخــرى خطــت خطــوات في نفــس الاتجــاه بالنســبة للقصــة القصــرة 
وبالنســبة للشــعر؛ حيــث شــاركت في تأســيس مجلــة أبوللــو، التــي تخصصــت في خدمــة الشــعر 

وحــده وعــلى صفحاتهــا تأسســت مدرســة شــعرية كاملــة.

التقديــر  ميــزان  في  جــدًا  كبــرة  تعتــر  القلــاوي  لســهر  والعلميــة  الأدبيــة  القيمــة  أن  والواقــع 
رياديــة.. تأسيســية  أعــال  مــن  بــه  قامــت  تبعًــا لمــا  والتقويــم 

فمــن التأســيس أن تقــوم بترجمــة الكثــر مــن الأعــال الأدبيــة العالميــة التــي رأت فيهــا تمثيــلًا 
للأدب الإنساني الرفيع كا تفهمه. لقد كانت تجيد أكر من لغة أجنبية إلى جانب لغتها الأصلية 
التــي تعتــر أحــد علائهــا ومجدديهــا والعاملــن عــلى تطويرهــا وتســهيل قواعدهــا التعليمية.ولذلــك 
ترجاتهــا  أن  الجامعــة‐  عليهــا في  درســوا  الذيــن  أي  المباشريــن‐  تلاميذهــا  مــن  الكثــرون  يشــهد 
للأعــال الأدبيــة الرفيعــة كانــت مــضرب المثــل في الاحتفــاظ بأســلوب الكاتــب الأصــي في لغتهــا 
التــي تترجــم إليهــا، فأنــت حــن تقــرأ عمــلًا أدبيًــا مــن ترجمتهــا؛ فأنــت تقــرأ أســلوب الكاتــب الأصــي لا 
أســلوب المترجمــة، تنتقــل إليــك روح الكاتــب ومفــردات عالمــه عــر لغــة عربيــة شــفافة مرنــة مطواعــة.

كافيًــا  ســببًا  ليــس  مــا،  أجنبــي  أدبي  بعمــل  الشــخي  فإعجابهــا  للترجمــة..  تترجــم  تكــن  لم   
لترجمتــه، إنمــا كانــت تتخــر الأعــال التــي تــرى أنهــا يمكــن أن تفتــح لــلأدب العــربي أفقًــا جديــدًا، 



140

���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم

أســاليب  وابتدعــت  جديــدة  مناطــق  افتتحــت  التــي  الأعــال  الإبــداع،  عــلى  المحرضــة  الأعــال 
الكبــرة. فتوحاتــه  لــه  يكــون  كيــف  العــربي  الأدب  ــم  تعلِّ لــي  جديــدة، 

هــي إذن كانــت تترجــم وفــق خطــة منهجيــة قوميــة تأسيســية.. يســتوي لديهــا حينئــذ أن تكــون هــي 
مترجمــة العمــل أو مراجعتــه؛ فحتــى الأعــال التــي يُعهــد إليهــا بمراجعــة ترجاتهــا، وكتابــة مقدمــة 
لهــا، لم تكــن تقبلهــا إلا إذا كانــت متســقة مــع منهجهــا التأسيســي؛ ونراهــا تحــرص عــلى تدويــن ذلــك 

في مقدماتهــا لترجمتهــا أو لمراجعتهــا.

الأعــال  ترجمــة  ريــادي:  تأسيســي  كلاهــا  بوجهــن  الترجمــة  في  جهودهــا  ازدوجــت  وقــد 
العالميــة. النقديــة  المصــادر  وترجمــة  الإبداعيــة، 

بنــاء  بقــدر كبــر في  تســهم  أن  التــي يمكــن  النقديــة  تتخــر المصــادر  في هــذه الأخــرة كانــت 
وتأســيس عقليــة نقديــة عربيــة مســتنرة. تترجــم المصــادر الأساســية المهمــة، التــي تخــدم طــلاب 
العلــم مــن ناحيــة، وتخــدم الثقافــة العامــة مــن ناحيــة أخــرى. كانــت عــلى يقــن بــأن الأمــم لا تتقــدم ولا 
ن عندهــا فكــر نقــدي يــزن الأمــور بميــزان  تحقــق صعــودًا إلا إذا نشــطت لديهــا الملكــة النقديــة، وتكــوَّ

موضوعــي دقيــق.

أما الدراسات الأدبية والنقدية التي كتبتها سهر القلاوي لجميع الدوريات الثقافية العربية، 
عــلى امتــداد مــا يزيــد عــلى نصــف قــرن مــن الزمــان فإنهــا وحدهــا تصلــح أن تكــون جامعــة حــرة يتخــرج 

فيهــا أجيــال وأجيــال مــن المثقفــن والمبدعــن.

وأمــا نشــاطها الثقــافي والعلمــي العــام، في النــدوات، والمؤتمــرات، في مناقشــات الرســائل 
ث ولا حــرج. العلميــة الجامعيــة والإشراف عليهــا، فحــدِّ

المعــروف أن ســهر القلــاوي بــدأت نشــاطها الأكاديمــي المبكــر بدراســة عــن شــعر الخــوارج، 
أي إنهــا كانــت واعيــة منــذ وقــت مبكــر جــدًا بالمســكوت عنــه، في الدراســات العلميــة والأدبيــة. شــعر 
الخــوارج مثــلًا كان شــبه منبــوذ كأصحابــه مــن أصحــاب الفكــر المتحفــظ الممثلــن لوجــه الثقافــة 

الرســمية؛ وقــد ظــل قرونًــا طويلــة منفيًــا مــن الدراســات الأدبيــة.

إنــه إبــداع إنســاني إن اختلفنــا مــع المنهــج الفكــري لأصحابــه فلــن نختلــف مــع معطيــات وجدانهــم 
الإنســاني، ولا بــد أننــا واجــدون فيــه مــا ينفــع ويفيــد. ولا بــد أنهــا وقــد أخــذت عــن أســتاذها طــه حســن 
إيمانــه بأهميــة أن يخضــع كل شيء للدراســة والتمحيــص قــد أخــذت عنــه أيضًــا جرأتــه في البحــث 

واتســاع أفــق النظــرة العلميــة.

ثــم جــاءت دراســتها العلميــة الرائــدة، الفــذة، عــن صــورة المــرأة في حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، 
التــي طبعــت في كتــاب تداولتــه الأجيــال فأحــدث هــزة قويــة في العقليــات الرجعيــة المتحجــرة. 
غنــي عــن الذكــر طبعًــا أن هــذه الدراســة تعتــر فتحًــا جديــدًا في مجــال الدراســات الأدبيــة العلميــة 
آنــذاك، إنهــا أول بحــث علمــي أكاديمــي في نتــاج الوجــدان الشــعبي العــربي المتمثــل في حكايــات 
ألف ليلة وليلة. وهو لا شــك بحث في غاية من الجرأة؛ وبخاصة إذا قامت به ســيدة، فالمعروف 
أن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة كانــت مليئــة بالإباحيــة والألفــاظ الجنســية الريحــة، والمواقعــات، 
والغراميــات التــي مورســت فيهــا جميــع ألــوان العهــر والفجــور مــن وجهــة نظــر الطبقــات المحافظــة 
إليهــا الباحثــة؛ وكان مجــرد أن تقــرأ الفتــاة هــذا الكتــاب يعتــر في حــد ذاتــه خروجًــا  التــي تنتمــي 
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عــلى تقاليــد الأدب والتربيــة، وقــد تدفــع الفتــاة ثمنــه الفــادح مــن ســمعتها واحترامهــا. ولكــن تلميــذة 
طــه حســن ترتفــع علميًــا واجتاعيًــا فــوق هــذه النظــرة المتخلفــة؛ وإذا كان الرجــال أنفســهم قــد 
أحجمــوا عــن إظهــار أي علاقــة لهــم بهــذا الكتــاب ســيئ الســمعة؛ فــإن ســهر القلــاوي تقبــل عــلى 
دراســته بأريحيــة علميــة وحساســية علميــة مرهفــة، فتكتشــف أنــه ديــوان الإبــداع القصــي الحقيقــي 
بالنســبة للشــعب المــري؛ الشــعر هــو ديــوان العــرب، وألــف ليلــة وليلــة هــو ديــوان الحــي المــري 

العظيــم، وخيالــه الخصيــب، الــذي علــم العــالم فــن القصــة القصــرة.

كانــت ســهر القلــاوي معلمــة، ليــس فحســب لأنهــا علمــت المــرأة العربيــة كيــف تعــر عــن 
كلــه  المــري  الشــعب  علمــت  لأنهــا  بــل  ووضــوح،  وجــرأة وصراحــة  شــجاعة  بالقلــم في  نفســها 
مفردات العلم والثقافة والحضارة، لا من خلال القلم فحسب، وإنما من خلال الحديث الإذاعي 
المفــردات  مــن  والكثــر  الكثــر  أن  أشــهد  هائــل.  بشــغف  ينتظرونــه  النــاس  كان  الــذي  الأســبوعي 
والمعلومــات والحقائــق قــد وصلتنــي لأول مــرة عــر حديثهــا الإذاعــي ذاك، حتــى يوســف إدريــس 
في أول مجاميعــه القصصيــة المبــرة: أرخــص ليــالي، عرفتُــه وعرفتَهــا لأول مــرة مــن حديــث ســهر 
القلــاوي، ولا أزال أديــن لهــا بالفضــل في اكتشــافي لهــذا الكاتــب الراحــل، وفي اكتشــاف أشــياء 
كثــرة يضيــق عنهــا هــذا المقــام؛ لكــن أهــم مــا تعلمتــه مــن حديثهــا هــو أن الحيــاة تصبــح جنــة للحضــارة 

والســلام والإنســانية إذا حكمهــا العقــل الراجــح والنظــرة الموضوعيــة للأمــور.

القُــــــــــــــطْـــــــــــــب
النقطــة  ومضمــرة.  مضغمــة،  وأخــرى  بــارزة  ملامــح  الدلتــا.  خريطــة  شــكل  يأخــذ  الوجــه  يتكــور 
الباهتــة الحجــم مــن بعيــد ربمــا كانــت بلــدًا، والخــط ربمــا كان طريقًــا أو جــر ســكة حديــد. كل أذن 
مــن الأذنــن تشــبه بحــرة المنزلــة. أمــا الجبهــة فصخــرة عاليــة تلطمهــا أمــواج البحــر المتوســط منــذ 
عــرات القــرون حتــى نبــت فوقهــا العشــب واخــضرَّ ســطحها.صدغان مــدوران بيضاويــان. الخــدان 
تــان مــن الحنــن الدائــم  كرســيان تتربــع فوقهــا عينــان حانيتــان منضبطتــان عــلى ورع وتقــوى. صرَّ

للارتحــال بــن ربــوع البــلاد وفي أعطــاف العبــاد. 

أنــف كفيونكــة الشــعر، بــرزت مقدمتــه وضاعــت بقيتــه في رحابــة الملامــح المتضخمــة المكتنــزة 
بالعواطــف الإنســانية الجياشــة. 

حنــك كبــر واســع عريــض الشــفتن تفــوح منــه رائحــة شــبع هــو أقــرب إلى القناعــة.  لــو أكل طبــق 
الفــول المدمــس والرغيفــن وفحــل البصــل والباذنجانــة المحدقــة لبــدا كأنــه أكل لتــوه خروفًــا مشــويًا. 

ظِــلٌّ مــن شــهوانية بدائيــة قمعتهــا روح حضاريــة حكيمــة. 

عــلى أديــم الوجــه ســمت تــراثي الطابــع. وكأنــه وجــه مــن الــتراث القديــم ينبغــي الحفــاظ عليــه 
كتحفــة أثريــة ثمينــة لا تقــدر بمــال. تــرى فيــه الإنســان عــلى لونــه الأصــي قبــل أن تزخرفــه المدنيــة 
الزائفــة وتختــر ظلالــه وتحولــه إلى ســخطة آدميــة براقــة. ظــلال الملامــح لا تــزال كثيفــة تتــاوج فيهــا 
ألــوان الانفعــالات بدرجــات متباينــة تشــف عــن صــدق المشــاعر، عــن حــس يقــظ بالحياة،عــن حــب 

عــارم لــكل مــا فيهــا مــن مثــرات ومغامــرات ومخاطــرات وتناقضــات. 
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ظــلال هــي‐ مــع ذلــك‐ طــرح للرجولــة في أجــلى وأكمــل معانيهــا، تشــع فيهــا بــوارق مــن الشــعور 
بالمســؤولية، والقــدرة الخارقــة عــلى احتــال المصاعــب والمشــقات والأعبــاء، مشــبعة بــروح الإيثــار 
والتضحيــة، إنــه آدم. الأب الأكــر للبريــة، ابــن الطــن وعاشــق الطــن الــذي اجــترأ عــلى اقتحــام 

المعرفــة حتــى لــو كان ثمنهــا طــرده مــن الجنــة. 

إنــه زكريــا الحجــاوي، ســخي كالمــاء، مبــذول كالهــواء، غامــر كالضيــاء، عــلى وجهــه قنديــل مــن 
البهــاء، لــو كنــت مــن أبنــاء جيلنــا لأســعدك الحــظ برؤيتــه والتعامــل والإفــادة مــن علمــه الغزيــر وقلبــه 

الكبــر وحنانــه الوفــر وعلاقاتــه الواســعة.

بمجــرد وقــوع بــرك عليــه تــدرك في الحــال أنــه مــري، ولــو كنــت مــن جيلنــا أيضًــا لربطــت بينــه 
وبــن تلــك الصــورة الكاريكاتوريــة التــي شــاعت في صحفنــا واســمها "المــري أفندي"،شــخصية فنيــة 
د في ملامحها ومظهرها شخصية المواطن المري  ابتدعتها ريشة رسام كبر أظنه صاروخان. جسَّ
الصميــم الــذي يتغــابى بمزاجــه لــرى كل شيء وهــو في حقيقــة أمــره بالــغ الــذكاء حكيــم ذو رأي صائــب 

في قضايانا السياســية والاجتاعية، يكشــف كل ألاعيب الساســة والحكام والمتاجرين بمصره.

لا بالطويــل ولا بالقصــر، ربعــة، ممتلــئ الجســد ذو كــرش صغــر بــارز فــوق حــزام الــروال الواســع 
المتهدل ويمنع تزرير السترة المتهدلة، ورغم أن البدلة والقميص ورباط العنق والحذاء كل ذلك من 

أنواع ثمينة؛ فإن المظهر بوجه عام غر متســق وإن تناســقت الألوان في ذوق رفيع. 

مها كانت ثيابه جديدة حتى ولو كان قد ارتداها لتوه فلا بد أن تبدو عليها وعثاء السفر. 

العجيــب حقًــا أن الملابــس عــلى جســد زكريــا الحجــاوي- حتــى ولــو كانــت بســيطة زهيــدة الثمــن‐ 
تكتســب مــن جســده عراقــة، فرغــم تهدلهــا تبــدو ثمينــة وعــلى درجــة كبــرة مــن الأصالــة. بــل إن التهــدل 
والترهــل يكســبانها هــذه الأصالــة المســتمدة لا شــك مــن لابســها، وبدرجــة يحســده عليهــا الأنُقــاء، 
فكــم مــن أنيــق الملبــس تمنــى لــو كان مترهــلًا هكــذا كزكريــا الحجــاوي بالــذات. حقيقــة الأمــر أن الأناقــة 
داخليــة في الأســاس؛ فالرجــل ذو نفــس أنيقــة متســقة مــع نفســها متناســقة الأفــكار والمبــادئ في إطــار 

أخلاقــي متــن البنيــان لا يتزعــزع.

مــن  ينبــع  والســلوكي-  الفنــي   - فجالــه  الحجــاوي شــخصية محضــة؛  لزكريــا  الجاليــة  القيمــة 
شــخصه، مــن تربيتــه، مــن ثقافتــه الموســوعية المهضومــة جيــدًا، مــن ربطــه للثقافــة بالوطنية،الثقافــة 
عنــده تعنــي التغلغــل‐ أولًا وقبــل كل شيء- في أرض الوطــن، في فهــم تاريخــه، في اســتيعابه لجــذور 

الشــخصية القوميــة ووقوفــه عــلى جوهرهــا الثمــن وامتــلاك مفاتيحهــا الســحرية.

والثقافــة عنــده ليســت مجــردة، إنمــا هــي مبطنــة بفلســفة أخلاقيــة تحميهــا وتحميــه مــن أي ابتــذال 
ر  أو ترخــص، وحــن نتذكــر المجــال الــذي كان يتحــرك فيــه زكريــا الحجــاوي لتأكدنــا أن رجــلًا غــره لــو قــدِّ
لــه الدخــول في هــذا المجــال بغــر الفلســفة الأخلاقيــة المبطنــة للثقافــة لأصبــح ظاهــرة ســلبية شــديدة 

الخطر.

لم يكــن زكريــا الحجــاوي مجــرد مثقــف أو مجــرد فنــان، بــل كان إلى هــذا وذاك معلــاً حقيقيًــا 
بمعنى الكلمة، أخذ على عاتقه مهمة الإسهام في تعليم الشعب العربي كله؛ تعليمه، ليس القراءة 
والكتابــة عــلى الــورق، بــل قــراءة الحيــاة لاســتيعاب دروســها واكتشــاف جالياتهــا وقيمهــا الإنســانية 
الخالــدة وتبصــر المواطــن بجوهــر الشــخصية  القوميــة حتــى يتملكهــا عــن صــدق ووعــي وجــدارة. 
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وعــلى هــذا الجانــب ركــز جهــوده العلميــة والأدبيــة وكل نشــاطه الفنــي الغزيــر. في هــذا الصــدد، كان 
مريًا بمعنى الكلمة، عربيًا كأعمق ما تكون العروبية. مريته الخالصة لا تنفي عروبيته الرفة بل 
تؤكدهــا، فمبــدأ القوميــة الإحســاس بالوطنيــة، اعتــزاز الإنســان بمســقط رأســه الــذي منــه- وبــه‐ يتســع 
مفهــوم الوطــن الكبــر، ولأن مــر هــي قلــب العروبــة النابــض فــإن فكــرة الوطــن الأكــر تكمــن أساسًــا 

في القلــب. 

بــدأ حياتــه كأديــب يكتــب القصــة والمقالــة الأدبيــة والبحــث العلمــي، وينــر في جريدة المري 
بشــكل خــاص وبقيــة الجرائــد والمجــلات بشــكل عــام، ثــم تطــورت اهتاماتــه واتســعت رقعــة همومــه 
الأدبيــة والفنيــة باتســاع همــوم المجتمــع المــري والعــربي في ذلــك الزمــان. أعنــي بدايــة الثلاثينيــات 
والأربعينيــات ثــم الخمســينيات والســتينيات مــن هــذا القــرن، هــو ابــن النهضــة الثقافيــة الحقيقيــة 
التــي انتعشــت في تلــك الفــترة؛ حيــث شــهدت مــر أثناءهــا مجتمعًــا ينبــض بالحريــة والنشــاط 
الثقــافي الناضــج الكبــر. الوحــدة الوطنيــة في ذروة تلاحمهــا وتضافرهــا؛ لأن هنــاك قضيــة كــرى 

تســتحوذ عــلى الجميــع وتشــغل بــال الجميــع هــي قضيــة التحــرر الوطنــي. 

ولــد زكريــا الحجــاوي عــام 1914 بالمطريــة- دقهليــة قبــل ثــورة 1919 بخمــس ســنوات، ولا بــد 
آنــذاك مفرداتهــا  الــذي عــمَّ جميــع القــرى والدســاكر قــد طــرق وجدانــه الصغــر  الثــورة  أن صــوت 
وشــاهد أوارهــا الملتهــب، فتكونــت تركيبتــه الاجتاعيــة بمضمونهــا الثقــافي والفني،حصــل عــلى 
الشــهادة الابتدائيــة مــن مدرســة بورســعيد بتفــوق؛ حيــث كان ترتيبــه الأول عــلى مديريــة القنــال، 
التحــق بمدرســة الصنايــع البحريــة بمدينــة الســويس، ومنهــا إلى مدرســة الفنــون والصناعــات الملكيــة 
التــي تحولــت بعــد ذلــك إلى كليــة هندســة عــن شــمس، ولأنــه ولــد في مهــد الثــورة كان مــن الطــلاب 
الحكــم الملــي كخطــوة  بإنهــاء  يقــود المظاهــرات المطالبــة  الســياسي،  النشــاط  الوطنيــن، دائــم 

أساســية لإجــلاء المســتعمر، فاعتقلــه النحــاس باشــا وحــدد إقامتــه في قريتــه لا يرحهــا.

مــن الأوبريتــات والمرحيــات  الدراســة وهــو دون العريــن بعامن،كتــب عــددًا كبــراً  أثنــاء 
الغنائيــة بفرقــة أوبــرا ملــك وفرقــة أحمــد المســيري، وتــم تنفيذهــا كلهــا عــلى المــرح بنجــاح كبــر، 
وحينــا حيــل بينــه وبــن المؤهــل الــدراسي اتجــه إلى الصحافــة يكتــب لهــا مــن المنــزل حتــى اســتقر 
في  فاســتمر بهــا حتــى العــام الثــاني والخمســن،  المــري؛  بــه المقــام كســكرتر لتحريــر جريــدة 
تلــك الآونــة كان نشــاطه يمــضي في شــعبتن: التأليــف القصــي والبحــث العلمــي في المجــال 
الفنــي، وبخاصــة في الموســيقى والغنــاء؛ في منتصــف الأربعينيــات صــدرت مرحيتــه بيجماليــون 
في كتــاب، وفي مطلــع الخمســينيات أصــدر كتابًــا عــن الملــك فــاروق بعنــوان: ملــك ضــد شــعب، 
وفي أواســط الخمســينيات جمــع معظــم قصصــه القصــرة في كتــاب بعنــوان: نهــر البنفســج ضمــن 

سلســلة الكتــاب الذهبــي. 

مــن منجزاتــه المهمــة جــدًا ككاتــب صحفــي في جريــدة ســيارة واســعة الانتشــار، هــي جريــدة 
المــري، اضطلاعــه بمهمــة التنبيــه إلى عبقريــة ســيد درويــش الموســيقية، ذلــك أن ألحــان ســيد 
عــن  تكشــف  واعيــة  نقديــة  لذائقــة  الاحتيــاج  أشــد  كانــت في  أنهــا  إلا  ذائعــة،  كانــت  وإن  درويــش 
العريــض  للجمهــور  وتفرهــا  الجديــدة  الموســيقية  الثــورة  هــذه  الخطــرة في  الإيجابيــة  الجوانــب 
وتؤصلهــا في الوجــدان العــام، وتكشــف عــن جذورهــا وأبعادهــا، وتخلــق رأيًــا عامًــا حولهــا يــؤدي إلى 

احتضانهــا، وهــذا مــا فعلــه الحجــاوي بأصالــة واقتــدار.
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جميــع  في  فيــه  الكتابــة  يواصــل  الحميــم  الأثــر  موضوعــه  درويــش  ســيد  موســيقى  مــن  جعــل 
الصحــف والمجــلات، ثــم ألَّــف كتابًــا مســتقلًا عــن ســيد درويــش لا يــزال مخطوطًــا حتــى الآن لم يــر 

النــور بعــد.

انشــغاله بموســيقى ســيد درويش وبحثه الدائم في جذورها المرية ومحاولة ربطها بالوجدان 
المري أدت به إلى دراســة الوجدان المري والعربي بوجه عام، وكان بذلك أول مثقف مري 
دارس يهتــم بمــا عُــرف بعــد ذلــك في الثقافــة العربيــة باســم الفولكلــور، أي الفــن الشــعبي مجهــول 
المؤلــف. لقــد أدرك الحجــاوي منــذ وقــت مبكــر أن الإبــداع العــربي الحقيقــي الــذي يعتــد بــه ليــس 
هــو مــا كتبــه المثقفــون ونــروه في الكتــب، إنمــا هــو مــا أبدعــه رجــل الشــارع العــربي تعبــراً عــن آلامــه 
وهمومــه وقضايــاه الحيويــة البعيــدة كل البعــد عــن اهتامــات الطبقــة الحاكمــة بساســتها ومثقفيهــا. 
المــري وملحمــة  الشــعب  التــي عاشــها  والشــقاء  العــربي ومســرة المعانــاة  الوجــدان  وثائــق  إن 
كفاحــه ضــد الطغيــان والاســتبداد مــن حكامــه الأجانــب المغتصبــن، إنمــا تكمــن في الإبــداع الشــعبي 

بجميــع فروعــه وأشــكاله. 

عندمــا قامــت ثــورة يوليــو تزامــن قيامهــا مــع زمــن نضــج الحجــاوي، فتدفــق عطــاؤه، ســيا وأنــه كان 
عــلى علاقــة وثيقــة بمعظــم قــادة الثــورة قبــل ظهورهــم مــع الثــورة، وهــو يعتــر أســتاذًا لأنــور الســادات 
بغــر جــدال، وأكــر المؤثريــن فيــه، لدرجــة أن الســادات كان  حــن يخطــب وهــو رئيــس الجمهوريــة، 
يســتعر صــوت زكريــا الحجــاوي ولهجتــه وقاموســه بــكل مفرداتــه، حتــى مصطلحــات: أخــلاق القريــة 
وكبــر العائلــة.. ومــا إلى ذلــك هــي مــن ابتــداع زكريــا الحجــاوي. ومــن المعــروف أن لزكريــا الحجــاوي 
يــوم حــن كان مطلوبًــا للمحاكمــة في قضيــة "مقتــل  الســادات ذات  أنــور  تهريــب  دورًا كبــراً في 
أمــن عثــان"، وبعــد قيــام الثــورة لم ينتظــر زكريــا الحجــاوي منصبًــا ولا مغنــاً؛ لأن ذلــك لم يكــن في 
حســابه قــط، إنمــا مــارس حياتــه الفكريــة والفنيــة والصحفيــة كواحــد مــن عامــة الشــعب لا يحصــل 

عــلى ربــع مــا يســتحقه مــن تقديــر. 

اختــار مجلــة أدبيــة مــن المجــلات التــي أنشــأتها حكومــة الثــورة، هــي مجلــة الرســالة الجديــدة، 
وراح يواصل على صفحاتها رســالته الثقافية العظيمة، قام بعملية مســح جغرافي للفنون الشــعبية 
البكائيــات،  المواويــل،  الغنــاء،  الرقــص،  عليهــا:  المثقفــن  عيــون  وفتــح  مراقدهــا،  مــن  فبعثهــا 
الأراجــوز، خيــال الظــل، الســامر، الألعــاب، الحواديــت، الأســاطر، الموالــد، الأفــراح.. إلــخ. وكانــت 
تلــك مــوادًا ثقافيــة طازجــة وأرضًــا بكــراً فتحهــا للمثقفــن، هــو الــذي جعــل للفنــون الشــعبية حضــورًا 
حقيقيًا على الســاحة، هيَّأ لها مناخًا ثقافيًا ملائًما أزال عنها النظرة الاســتعلائية المقيتة من عيون 

مثقفــي الطبقــة الوســطى الكبــرة. 

لزكريــا الحجــاوي أكــر وأهــم دور في تأســيس الفنــون الشــعبية التــي لم يكــن لهــا مــن قبــل أي 
وجــود، في ســبيل القيــام بهــذه المهمــة اســتغنى عــن الكثــر مــن حقوقــه الماديــة والأدبيــة، نبــذ حيــاة 
النجوميــة واختــار حيــاة صاحــب الرســالة المعلــم. كان عليــه أن يختــار بنفســه العنــاصر المكونــة لفــرق 
الرقــص والغنــاء، وأن يرتحــل في جميــع الأقاليــم المريــة والعربيــة ليضــع يــده عــلى العنــاصر البريــة 
الموهوبــة، فيــأتي بهــا إلى مناطــق الضــوء يضعهــا في معمــل التدريــب والصقــل الــذي يــرف عليــه 
أغنياتــه ومواويلــه  الشــعبي بجميــع فنونــه وأشــكاله، فيســجل  الوجــدان  وثائــق  بنفســه، وأن يجمــع 
ومدائحــه وأمثالــه وحكاياتــه الشــعبية وملاحمــه وســره.. بألحانهــا البدائيــة بأصــوات بقايــا أصحابهــا 
قبــل انقراضهــم. وقــد أدلى يحيــى حقــي بشــهادة حــق حــن ســجل دور زكريــا الحجــاوي هــذا في 
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كتابــه يــا ليــل يــا عــين؛ حيــث وصفــه بأعظــم الأوصــاف ونحــت لــه تمثــالًا خالــدًا. 

وإشــاعة  وأنسًــا  لباقــة  وأكرهــم  المتحدثــن  أمتــع  مــن  كان  المواهــب  المتعــدد  الفنــان  هــذا 
للبهجــة، تأصلــت فيــه هــذه الموهبــة بحكــم اتصالــه الوثيــق بنــاذج غنيــة مــن بيئــات شــعبية مختلفــة 
كان يصادقهــا ويخلــص لهــا الــود، وكانــت تتلهــف عــلى لقائــه شــخصيات مــن جميــع أنحــاء الأقاليــم 

المريــة مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا. 

إنــه الوحيــد بــن جميــع مثقفــي العــالم يســتطيع أن يبيــت كل يــوم في بلــد دون أن يحمــل هــم 
أي شيء عــلى الإطــلاق، وهــو واثــق أن كل بلــد ينــزل فيــه لا بــد واجــد صداقــات حميمــة تــرف 

باســتضافته مــا يشــاء مــن الأيــام والليــالي. 

لا غرابــة إذن إن كان عــلى علــم ودرايــة بجميــع اللهجــات المريــة بدويــة كانــت أو صعيديــة أو 
نوبيــة أو بحراويــة أو سويســية أو دمياطيــة، ومــا وراء هــذه اللهجــات مــن أنســاب وتواريــخ وأصــول 

عريقــة، ناهيــك عــا تنطــوي عليــه هــذه اللهجــات مــن فنــون قــول وحكمــة. 

كذلــك هــو عــلى علــم ودرايــة بجميــع الأنســاب والعلاقــات والعائــلات في أنحــاء الوطــن العــربي 
الكبر. ويســتطيع أن يكشــف جنســية المثل الشــعبي أو الغنوة أو البكائية، وأن يكتب شــهادة ميلاد 
هذا القول أو ذاك بوثائق لهجته وحروف مفرداته، وقد رشحته موهبته كمتحدث لأن يتحدث في 
الراديــو، فأصبــح لــه حديــث ثقــافي أســبوعي ينتظــره المســتمعون بشــغف مــع طــه حســن والعقــاد 
وفكــري أباظــة، والواقــع أن اقتناعــه بالحديــث والنشــاط العمــي الميــداني وعشــقه لــدور المعلــم، 
كل ذلــك فــوَّت عليــه وعلينــا أعــالًا أدبيــة عظيمــة كان مــن المنتظــر أن يكتبهــا للقــراء، ولكــن اكتشــافه 
لجهــاز الراديــو كوســيلة لمخاطبــة الجاهــر الغفــرة كان بعيــد النظــر، إذ اتســق هــذا الاكتشــاف 

المبكــر مــع طبيعــة دوره كقبطــان لســفينة الفــن الشــعبي. 

اتجاهــه للراديــو في أوائــل الأربعينيــات كان مــن محاســن الصــدف لكليهــا، لــه وللراديــو معًــا، 
الحقيقيــة،  الشــعبية  شــخصيته  للراديــو  تكاملــت  الحجــاوي  فبزكريــا  الحــال،  بطبيعــة  وللجاهــر 
وبالراديــو اكتشــف زكريــا عبقريتــه في الدرامــا الإذاعيــة بجميــع ألوانهــا،في البدايــة كتــب ســهرة إذاعيــة 
عــن ملــك فرعــوني ظــالم، فيهــا غمــز ولمــز واضحــان، وفيهــا تعريــض بالملــك فــاروق أخرجهــا الســيد 
بديــر، فــا إن أذيعــت حتــى قُــدم بســببها  للمحاكمــة، والطريــف أن وكيــل النائــب العــام الــذي حقــق 
معــه بشــأنها كان محمــد أمــن حــاد الــذي أصبــح فيــا بعــد رئيسًــا للإذاعــة في عهــد الثــورة،وكان 
الحجــاوي مهــددًا بالحبــس مــن جــراء هــذه التمثيليــة لــولا أن اللــه ألهــم مخرجهــا الســيد بديــر فكــر 
الأســطوانة التــي سُــجلت عليهــا، فلــم تكــن الرائــط قــد اخترعــت بعــد، وبذلــك عجــزت النيابــة عــن 

وضــع يدهــا عــلى جســم الجريمــة. 

عــلى يــد زكريــا الحجــاوي عــرف الراديــو لأول مــرة المسلســل الإذاعــي ذا الحلقــات اليوميــة، وكان 
أول مسلســل وضــع عــلى خريطــة الإذاعــة هــو مسلســل العقــد اللــولي مــن تأليــف الحجاوي،ثــم تبعــه 
بعديــد مــن المسلســلات لعــل أشــهرها: الأرملــة العــذراء والحــب الأســير.. وغرهــا مــا تحفــل بــه 

مكتبــة الإذاعــة. 

الإذاعــي؛  للمسلســل  الغنائيتــن  والنهايــة  المقدمــة  اخــترع  مــن  أول  هــو  الحجــاوي  كان  وإذا 
فــإن الأهــم مــن ذلــك أنــه أول مــن كتــب المسلســل الغنــائي الاســتعراضي الــذي عُــرف بـــ الملحمــة 
الشــعبية، وهــو نــوع مــن التمثيليــات تلعــب فيــه الأغنيــات دورًا رئيســيًا إلى جانــب الحــوار وبقيــة 
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عــلى  والتعليــق  الدرامــي  للمســمع  والتمهيــد  بالحــي  الأغنيــة  تقــوم  حيــث  الصوتيــة؛  المؤثــرات 
إلى  الصياديــن  مــن  متعــددة  وبيئــات  بأجــواء  هــذه  ملاحمــه  حفلــت  وقــد  والأحــداث،  المواقــف 
الشــيالن والنشــالن إلى الفلاحــن والبحــارة والمراكبيــة والمشــايخ إلى الأحيــاء الوطنيــة القاهريــة، 

فلــم يحــدث أن تشــابهت بيئــة مــع الأخــرى. 

الجديــر بالذكــر أنــه كان يؤلــف المسلســل ويؤلــف أغانيــه ويلحنهــا ويــرف عــلى تحفيــظ الألحــان 
للمطربــن وعــلى تدريــب الفرقــة الموســيقية وعــلى التســجيلات، كــا أنــه يحــرص عــلى حضــور جميــع 
جلســات تدريــب الممثلــن عــلى الترابيــزة، لــي يصحــح لهــم نطــق اللهجــات تبعًــا للبيئــة الاجتاعيــة 
التــي يــدور فيهــا العمــل الفني،كذلــك هــو أول مــن ابتــدع أشــكالًا فنيــة للدرامــا الإذاعيــة بعيــدة عــن 
الأطــر التقليديــة الموروثــة؛ فمسلســل وراء الأســوار مثــلًا قدمــه عــلى شــكل "صنــدوق الدنيــا" الــذي 
يحملــه صاحبــه عــلى ظهــره ويلــف بــه الشــوارع ليعــرض مــن خلالــه الصــور والحواديــت بواســطة الغنــاء 
"اتفــرج يــا ســلام"، ومــن أشــهر ملاحمــه: أيــوب المرى،كيــد النســا، ســعد اليتيــم، ابــن عــروس، 

عزيــزة الفرشــوطية.

رائد التنوير الشعبي 
     لو جمعت الإنسانية كلها في وجه ذي ملامح محددة لكيان بري محدد، لكان ذلك هو وجه 

الأديب والصحفي والباحث العبقري الراحل.. أحمد رشدي صالح..

وجه هو الإنسانية في صورة واقعية ملموسة..

تحــت برتــه الصعيديــة المخشوشــنة برغــم مــا طبعــت عليــه الملامــح مــن رقــة مفرطــة يتدفــق 
نهــر النيــل في عنفوانــه القديــم في أوســع أحواضــه عنــد بلــدة النخيلــة التــي أنجبــت شــاعراً في قامــة 

محمــود حســن إســاعيل..

نحــن المريــن لا نخــاف نهــر النيــل وإن كنــا لا نجيــد الســباحة، بــل نشــعر نحــوه بالتضامــن، 
بالثقــة في أنــه الأب المجبــول عــلى أن يطعمنــا ويروينــا، ومهــا تطاولنــا عليــه وألقينــا فيــه بقاذوراتنــا؛ 

فإنــه ســيبقى دائًمــا أبــدًا يحنــو علينــا، ولا يكــفّ عــن العطــاء..

كذلــك كان أحمــد رشــدي صالــح بالنســبة لمــن يتعاملــون معــه في الحيــاة، ناهيــك عــن أصدقائــه 
وزملائــه وقرائــه وتلاميــذه وهــم أعــداد يصعــب حرهــا..

جميعهــم كانــوا يــرون في أحمــد رشــدي صالــح تشــخيصًا بريًــا لنهــر النيــل، في قدرتــه عــلى 
الخصيبــة.. تفريعاتــه  عنفوانــه، في  العطــاء، في 

في ملامحه أنس ومودة، وحب مبذول لكل من يقترب منه..

مــع ذلــك فــإن مــن يقــترب منــه‐ مــا لم يكــن خبــراً بــه‐ قــد يقــع في شيء مــن اللبــس لأول وهلــة، 
د الملامــح فيــه بــن لحظــة وأخــرى، جريــان النهــر مــن تحــت برتــه.. مصــدره تجــدُّ

الفرق بن الجهامة والبشاشة طرفة عن وانتباهتها..

حقيقة الأمر أنها معًا: البشاشة والجهامة، أصبحتا في وجهه شيئًا واحدًا..
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نعم هكذا الأمر!..

البشاشة هي نفسها الجهامة!..

والجهامة هي بذاتها البشاشة!..

فأحمــد رشــدي صالــح حــن يبتهــج يبشّ..ولمــا كان هــو نفســه مصــدر ابتهــاج؛ فإنــه بشــوش عــلى 
الــدوام بالضرورة..

عــلى أنــه حــن يبــش بعمــق يتجهــم!.. يتجهــم إلى حــد التكشــر. ذلــك أن الابتهــاج فالبشاشــة 
ليســتا مجــرد خواطــر عابــرة لا أصــل لهــا ولا فصــل.كلا، إنمــا هــو يبتهــج فجــأة حــن تــراوده الأفــكار 
عــن نفســه، وتــكاد تنجــح في الاســتيلاء عليــه وانتزاعــه مــن الملمــح الراهــن ليتفــرغ لهــا هــي، يتأملهــا 
ــا مــن الكلــات تــرز مفاتنها.عندئــذ قــد يــترك  ــل لهــا ثيابً ويتذوقهــا ويقيــس أطوالهــا وأبعادهــا ليفصِّ
مــا في يــده ويســحب ورقــة جانبيــة يــدون فيهــا بعــض الرمــوز الغامضــة ليعــود إليهــا، ريثــا يفــرغ مــا 
بــن يديــه. وقــد يقــوم بهــذا الإجــراء التســجيي في رأســه بغــر قلــم ولا ورقــة، فتتضــح ملامحــه، ويبــدو 
رأســه الدائــري، وقــد اتســع وتمــدد وصــار كالكــرة، ويتجهــم إلى حــد التكشــر، فيخيــل إليــك أنــه قــد 
ضــاق بــك ويريــد الانفــراد بنفســه؛ فــإن شرعــت في القيــام لتتركــه مــع نفســه مــد ذراعــه في سرعــة 

ليمنعــك مــن القيــام..

ذلــك مــا كان يحــدث معــي حينــا كنــت أقــضي فــترة تدريــب في جريــدة الجمهوريــة في أوائــل 
ستينيات القرن الماضي، وكان يطيب لي أن أجالس بعض كبار الأقلام الذين فتنت بهم في زمن 
الصبــا.في ذلــك الزمــان كانــت جريــدة الجمهوريــة‐ التــي صــدرت رخصتهــا باســم قائــد ثــورة يوليــو 
لتكــون معــرة عــن الثــورة‐ تعــج بكبــار الموهوبــن مــن حملــة الأقــلام، وبخاصــة أولئــك الذيــن أرهصــوا 

في كتاباتهــم بقيــام الثــورة وكرســوا لهــا ثــم ســاندوها وكان عــلى رأســهم أحمــد رشــدي صالــح..

إبــان الثــورة كان رشــدي صالــح أحــد أهــم الرمــوز البــارزة فيــا عــرف وقتهــا بالفكــر الاشــتراكي، بــن 
أصحــاب الأقــلام الناضجــة صاحبــة الفكــر الجديــد المطالــب بتحقيــق العدالــة الاجتاعية..

الفكــر عــن صــدق وقناعــة كان رشــدي صالــح أوضحهــم  ذلــك  الذيــن حملــوا  أولئــك  بــن  مــن 
الغريبــة.. الاجتاعيــة  بتراكيبــه  المــري  للواقــع  اســتقراءً  وأعمقهــم  أصالــة  وأكرهــم 

كان مــن أغــزر أبنــاء جيلــه ثقافــة، وأوضحهــم أســلوبًا، في عبــارة صافيــة بســيطة التركيــب لكنهــا 
محشــوة بالفكــر والمعلومــات..

في أواســط الأربعينيــات عمــل مذيعًــا بالإذاعــة المريــة التــي اجتذبــت آنــذاك كوكبــة رائعــة مــن 
أبنــاء جيلــه مــن المثقفــن المبدعــن: صالــح جــودت وعــي الراعــي وســامي داود وغرهــم. تــدرج 
في ســلم الترقــي حتــى أصبــح كبــر المذيعــن. وإنــه لمــن الطريــف أننــي لم أكــن ملــاً بهــذه المعلومــة 
الواضحــة  الصعيديــة  قــرب، وحينــا أسرتنــي شــخصيته  عــن  عــلى رشــدي صالــح  تعرفــت  حينــا 
بقوامهــا الأخلاقــي الصلــب ومضمونهــا الثقــافي الــرف لاحظــت أن صوتــه يطربني،وأننــي أميــل إلى 

الاســتاع إليــه إذ يتحــدث مسترســلًا في الحديــث..

عــر  نفــاذة تمتــد  القــط،  إشــعاعات دقيقــة كشــوارب  لــه  فريــدًا، عريضًــا، عميقًــا،  كان صوتًــا 
البــدن.. منهــا  يقشــعر  برقــة  المســتمع  مشــاعر  فتلامــس  الأصيــل 
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 فــإذا مــا تحــدث هــذا الصــوت في الثقافــة أو في الأدب جذبــك في الحــال إلى الثقافــة والأدب، 
يجعلــك تحــب أســاء الأعــلام التــي ينطقهــا ســواء العربيــة أو الإنجليزيــة‐ مفخمــة الحــروف.كان صوتــه 
يقوم بتلميع الأساء وإكسابها بريقًا وألقًا، ناهيك عا يضفيه على المعلومات من مصداقية، وعلى 

المعــاني مــن تعميــق لتأثرهــا في النفــس..

لســذاجتي قلــت لــه يومًــا إن صوتــه يصلــح لأن يكــون مذيعًــا كحســني الحديــدي وجــلال معــوض..
فانفجر في ضحكة صاعقة ارتجت منها درف الشــبابيك والســتائر. ولشــدة ذكائه الخارق تراجع بذقنه 

إلى أن أســنده فــوق صــدره، وقــال بابتســامته العريضــة:

- متى دخل الراديو بلدتكم؟

تفكرت قليلًا، ثم أجبت:

- في أواسط الخمسينيات تقريبًا.

قال:

- عندك حق إذن..

ثم حدثني،وإن بشكل عابر مقتضب عن تجربته مع ميكروفون الإذاعة، وكيف كان ولا يزال يحب 
العمل الإذاعي ويجد متعة كبرة جدًا في المقارنة بن القلم والميكروفون؛ حيث كلاها أداة للتعبر 
في يــد الإعلامــي. أســفت لأننــي لم أقــم بتســجيل تلــك اللحظــة بــكل مــا دار فيهــا، وكــم مــن لحظــات 
كثــرة مشــابهة أســفت عــلى عــدم تســجيلها في حينهــا قبــل أن تضيــع في ركام الزمــن. إلا أننــي لا أزال 
أتذكــر بعــض البــوارق الخلّابــة التــي حفــرت لنفســها مكانًــا في الذاكــرة. قــال مثــلًا: إن الميكروفــون بمــا 
فطــر عليــه مــن حساســية ورهافــة هــو أقــدر- بمــا لا يقــاس- مــن القلــم عــلى تجســيد الصــوت البــري، 
وهــذه بديهــة لا شــك تعلمهــا، فلــو حاولــت أن تــدلي بصوتــك في أي أمــر مــن الأمــور عــن طريــق القلــم 
بمفرداته الأدبية؛ فإن صفحات بأكملها لا تبلغ في التأثر ما تبلغه برهة وجيزة تقول فيها:هنا القاهرة، 
في الحــال يصــل صوتــك إلى المتلقــي حامــلًا زخمــه العاطفــي وكثافتــه الشــعورية مدموغــة بملامحــك 
الصوتيــة الذاتيــة الخاصــة فيتفتــح لــك قلــب المتلقــي ويعطيــك نفســه تمامًــا عــلى البعــد. إن المســموع 
أكــرُ تأثــراً مــن المقــروء، كــا أنــه أسرع وأشــد فاعليــة، وبخاصــة بالنســبة للبــث الإذاعــي كإمكانيــة هائلــة 
مــن تكنولوجيــا القــرن العريــن، ولهــذا عشــقنا العمــل الإذاعــي أنــا ومعظــم أبنــاء جيــي المنبهريــن برحابــة 
الأثــر. ولكنــي ككاتــب ومفكــر تربيــت عــلى تجليــات القلــم والقامــوس الأدبي الحميــم أرى أن تجليــاتي 
الحقيقيــة لا تتحقــق إلا في المكتــوب والمقــروء، ســيا وأن مــا أعالجــه مــن قضايــا فكريــة وأدبيــة وعلميــة 
ليــس يحتــاج للتأثــر الوقتــي المبــاشر الــذي يتــواءم مــع طبيعــة الإعــلام، إن كلمــة الإعــلام نفســها تعنــي 
الوقتــي والمبــاشر الآني،تعنــي الحشــد وسرعــة الإبــلاغ؛ أمــا الفكــر بجميــع مناحيــه وأســاليبه فيقتــضي 
التمهل والتأمل والمراجعة؛ وهذا ما يحدد الفرق الحاسم بن الصحافة والإعلام باعتبار أنها عملان 
مختلفــان وإن تشــابها في كثــر مــن الأهــداف والغايــات، وإذن فــإن الفــرق بــن الميكروفــون والقلــم هــو 
الفــرق بــن الإعــلام والصحافــة، الإعــلام يعنــي القضايــا الوقتيــة الملحــة بمــا تحتاجــه مــن حشــد وتبليــغ، 

والصحافــة تعنــي الــرأي الحــر المــدروس بمــا يقتضيــه مــن وقت..إلــخ.. إلــخ..

ولقد تبينت تلك الرؤية واهتديت بها ضمن الكثر والكثر ما تعلمته من أحمد رشدي صالح..

حقيقة الأمر أن أحمد رشدي صالح بالنسبة لجيلنا بوجه خاص، وللأجيال التالية بوجه عام يعتر 
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المعلم الحقيقي، يحتل المكانة الأولى بن جميع من علمونا..

لا أظننــي مبالغًــا إن قــررت هاهنــا أن تأثــر أحمــد رشــدي صالــح في الثقافــة العربيــة كان موازيًــا لتأثــر 
فريــق بأكملــه مــن فرقــاء جيلــه الرهيــب، أولئــك الذيــن كرســوا بالفعــل لثقافــة جديــدة طازجــة؛ ربطــوا بــن 

الثقافــة والخبــز، وبــن الخبــز والحريــة، وبــن الحرية والإنســانية..

بــن كل الذيــن كتبــوا عــن الشــعب المــري لاســتجلاء شــخصيته عــلى الحقيقــة وإبــراز أصالتــه 
وجدارتــه بــأن يتبــوأ مكانــة مرموقــة في كل العصــور‐ كانــت كتابــات أحمــد رشــدي صالــح صائبــة، وفي 

الصميــم..

ففي أواسط الخمسينيات وأواخرها لم نكن في الثقافة العربية نعرف شيئًا عن الفولكلور، لم يكن 
هــذا العلــم قــد وصلنــا؛ ومــن ثــم لم نكــن نعــرف أن البحــث في الــتراث الشــفاهي للشــعوب، هــو بحــث 

في أصالتها ووقوف على أدق تفاصيل شخصيتها القومية.

وحينــا فاجأنــا أحمــد رشــدي صالــح بكتابــه العظيــم عــن الأدب الشــعبي أدركنــا لأول مــرة أننــا أمــام 
مجــال للبحــث شــديد الخصوبــة.

كتاب الأدب الشــعبي، فتح وعينا على الجوهر الثمن للشــخصية المرية، ذلك الجوهر الذي 
اســتعلى عليــه المثقفــون زمنًــا طويــلًا،إذ إنهــم تربــوا عــلى النمــوذج الغــربي في التعليــم النظامي،وانبهــروا 
بالثقافة الغربية ثم تقطعت الصلة بينهم وبن تراثهم الرسمي..فا بالك بالتراث الشفاهي العامي؟

وإذا كان الدكتــور فــؤاد حســنن  قــد قــدم الخطــوة الرياديــة الأكاديميــة الأولى بكتابــه عــن قصصنــا 
الشعبي، بما يعتر أول اعتراف أكاديمي بالسر الشعبية كأعال فنية ذات قيمة رفيعة.. فإن أحمـــد 
رشــــدي صالــــــح، يعتر صاحب ريادة تعد من قبيل الثورة، إذ يقوم بدراســة الأدب الشــعبي المكتوب‐ 
ــف بمعنــى أصــح‐ بالعاميــة المريــة، وحيــث كانــت الثقافــة الرســمية تســتعي عــلى العاميــة  أو المؤلَّ
باعتبارهــا لغــة الســوقة ولا تصلــح أن تكــون لغــة لــلأدب والفــن، إلى جانــب أنهــا إقليميــة قطريــة لا تتســق 
مــع التوجــه الســياسي العــربي نحــو قيــام الوحــدة العربيــة؛ إذا برشــدي صالــح يضيــف للعاميــة المريــة 
ولكل ما أبدعته من فنون: الأغنية، الموال، الحدوتة، الأمثولة، القول المأثور.. إلخ.والانتصاف للعامية 
حينــذاك انتصــاف للشــعب المــري صاحــب هــذه العبقريــة الفولكلوريــة الفــذة التــي كشــف عنهــا 
رشــدي صالــح بكتابــن مــن أهــم مــا صــدر باللغــة العربيــة مــن منتصــف القــرن العريــن إلى اليــوم: كتــاب 
الأدب الشــعبي، الــذي وضــع فيــه جهــده النظــري في تحديــد معنــى الأدب الشــعبي، ومعنــى العاميــة 
ودراسة مستوياتها التعبرية، ثم كتاب فنون الأدب الشعبي بجزءيه، الذي وضع فيه تجميعاته لفنون 

الفولكلــور المــري مــن أفــواه النــاس..

لقد أثبت عراقة الأدب الشعبي بادئ ذي بدء..

ولكن: ما النتائج المترتبة على عراقة الأدب الشعبي؟..

هكذا يتساءل في المقدمة التمهيدية لكتاب: الأدب الشعبي. ثم يقول:

قــد يقــول الفولكلوريــون إن الآداب الشــعبية لعراقتهــا تحفــظ لنــا ذخــرة واقيــة نســتطيع بدراســتها 
أن نعــرف الحيــاة الذهنيــة والروحيــة لأســلافنا الأقدمــن، وكذلــك نســتطيع بواســطتها أن نضبــط التاريــخ 

الاجتاعــي لهــذه المراحــل الأولى مــن المجتمــع البــري.
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وقــد يقــول دارســو الأدب إنهــا تطلعنــا عــلى مكانتــه، وعــلى طبيعتــه حــن لم يكــن قــد اســتقل 
عــن الفنــون والمعــارف الشــعبية الأخــرى. الواقــع أن تقريــر هــذه الحقيقــة يســاعدنا نحــن عــلى فهــم 
التضمينــات الأســطورية الشــائعة في أدبنــا الشــعبي، وعــلى إدراك المحيــط الاجتاعــي الــذي نشــأ 
فيــه، ومــن ثــم عــلى تتبــع تطــور الحيــاة الفكريــة والفنيــة لــدى الشــعب. فالأمــر إذًا أنــه قــد ترتــب عــلى 
عراقــة الأدب الشــعبي قيــام ظاهــرة خاصــة بــه ثــار حولهــا الجــدل ومــا زال يثــور، تلــك هــي احتفــاؤه 
بالأســطورة والخرافــة والخارقــة، مــا يحمــل الكثــر عــلى وصفــه بأنــه أدب محافــظ مــن حيــث الشــكل، 
الأدب  يــدرك طبيعــة  ولا  بــل  ليــس خاطئًــا فحســب،  الــرأي  وهــذا  المحتــوى.  حيــث  مــن  ســلفي 
الشــعبي وحيويته. إذ يســقط أهم صفات الأدب الشــعبي وتلك هي واقعيته، وليس من شــك في 
أن الوهــم والخرافــة والنظــر الغيبــي بعامــة حقائــق واقعيــة عنــد منشــئ ذلــك الأدب ونقــاده وجمهــوره.

وأما أنه لا يدرك حيوية الأدب الشــعبي‐ يقول‐ فذلك أنه يســقط من حســابه فعالية العاميات 
العظيمــة وصلاحيتهــا الدائمــة لاحتضــان الألفــاظ والتراكيــب والمعــاني الجديــدة ييــر لهــا ذلــك 
مرونــة نســيجها النحــوي والبلاغــي. ولعــل العــدد الكبــر مــن الكلــات غــر العربيــة الموجــودة في 
بالأفــكار  قيســت  إذا  طفلــة  فكــرة  وهــي  أدبهــا،  في  الوطنيــة  فكــرة  اتضــاح  وكذلــك  الآن،  عاميتنــا 
التقليديــة الأخــرى- أن يكونــا دليلــن عــلى أن هــذه اللغــة وذلــك الأدب متعاظــا الحيويــة ودائمــا 
الــذي بلغــه أســلوب العاميــة الفنــي عندنــا  ثــم إن المســتوى البلاغــي الرفيــع  الاســتقبال للجديــد، 
راقيــة مركبــة ورهافــة ظاهــرة، وبحيــث  النفســية بصــور  الخلجــات  أدق  يرســم  أن  يســتطيع  بحيــث 
تســتطيع فنونــه أن تخلــد عــلى الأيــام فــلا يزيدهــا الاســتعال إلا طيبًــا وصلاحيــة وعمــق تأثــر. لعــل 
ذلــك أن يكــون بــدوره دليــلًا ثالثًــا عــلى أن الأدب الشــعبي أدب الحــاضر والمســتقبل، كــا أنــه أدب 

المــاضي القريــب والبعيــد.

وعن العامية المرية يقول:

دوا الفصحــى كلغــة رســمية، وألزمــوا القبــط باســتخدامها، وجعلــوا الإســلام الديــن  العــرب ســوَّ
الســائد فعــلًا، ولكــن تلــك القبائــل والبطــون كانــت أقــرب إلى الفلاحــن القبــط منهــا إلى الســادة، 
مــن حيــث الســيطرة عــلى مصائــر الأمــور، ونســتطيع أن نتصــور مــا يقــع مــن أمــة ذات حضــارة عريقــة 
الجــذور كالأمــة المريــة، وذات أســلوب مــن العــادات ووســائل العمــل والتصــورات لاصقــة بنــوع 
قــول  نفهــم  أن  إليهــا، ونســتطيع  آنــذاك يدخلــون  البــدو  بــدأ هــؤلاء  التــي  العريقــة  القديمــة  الحيــاة 
المسترقن بأن العرب اضطروا إلى تقريب لغتهم إلى الأهالي، والتعامل بما يطيقون. نستطيع 
أن نفهــم هــذا القــول عــلى أن ذلــك التقريــب والتغــاضي عــن قواعــد النحــو والتجديــد في وجــوه 
اســتعال الكلمــة، وفي ذلــك الاســتخدام لكلــات وعبــارات جديــدة عــلى العربيــة ونابعــة في مــر 

وفي مجتمعهــا الزراعــي، هــذا كلــه كان مرحلــة ميــلاد العاميــة المريــة.

إننــا نعــرف أن التحــولات الجدليــة التــي تنتقــل بالــيء ونقيضــه إلى موجــود جديــد، تبــدأ هكــذا 
بالتغــرات الصغــرة والجزئيــة، وأن هــذه التحــولات الجدليــة كانــت رهــن الــضرورة التاريخيــة، وكانــت 
جــزءًا مــن موجــود جديــد لا هــو عــربي بــدوي ولا هــو قبطــي مــري،ولا هــو خليــط  مــن هــذا وذاك، 
وإنمــا هــو شيء جديــد عــلى العنريــن، وإن كان نابعًــا منهــا. ولنذكــر أن الأقبــاط أنفســهم كالعــرب 
لم يســتخدموا القبطيــة الفصحــى في حياتهــم اليوميــة الجاريــة. بــل اســتخدموا القبطيــة الصعيديــة 
الدارجة.فالتفاعــل‐ في مــداه الواســع- كان بــن العاميــات العربيــة والقبطيــة في معظمــه مــن ناحيــة 

والفصحــى مــن ناحيــة ثانيــة.
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ولقــد كان أمــراً منطقيًــا‐ يقــول- مــع نمــو لغــة جديــدة ليســت بالفصحــى ولا بالعاميــة البدويــة ولا 
اللغــات الســابقة شــيئًا فشــيئًا. فقبعــت القبطيــة الفصحــى في  بالعاميــة القبطيــة أن تنعــزل هــذه 
القبطيــة إلا  مــن مصــر  العربيــة ولم يحمهــا  الصوامــع والأديــرة والكنائــس. وضــاق مجــال الفصحــى 
القــرآن والحديــث عمــودا الديــن الســائد. وتلاشــت العاميــة القبطيــة وغــزت العاميــة المريــة عاميــات 

البــدو غــزوًا متزايــدًا..

الســابع  القــرن  أواخــر  منــذ  لوحــظ  قــد  فصحاهــا  عــن  القبطيــة  عاميــة  انفصــال  أن  أثبــت  وقــد 
الميــلادي. ومعنــى ذلــك أنهــا بدأتــا تنفصــلان عندمــا احتكتــا بعاميــات العربيــة البدويــة وفصحاهــا. 
ومعنــاه أيضًــا أن الكيــان اللغــوي كان يتشــقق عــن مولــود جديــد هــو العاميــة المريــة. كــا أثبــت 
العلــاء أيضًــا أن مرحلــة انفصــال عاميــة القبطيــة عــن فصحاهــا اســتغرق ثمانيــة قــرون تقريبًــا، أي حتــى 
القــرن الرابــع عــر حــن التزمــت فصحــى القبطيــة مــدار الاســتعال الكنســي وحــده. والأمــر اللافــت 
حقًــا، أن كــرة الأعــال الأدبيــة الكبــرة كـــ ألــف ليلــة وليلــة والســر وبعــض دواويــن الشــعر العامــي قــد 
تمــت أواخــر القــرون الثانيــة أو في الفــترة التاليــة لهــا مــا يحمــل عــلى الظــن أن الأدب العامــي قــد بــدأ 

ة ليســت قصــرة.ترة ليســت قصــرة.ترة ليســت قصــرة.قبــل ذلــك بفــترة ليســت قصــرة. ترقبــل ذلــك بفــترقبــل ذلــك بفــ
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أحمد علي مرسي

زمنًا التنمية  يستغرق  متصل،  إنساني  فعل  أو  نشاط  هي  المتخصصون  يراها  كا 
التنمية،  عليها  تقوم  التي  للفلسفة  وفقًا  طويلًا،  أو  متوسطًا  أو  قصرًا 

تحقيقها. المرجو  والأهداف 

وسواء أكان المراد تنميته فردًا أم جاعة، أم مجتمعًا بأسره، وأيًا ما كانت الفترة الزمنية 
التي تستغرقها عملية التنمية، فإننا لا بد أن نتوقع أن ثمة علاقات سوف تتغر، على الصعيد 
تنمية  عن  الحديث  بصدد  كنا  فإذا  ذلك  وعلى  أيضًا،  الجمعي  الصعيد  وعلى  الفردي، 
المأثورات الشعبية، فإن إدارة هذه التنمية لا بد لها أن تستند إلى رؤية مستقبلية لوضع هذه 
المأثورات ودورها خلال فترة زمنية محددة، واضعن في اعتبارنا أن هذه الرؤية المستقبلية 
لا تصدر من فراغ ولا تتجه إلى فراغ، وإنما تقوم على استقراء علمي لطبيعة الوضع وحقيقة 

الدور ماضيًا وحاضًرا، ومن ثم مستقبلًا.

ونحن عندما نشر هنا إلى وضع هذه المأثورات ووظائفها، إنما نعني بذلك خاصية ذاتية 
تتعلق بمكوناتها الاجتاعية والثقافية والاقتصادية. أما الدور فإننا نعني به صفة نسبية نابعة 
إليه. ينتمون  الذي  بها والمجتمع  لها، والمحافظن عليها وعلاقاتهم  والحافظن  مبدعيها  من 

هذا التصور المستقبي لوضع المأثورات الشعبية، ودور مبدعيها وحَفَظَتها، إنما يلخص 
عليها،  للحفاظ  خُطة  أية  عليها  تقوم  أن  ينبغي  التي  الكرى  الأهداف  جملة  الأمر  واقع  في 

أيضًا. التنمية خلال آجال قصرة ومتوسطة وطويلة  والاستفادة منها في خطط 

كا أن إدارة هذه التنمية لا بد أن تتضمن تصورًا محددًا للأسلوب الذي يمكن أن تتعامل 
أن نسلكه لي نحافظ عليها وعلى استمراريتها  الذي علينا  الطريق  أو  به مع هذه المأثورات 
وتنميتها في المستقبل القريب والبعيد، وذلك في ضوء ما يمكن توقعه أو التنبؤ به، ومن ثم 

إليه. العمل من أجل تحقيقه والوصول 
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على  أساسية  بصورة  يعتمد  وحايتها  وتنميتها  الشعبية  المأثورات  صون  أن  والحقيقة 
كثرة  دولية  هيئات  إليه  تنبهت  ما  وهو  ومزاولتها،  أدائها  في  والاستمرار  إبداعها،  مواصلة 
العالمي  الثقافي  التراث  لصون  دولية  اتفاقيات  عقد  إلى  دعوتها  في  اليونسكو  منظمة  مثل 

وتنميته وما فعلته دول كثرة من أجل ذلك ومن أجل خر أصحابه.

المستدامة،  والتنمية  الشعبية  المأثورات  حول  رؤيتنا  نقدم  الموجزة  الورقة  هذه  وفي 
من  هي  التي  المحلية  للتنمية  نموذجًا  باعتبارها  التقليدية  أو  الشعبية  الحرف  على  مركزين 
البطالة  أن "الإيد  الشعبية ترى  ثقافتنا  وجهة نظرنا حاية واستقرار، مؤكدين قياً أصيلة في 

نجسة" وأن "صاحب صنعة خر من صاحب قلعة".

الحياة  في  خاصة  مكانة  وأصحابها  )التقليدية(  الشعبية  والصناعات  الحرف  احتلت  لقد 
مر  في  والصناعات  للحرف  آلهة  هناك  كانت  فقد  العصور؛  أقدم  منذ  المرية  والثقافة 
القديمة، ما لا نزال نجد له آثارًا متعددة في ثقافة أهل هذه الحرف والصناعات على نحو أو 
آخر إلى وقت قريب، فكل حرفة تنسب إلى نبيّ أو إلى وَلِيّ يعتقد أنه شيخ هذه الصنعة أو 
﴿وَلَقَدْ  سبأ:  النبي داوود؛ فقد ورد في سورة  مثلًا إلى  "الحدادون"  وينتسب  الأكر.  معلمها 
رْ فِي  وَقَدِّ سَابِغَاتٍ  اعْمَلْ  أنَِ   * الْحَدِيدَ  لَهُ  وَأَلَنَّا  رَْ  وَالطَّ مَعَهُ  بِي  أَوِّ جِبَالُ  يَا  فَضْلًا  مِنَّا  دَاوُدَ  آتَيْنَا 
ا تَعْمَلُونَ بَصِرٌ﴾. وينتسب "سبّاكو النحاس" الأصفر إلى سليان  دِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنيِّ بِمَ ْ الرَّ
شَهْرٌ  وَرَوَاحُهَا  شَهْرٌ  هَا  غُدُوُّ يحَ  الرِّ ﴿وَلِسُلَيْاَنَ  نفسها:  السورة  في  جاء  فقد  السلام(  )عليه 
وَأَسَلْنَا لَهُ عَنَْ الْقِطْرِ(.. "سبأ: الآيات 10- 12". والبنّاءون ينتسبون إلى إبراهيم )عليه السلام( 
الْعَلِيمُ﴾  مِيعُ  السَّ أَنْتَ  إنَِّكَ  مِنَّا  تَقَبَّلْ  رَبَّنَا  وَإسِْاَعِيلُ  الْبَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْراَهِيمُ  يَرْفَعُ  ﴿وَإذِْ 
"البقرة: الآية 127". وينتسب النساجون، والخياطون إلى إدريس )عليه السلام(، والصيادون 
إلى يونس )عليه السلام(، والذين يحترفون لحام الحديد بالنحاس ينتسبون إلى "ذي القرنن"، 
ففي سورة الكهف: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَنِْ إنَِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ 
ةٍ أجَْعَلْ بَيْنَكُمْ  نِّي فِيهِ رَبيِّ خَرٌْ فَأَعِينُونِي بِقُوَّ ا * قَالَ مَا مَكَّ خَرْجًا عَلَى أنَْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّ
نَارًا  إذَِا جَعَلَهُ  انْفُخُوا حَتَّى  قَالَ  دَفَنِْ  بَنَْ الصَّ إذَِا سَاوَى  الْحَدِيدِ حَتَّى  زُبَرَ  وَبَيْنَهُمْ ردَْمًا * آتَُونِي 
نَقْبًا﴾ "الكهف: الآيات  لَهُ  يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا  أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً * فَاَ اسْطَاعُوا أنَْ  قَالَ آتَُونِي 
أنهم ينتسبون إلى نوح )عليه السلام(، فقد ورد  94-97"؛ أما "نجارو المركب" فهم يعتقدون 
مُغْرقَُونَ *  إنَِّهُمْ  الَّذِينَ ظَلَمُوا  تُخَاطِبْنِي فِي  وَلَا  وَوَحْيِنَا  بِأَعْيُنِنَا  الْفُلْكَ  ﴿وَاصْنَعِ  هود:  في سورة 
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّاَ مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَاَ 

تَسْخَرُونَ﴾ "هود: الآيات 37، 38".

والعمل  بعامة،  العمل  من شأن  تعي  التي  والأمثال  التعبرات  من  بالكثر  تراثنا  ويحفل   
اليدوي بخاصة، وتعر عن تقدير الثقافة الشعبية للحرف وأصحابها، وعن خصائص وسات 
أحدًا  أن  يعني  والمثل  قلعة"،  صاحب  من  خر  صنعة  "فصاحب  وأصحابها،  الحرف  بعض 
)أي  القلعة  أن صاحب  منه؛ في حن  يأخذها  أن  أو  أن يسلب صنعة من صاحبها  لا يمكنه 
تتقطع  نجسة  البطالة  "والإيد  قلعته،  يسلبه  أن  منه  أقوى  لآخر  يمكن  الملك(  أو  السلطان 
ثم  طاهرة  غر  فيجعلها  بالنجاسة  تعمل  لا  التي  اليد  يربط  المثل  وهذا  بمداس"،  وتنداس 
توطأ  وأن  تبتر  أن  تستحق  فهي  ثم  ومن  أخطر،  ضررها  لعل  بل  منها،  فائدة  لا  أنها  يضيف 
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التافه الذي  بالأقدام تعبرًا عن وضاعتها وتحقرًا من شأنها، فاليء الذي يوطأ بالقدم هو 
لا قيمة له، وفي مقابل نجاسة وحقارة اليد التي لا تعمل وحقارتها فـ "الإيد التعبانة شبعانة"؛ 
أي إن اليد التي تعمل تغني صاحبها وتشبعه ولا تحوجه إلى التسول وتساعده على مواجهة 
الزمان وتقلباته: "إن مال عليك الزمن ميّل على دراعك"، فإذا مال عليك الزمان اعتمد على 
ذراعك؛ لأن عملك هو الذي يجعلك قادرًا على الانتصار على غدر الزمان. "وصنعة في اليد 
أمان من الفقر"، و "صنعة في اليد تغني من الفقر، وتنجي من المهالك"؛ و"الشغلة البَدْرِيَّة 
مَنْسِيَّة"، فالعمل الذي ينجز مبكرًا لا يكلف صاحبه  جهدًا كبرًا كا أنه ينجز في وقت قليل، 
بعد  يوم عمله  يبدأ  من  أن  إلى  إشارة  وفيه  غناه"،  بعد  فَقْره  يا  بعد غداءه  ه  وِشِّ و"من غسل 
النهوض  في  لتأخره  شيئًا  ينجز  لا  لأنه  الفقر؛  إلى  مصره  فإن  النهار  منتصف  في  أي  الغداء 

والبدء في عمله مبكرًا.

يعمل  فالذي  ضَاِيعْ":  الْهَوَا  ومَاسِكْ  صَانعْ،  اكُوشْ  الشَّ وماسك  زَارِعْ،  الفَاسْ  "وَماسِكْ 
بلا  أي يمسك  بالهواء،  كالذي يمسك  فهو  يعمل  لا  من  أما  له هوية،  ومن  قيمة،  له  من  هو 

شيء، ومن ثم فهو ضائع لا قيمة له.

"إيديه  الخبر  المتميز  فالصانع  والكال،  بالإتقان  تشيد  التي  التعبرات  من  كثر  وهناك 
ربة  فـ"  اكتسابها  السهل  من  ليس  لأنه  الخرة  من شأن  تعظم  التي  وكذلك  تتلف في حرير"، 
المعلم بألف ولو تِرُوح ببلاش"، كا أنه ليس من السهل على أي إنسان أن يقلد إنتاجها؛ لأنه 
يصعب  نموذجًا  يكون  أن  بد  لا  لابنه  المعلم  يصنعه  ما  فإن  وبالتأكيد  لابنه"،  المعلم  "شُغْل 

تقليده.

تعبر  مجملها  في  وهي  الشعبية،  ثقافتنا  في  كثرة  والأمثال  التعبرات  هذه  مثل  إن 
حقيقي عن قيم أصيلة تحتاج إلى من ينفض عنها الغبار ويزيل عنها ما علق بها من شوائب 
وأنماطًا وسلوكًا وعلاقات  قياً،  لتؤكد  تعود  أن  أهمها  لعل  بوظائف حيوية عدة،  تقوم  لأنها 

عليها ونرها. الحفاظ  منا  تقتضي 

وفي النهاية؛ فإننا نؤكد على أن التراث الثقافي المادي وغر المادي بما يضمّه من فنون 
بالفعل- كذلك  جميعًا-وهي  تكون  أن  يمكن  كثرة  أخرى  وعناصر  )تقليدية(  شعبية  وحرف 

أسس  على  قائمة  مستدامة  تنمية  ولتحقيق  كثرًا،  تكلف  لا  عمل  فرص  لتوفر  فعالة  وسائل 
سليمة. ومجتمعية  علمية 

عن  دراسة  بإعداد  سنوات  منذ  الشعبية-  للمأثورات  المرية  -الجمعية  قمنا  لقد   
الصناعة، ومرفق قائمة  تحديث  بتكليف من مركز  وأماكن وجودها  الشعبية في مر  الحرف 

وتنميتها. لصونها  التخطيط  منها في  الاستفادة  الحرف لإمكان  بهذه 

 ونرى أن الأسلوب الأمثل لتحقيق الصون والتنمية أن تنشأ شركة خاصة بهذا الأمر بعيدًا 
المال  أمور  في  المتخصصون  عملها  وأسلوب  نظامها  وضع  على  يقوم  الحكومي  الروتن  عن 

والإدارة، فربما كانت ذا فائدة لتحقيق الأهداف المرجوة.
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حر بأسماء الحرف وتبويبها وأماكن تمركزها 

- وجود علامة )√ √( يعنى أن الحرفة تصلح للتصدير بعد عملية تنميتها.

- وجود علامـــــة )√( يعني أن الــحرفــــة ينبغـــــي تنميتهــــــــا للســـــــــوق المحلية.

  

السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية 

أماكن تمركز الحرفة

 1.الأخشـــاب

دمياط ‐ القاهرة ‐ الإسكندرية ‐ √√  1/1 نجار موبيليا

المنصورة- الرقية )الطيبة(- الغربية 

)كوم النجار- كتامة- سندبسط- 

الجعفرية(- البحرة )محلة الأمر(

2/1 نجار كراسي                                                                                                                                            

       )كرسجى(

دمياط ‐ القاهرة ‐ الإسكندرية ‐ √√

المنصورة

دمياط ‐ القاهرة ‐ الإسكندرية ‐ √3/1   نجار باب و شباك

المنصورة

4/1   نجار تعشيقات

القاهرة√√1/4/1 نجارة بلدي

القاهرة√√2/4/1 نجارة عربي

3/4/1 نجارة 
            باركيه  أو ألواح

القاهرة√√

4/4/1 نجارة 
            براميل خشب

القاهرة√

لا يوجد تكتلات√5/1   نجار مسلح

6/1   نجار
          صناديق موتى

لا يوجد تكتلات√

7/1   نجار لصق قرة                                                                                                                                             
         )قرجي(

دمياط ‐ القاهرة ‐ الإسكندرية ‐ √
المنصورة

8/1   نجار تطعيم                                                                                                                                            
         )ماركترية(

دمياط‐ المنصورة√√

 ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم

√√ نجارة عربي

3/4/1 نجارة 
            باركيه  أو ألواح

√√

4/4/1 نجارة 
            براميل خشب

√

√5/1   نجار مسلح

6/1   نجار
          صناديق موتى

√

ة                                                                                                                                             رة                                                                                                                                             رة                                                                                                                                              ر   نجار لصق قر   نجار لصق ق 7/1
جي(رجي(رجي( ر         )قر         )ق

√

8/1   نجار تطعيم                                                                                                                                            
         )ماركترية(

√√
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9/1   نجار سواقي 
)الجيفاوي(

لا يوجد تكتلات√

لا يوجد تكتلات√10/1 نجار طنبور

لا يوجد تكتلات√11/1 نجار محراث

لا يوجد تكتلات√12/1 نجار نورج

القاهرة√13/1 نجار قبقاب

لا يوجد تكتلات√14/1 نجار أورمة الجزار

القاهرة ‐ طنطا - الزقازيق√15/1 نجار عربات يد

القاهرة ‐ طنطا - الزقازيق√16/1 نجار عربات كارو

17/1 نجار عربات 
حنطور

المنيا√

حجازة )المنيا(√√18/1 نجار أطباق

القاهرة√√19/1 خراط عربي

دمياط ‐ القاهرة ‐ الإسكندرية√√20/1 خراط أفرنجي

دمياط ‐ القاهرة√√21/1 الأويما )الحفر(

رشيد ‐ كفر الشيخ - الإسكندرية√√22/1 نجار مراكب

لا يوجد تكتلات√23/1 مشابك الغسيل

لا يوجد تكتلات√24/1 المدهباتي

لا يوجد تكتلات√25/1 الأسترجي

2 . الغزل والنسيج

        1/2 الغزل 

الإسكندرية ‐ المحلة√1/1/2 غزل الأقطان

لا يوجد تكتلات- الغربية )شرا √2/1/2 غزل الكتان
ملس(

3/1/2 غزل صوف 
الخراف

مطروح ‐ الواحات - الإسكندرية √
)بهيج(- الإساعيلية )جلبانة(
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

إخميم- الإسكندرية )بهيج- √4/1/2 غزل الحرير
الحرانية(- الفيوم )دسيا - فيدمن 

- هوارة المقطع - منية الحيط(

2/2 النسيج

المحلة الكرى ‐ الإسكندرية ‐ √√1/2/2النسيج بأنواعه
القاهرة ‐ إخميم- الجيزة )كرداسة(- 

الدقهلية )المقاطعة(- الغربية 
)محلة أبو عي- صفط تراب- شرا 

ملكان- بلقينا- الراهبن(

المحلة الكرى ‐ الإسكندرية ‐ √√2/2/2 النسيج السادة
القاهرة - إخميم

المحلة الكرى ‐ الإسكندرية ‐ √√3/2/2 النسيج الجاكار
القاهرة - إخميم

3/2 الكليم بأنواعه

الواحات√√1/3/2 كليم الواحات

الجيزة√√2/3/2 كليم الحرانية

إخميم√√3/3/2 كليم المفرش

القاهرة ‐ كفر الشيخ )فوه( ‐ √√4/3/2 كليم القباطي
كرداسة - أسيوط )بني عدي(

الجيزة ‐ كفر الشيخ )فوه( ‐ كرداسة√√5/3/2 المرسات

لا يوجد تكتلات√√6/3/2 المشايات

7/3/2 غطاء على ظهر 
الدواب

لا يوجد تكتلات√

8/3/2 سجاد 
القصاقيص

المحلة الكرى ‐ القليوبية ‐ القاهرة √
‐ إخميم- قنا
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أسيوط )بني عديات- درنكة- √√9/3/2 كليم
الزرابي- النخيلة (- الإسكندرية 

)بهيج(- الجيزة )كرداسة- الحرانية(- 
الدقهلية )طوخ الأقلام(- الرقية 

)أولاد سيف- كفر الحام( - الفيوم 
)دسيا/ فيدمن/هوارة المقطع/

منية الحيط(

4/2 السجاد اليدوي 
بأنواعه

 أسيوط )بني عديات - درنكة - √√
الزرابي- النخيلة ( ‐ الإسكندرية 
)بهيج(- البحرة )محلة الأمر(- 

الجيزة )كرداسة- الحرانية(- الدقهلية  
)طوخ الأقلام(- الرقية 

)بني جرى- الحلوات- كفور 
نجم- أولاد سيف- بيشة فايد- كفر 

الحام(- الفيوم )دسيا / فيدمن / 
هوارة المقطع / منية الحيط(

القاهرة ‐ كفر الشيخ )فوه( ‐ √√1/4/2 سجاد الصوف
أسيوط )بني عدي(‐ المحلة

القاهرة ‐ الفيوم√√2/4/2 سجاد حرير

5/2 التطريز

الواحات√√1/5/2 شغل الواحات

2/5/2 شغل سينا                                                                                                                                             
            )كنافاه(

سيناء√√

سوهاج ‐ أسيوط√√1/2/5/2 التلـّي

سوهاج√√2/2/5/2 المنسج

كوم أمبو ‐ النوبة√√3/2/5/2 الخرز

دمياط ‐ رشيد√√4/2/5/2 الأوُية

6/2 العقادة

القاهرة ‐ الغربية )محلة مرحوم- √√6/2 /1  الريط 
الجوهرية(
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

القاهرة ‐ الغربية )محلة مرحوم(√√2/6/2 القيطان

القاهرة ‐ الغربية )محلة مرحوم(√√3/6/2 الرابية

الغربية )محلة مرحوم- الجوهرية(4/6/2 فرانشات

أسوان )الدكة ‐ عنيبة - بلانة(5/6/2 مكرميات

7/2 الخيامية

القاهرة )الدرب الأحمر( ‐ √1/7/2 خيام البدو
سيناء- مطروح

2/7/2 رسوم 
هندسية

القاهرة )الدرب الأحمر(√√

3/7/2 رسوم 
مشخصة

القاهرة )الدرب الأحمر(√√

8/2 الخياطة

1/8/2 ترزي بلدي 
رجالي

لا يوجد تكتلات√

2/8/2 ترزي كورنيشه 
)ستائر(

لا يوجد تكتلات√

لا يوجد تكتلات√3/8/2 الخياطة

4/8/2 إنتاج الملابس 
البدوية

الإساعيلية )جلبانة(√

الدقهلية )سلامون القاش(- √5/8/2 إنتاج الملابس
الدقهلية )كوم النور(

لا يوجد تكتلات√9/2 الرفا

أسوان )الدكة ‐ عنيبة - بلانة(- √10/2طواقي
الفيوم )السنباط(
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 3. المعــــادن

1/3 النحاس

1/1/3 الحلل وأدوات 
المطبخ

القاهرة√

 لا يوجد تكتلات √2/1/3 المبيض

3/1/3 النقش على 
النحاس

القاهرة√√

القاهرة√√4/1/3 التكفيت

القاهرة√5/1/3 الطرق

القاهرة√√√6/1/3 هلال الجامع

القاهرة√√7/1/3 الموازين

    2/3 الفضة

القاهرة√√1/2/3 الحي الفضة

القاهرة√√2/2/3 الصواني الفضة

الدقهلية )ميت غمر(                                √√3/3 الألومنيوم

      4/3 الذهب

القاهرة√√1/4/3 السلاسل

القاهرة√√2/4/3 الدبل والخواتم

الدقهلية )ميت غمر(

القاهرة

القاهرة
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

القاهرة√√3/4/3 الغوايش

القاهرة√√4/4/3 الحلقان

القاهرة√√5/4/3 الكردان

القاهرة√√6/4/3 الذهب القرة

    5/3 الحديد

لا يوجد تكتلات√1/5/3 حدادة النار

لا يوجد تكتلات√2/5/3 حدادة الكور

لا يوجد تكتلات√3/5/3 حدادة الكريتال

لا يوجد تكتلات√4/5/3 حدادة بلدي

لا يوجد تكتلات√5/5/3 حدادة المنفاخ

6/5/3 حدادة 
مسبك

لا يوجد تكتلات√

7/5/3 حدادة  
سوستة

لا يوجد تكتلات√

لا يوجد تكتلات√8/5/3 حدادة طلمبة

9/5/3 حدادة 
            حدوة الحصان

لا يوجد تكتلات√

6/3 سنَّان أسلحة
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4. التربة والرمل والحجر والرخام

ار وأنواعه الفيوم )قارون / النزلة(- √1/4 الفخَّ
أسيوط)ديروط الريف(

ار  1/1/4 فخَّ
الواحات

الواحات ‐ الفيوم ‐ قنا√√

ار  2/1/4 فخَّ
            مر القديمة

القاهرة√√

ار الأسود الرقية√√3/1/4 الفخَّ

القاهرة√√4/1/4 السراميك

√2/4 نحت الحجر

√3/4 الرخام الخردة

القاهرة√√1/3/4القبلة

القاهرة√√2/3/4 الفسقية

القاهرة√√ 3/3/4 الصفة

√4/4 إنتاج البلاط

5/4 الطوب

√1/5/4 النيّ

القاهرة - الجيزة ‐√2/5/4 الطفي
 البحرة  )سمخراط(

 ‐ القليوبية

القاهرة - الجيزة ‐√3/5/4 الأحمر
البحرة -القليوبية

حــــوĽ اÎــــûäـــوčاõ الĬĘــòية... أحمـــد ŀīــي مــرēــي

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

√

√

القاهرة - الجيزة ‐√
ة  )سمخراط(رة  )سمخراط(رة  )سمخراط( ر البحر البح

 ‐ القليوبية

القاهرة - الجيزة ‐√
ة -القليوبيةرة -القليوبيةرة -القليوبية رالبحرالبح
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

القاهرة - الجيزة ‐ البحرة ‐ √4/5/4 الأسمنتي
القليوبية

منترة√6/4 البنا

منترة√7/4 المبيض

منترة√8/4 النقاش

منترة√9/4 مبلط

10/4 الألباستر - 
التحف الفرعونية

الأقر )القرنة( - أسيوط )المعابدة(√

الأقر )الكرنك(- الفيوم )قارون / √10/4 منتجات خزفية
النزلة(

الإساعيلية )أبوخليفة(√12/4 الجبس الزراعي 

الدقهلية )جراح(√13/4 الزجاج الملون

5 الجلـــود

القاهرة√√1/5الدباغة

القاهرة√√2/5 الصباغة

لا يوجد تكتلات√√3/5 الروجي

القاهرة ‐ الإسكندرية√√4/5 الجزمجي

القاهرة ‐ الإسكندرية√√5/5 الشنط

القاهرة ‐ الإسكندرية√√6/5 الغراء
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القاهرة√7/5 العظام

القاهرة√8/5 تجليد الكتب

9/5 الرج وبرادع 
الحيوانات

لا يوجد تكتلات√

10/5 تصنيع منتجات 
العظم وسن الفيل

أسيوط )بني مر(√ √

6 ــ حرف متصلة بالصيد

الإسكندرية - رشيد - كفر الشيخ √1/6 الشباك
- الفيوم )كحك/ أبو شنب / 

الخالدية(

الإسكندرية - رشيد - كفر  الشيخ √2/6 الحبال

7- الحصير

الرقية )بيشة  فايد- كفر الحر( √1/7  الحصر البلدي
‐ سوهاج ‐ القليوبية - أسيوط 
)الوسطي ‐ بني طالب - أولاد 

سراج( - الغربية )محلة منوف(- 
الفيوم )ترسا(

الرقية )كفر الحر( ‐ سوهاج - √2/7  حصر الجبنة
القليوبية

الرقية )كفر الحر( ‐ سوهاج √ 3/7  حصر المصلن
- القليوبية

4/7  التندات 
والحواجز والكيب

الرقية )كفر الحر( ‐ سوهاج √
- القليوبية

الإسكندرية ‐ السويس ‐ الصعيد √5/7  صناعة السار
‐ الرقية

8- المنجد

منترة√1/8  منجد بلدي
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

منترة√√ 2/8  منجد أفرنجي

9- التطعيم

القاهرة√√1/9  تطعيم بالصدف

القاهرة√√2/9  تطعيم بالعظم

القاهرة√√3/9  تطعيم بالخشب

القاهرة√√4/9  تطعيم بالطبخ

10- السمكري

القاهرة √√1/10  فانوس رمضان

لا يوجد تكتلات √2/10  وابور الجاز

لا يوجد تكتلات √3/10  اللمبة الجاز

لا يوجد تكتلات √ 4/10  الكوز

القاهرة - الإسكندرية11- الخطاطين

لا يوجد تكتلات12- أشغال الغاب

13 – صناعة آلات الموسيقى الشعبية

1/13 آلات الإيقاع

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√1/1/13 الدف
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القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√2/1/13 الدربكة

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√3/1/13 البازة

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√4/1/13 النقرزان

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√5/1/13 النقارة

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√6/1/13 طبل المزمار

7/1/13 الطبل 
السيوي

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√8/1/13 الطبل الكبر

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√9/1/13 الصاجات

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√10/1/13 الطورة

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√11/1/13 الكاسات

12/1/13 صاجات 
الباعة

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√

القاهرة ‐ سوهاج )البلينة(√√13/1/13 المثلث

2/13 آلات النفخ

المنوفية√√1/2/13 السلامية

المنوفية√√2/2/13 الأرغول

المنوفية√√3/2/13 القرمة

المنوفية√√4/2/13 الستاوية
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

المنوفية√√5/2/13 المقرونة

6/2/13 المزمار 
الصعيدي

المنوفية√√

     3/13 آلات وترية

المنوفية ‐ القناة - أسوان√√1/3/13 السمسمية

المنوفية ‐ القناة - أسوان√√2/3/13 الربابة

المنوفية ‐ القناة - أسوان√√3/3/13 الطنبورة

لا يوجد تكتلات                             √14- الغربال المناخل

15- صناعة الشمع

القاهرة - الإسكندرية√1/15  شمع الأفراح

القاهرة - الإسكندرية√2/15  الشمع العادي

القاهرة - الإسكندرية√√3/15  شمع الزينة

16 – حرف متصلة بالنخيل

منترة√1/16 رعاية النخيل

البحرة )برج رشيد(- الرقية )زينة 2/16 صناعة البلح
القرين(

الواحات√√1/2/16 العجوة

الواحات√√2/2/16 التعليب

���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم

لا يوجد تكتلات√                             √                             √14- الغربال المناخل

15- صناعة الشمع

القاهرة - الإسكندرية√1/15  شمع الأفراح

القاهرة - الإسكندرية√2/15  الشمع العادي

القاهرة - الإسكندرية√√3/15  شمع الزينة

16 – حرف متصلة بالنخيل

ةرةرة√1/16 رعاية النخيل رمنترمنت

قية )زينة رقية )زينة رقية )زينة 2/16 صناعة البلح رة )برج رشيد(- الرة )برج رشيد(- ال ة )برج رشيد(- الرة )برج رشيد(- الر رالبحرالبح
القرين(

الواحات√√1/2/16 العجوة

الواحات√√2/2/16 التعليب
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3/16 صناعة الموبيليا

الواحات ‐ أسيوط ‐ الجيزة ‐ رشيد √√1/3/16 الراير
- سوهاج

الواحات ‐ أسيوط ‐ الجيزة ‐ رشيد √√2/3/16 الكراسي
- سوهاج

الواحات ‐ أسيوط ‐ الجيزة ‐ رشيد √√3/3/16 الكنب
- سوهاج

الواحات ‐ أسيوط ‐ الجيزة ‐ رشيد √√16 /4/3 الترابيزات
- سوهاج

أسوان )الدكة ‐ عنيبة - بلانة(‐ √√16 /4 الأطباق الخوص  
الواحات - الفيوم

5/16 الأقفاص + 
جريدة العيش

الجيزة ‐ سوهاج - رشيد√√

6/16 شغل الخوص 
للأعياد

القاهرة√√

√√7/16 الكرينا

الفيوم√√8/16 حصر العرجون

منترة√√9/16 اللوف

منترة- الفيوم )جرفس(√√10/16 الحبال

11/16 منتجات جريد 
وأشغال يدوية

الأقر )البغدادي(- √
أسيوط)الشامية - نزلة الملك 

- نزلة الشيخ شحاتة(- الإساعيلية  
)جلبانة(- البحرة )محلة الأمر(- 

الرقية )زينة القرين(- الفيوم 
)بهيمو - الكعابي - الأعلام - 

العجمين(

أسيوط)الشامية - نزلة الملك - نزلة √12/16 صناعة الزعف
الشيخ شحاتة(
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

17 – الغذاء التقليدي 

1/17 الخبز

الوادي الجديد ‐ الصعيد√√1/1/17 شمسي

القليوبية ‐ المنوفية√√   2/1/17 سن

الرقية - - القناة ‐ دمياط ‐ √3/1/17 مرحرح
مدن الدلتا

البحرة ‐ القناة ‐ المنوفية√4/1/17 الرقاق

البحرة ‐ القناة ‐ المنوفية√5/1/17 دشيشة

أسوان√6/1/17 دوكة

بني سويف ‐ المنوفية ‐ الجيزة √    7/1/17 بتاو
- المنيا

    8/1/17 عيش 
بلدي

القاهرة ‐ مدن الدلتا ‐ بني √
سويف

المنوفية ‐ البحرة - قنا√ 9/1/17 عيش ذرة

القليوبية ‐ الغربية ‐ الوادي الجديد√10/1/17 عيش شعر

 11/1/17 عيش 
البامية

الغربية√

المنوفية ‐ سوهاج ‐ قنا ‐ أسوان ‐ √  12/1/17 شامي
الإسكندرية
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الغربية - دمياط √13/1/17 كاج

مدن الدلتا - مدن القناة √14/1/17 بطاطي

أسوان √15/1/17 خمريت

القاهرة ‐ الإسكندرية ‐ الدقهلية ‐ √16/1/17 مري
الغربية - الجيزة

17/1/17 عيش أبو 
حلبة

 الغربية √

القاهرة ‐ الإسكندرية ‐ الدقهلية ‐ √  18/1/17 عيش بيتي
الغربية - الجيزة

دمياط ‐ القليوبية ‐ الغربية ‐ √19/1/17 عيش فلاحي
البحرة

2/17 الفطائر

1/2/17 فطر 
مشلتت

منترة في ريف مدن الدلتا√√

القاهرة - الإسكندرية√2/2/17 فطر بالسكر

3/17 منتجات الألبان

أسيوط )ديروط الريف(- الفيوم √√1/3/17الكشك
)دمو سنهور( - سوهاج ‐ المنيا

منترة√2/3/17 الزبادي

منترة√3/3/17 اللن الرايب

4/3/17 الجبن

دمياط√√1/4/3/17 الدمياطي
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

منترة في الريف√√  2/4/3/17 المش

دمياط√√3/4/3/17 الاسطنبولي

دمياط√√4/4/3/17 الراميي 

منترة √√5/4/3/17 القريش 

4/17 البقول

1/4/17 الفول 
المدمس

منترة √√

منترة√2/4/17 البصارة

منترة√3/4/17 الفول النابت

4/4/17 العدس 
الشوربة

منترة√√

منترة√√5/4/17 الطعمية

5/17 النشويات

منترة√1/5/17 الكري

منترة√2/5/17 الرز المعمر
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منترة√3/5/17 الفتة

منترة√4/5/17 الرقاق

منترة√5/5/17 جلاش

منترة√√6/5/17 كسكسي

منترة√7/5/17 المخروطة

منترة√8/5/17 الشعرية

6/17 الخضراوات 

منترة√√1/6/17  الملوخية

منترة في ريف الدلتا√ 2/6/17  الرجلة

منترة في ريف الدلتا√3/6/17  الخبيزة

4/6/17  الريس
               ) شيكوريا (

منترة في ريف الدلتا√

7/17 اللحوم والطيور والأسماك

منترة √1/7/17 حام محي

القاهرة√2/7/17 نيفا

القاهرة√3/7/17 كوارع



174

���� Äيسمĉ اير�ňي ... ��� ĉدĬية ... الòĬĘال Ņوňة الفŀĀم

السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

القاهرة√4/7/17 لحمة راس

الإسكندرية ‐ دمياط ‐ مدن القناة√5/7/17 سمك صيادية

6/7/17 ملوخية 
بالجمري                        

الإسكندرية ‐ مدن القناة√

8/17 المشروبات

منترة√√1/8/17 كركديه

منترة√√2/8/17 تمر هندي

منترة√√3/8/17 عرقسوس

أسوان √4/8/17 الأبريج

منترة√5/8/17 عصر القصب

منترة√√6/8/17 الخروب

منترة√√7/8/17 الدوم

منترة√8/8/17 سوبيا

9/8/17 حمص الشام 
)حلبسة(

منترة√

9/17 التسالي

منترة√1/9/17 اللب
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2/9/17 الحمص 
)المولد(

منترة√√

3/9/17 الأصليج 
)النوبة(

النوبة√

منترة√4/9/17 درة مشوي

10/17 الحلويات

1/10/17 الحلاوة 
الطحينية

الغربية - رشيد√√

2/10/17 حلاوة المولد

1/2/10/17 حلاوة 
مولد النبي  

طنطا ‐ القاهرة√√

2/2/10/17 حلاوة 
بالمكرات

طنطا ‐ القاهرة√

طنطا ‐ القاهرة√3/2/10/17 حلاوة علف

4/2/10/17 العروسة 
الحلاوة

طنطا ‐ القاهرة√

5/2/10/17 الحصان 
الحلاوة

طنطا ‐ القاهرة√

6/2/10/17 المركب 
الحلاوة

طنطا ‐ القاهرة√

دمياط√√3/10/17 المشبك

منترة√√4/10/17 الكنافة

منترة√√5/10/17 القطائف

منترة√6/10/17 أرز باللن
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السوق قابلية التصديرالحرفة
المحلية

أماكن تمركز الحرفة

منترة√7/10/17 مهلبية

منترة√√8/10/17 العسلية

11/17 الزيوت

الواحات √√1/11/17 الزيتون

طنطا√2/11/17 الذرة

طنطا√3/11/17 القطن

√4/11/17 الخروع

الواحات ‐ طنطا√5/11/17 النخيل

6/11/17 عباد 
الشمس

√

أسيوط )العقال البحري(-                                  √12/17 عسل النحل
الغربية )شبشر الحصة(
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PB177őĉاÎا Âį Ìاĸüال ùاÃال Ì ميةňøال 

نــــــــوال المـــــسيــــــــري

أحــد يعلــم متــى بــدأ فــن  التــيِّ في مــر تحديــدًا. فأقدم كتابات تشــر إليه موجــودة في كتابات لا 
المــؤرخ المــري عبــد الرحمــن الجــرتي، يقــول إنــه في القرن التاســع عر قام محمد عي باشــا 
بتأميــم تجــارة الســكر والتــيِّ المطــرز بالفضــة. مــا يعنــى أن هــذا الفــن كان شــائعًا ومنتــرًا في ذلــك 
الوقت، بل يبدو أنه كان يشكل تجارة مهمة تضاهي بقية المنتجات التجارية. ويذكر سعد الخادم(1)  
أيضًا، أنه خلال القرن الثامن عر، كان يتم تطريز التيِّ على قاش الحرير وكان يجري تطريزه بخيط 
معدني، وأضاف أنه بحلول القرن التاسع عر أصبح النسيج الذي يتم التطريز عليه هو نسيج التُل.

، ولذلك ليس بوسع أحد أن يدعي  ولا نستطيع القطع كذلك أن شخصًا بمفرده اخترع فن التيِّ
أنه صاحب هذا الفن، ولكنه مثل أي عُنر من عناصر الثقافة الشعبية ينشأ، وبمجرد توافر الحاجة 
زة التي تجعله ينتر بن الناس فإنه يصبح ملكًا لهم جميعًا،  إليه والظروف المناسبة أو العوامل المحفِّ
يســتطيعون الإضافــة إليــه والتغيــر فيــه. ويكــون معــدل التغيــر بطيئًــا عندمــا تكــون منتجــات الفنانــن 
مطلوبة ومستخدمة من جانب أعضاء مجتمعهم الذين لديهم خلفيات اجتاعية وثقافية متشابهة. 
ويعرف الفنانون احتياجات وأذواق أبناء مجتمعاتهم، ولذلك لا تكون التغرات الكرى أمراً معتادًا. 
ويتأثــر معــدل التغــر عندمــا يجتــذب الفــن مجموعــة مختلفــة من المســتخدمن. لقد تأثــرت الملابس 
التي تصنع من التيِّ بالتغرات التي طرأت على الزبائن والموضة. ففي القرن التاسع عر، انجذب 
، خلال رحلاتهم النيلية إلى صعيد مر، ولذلك طلبوا فســاتن مطرزة  الســائحون إلى أعال التيِّ
، ولكن بموديلات أوروبية، وانترت هذه الموضة بن الطبقة الراقية في مر، ما أدى إلى  بالتيِّ
إحيــاء فــن التــيِّ وازدهــاره. لكــن الأمــر كان عــلى عكــس ذلــك، عندمــا تــم اســتخدام ثــوب التــيِّ كــزيّ 
للراقصات، حينئذ لم تجرؤ النساء غر الراقصات على ارتداء هذا النوع من الملابس. وكان هناك 
ســبب آخــر مهــم لتراجــع إنتــاج التــيِّ يمكــن تلخيصــه في انــدلاع الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة. 
وكانــت خيــوط التــيِّ تســتورد مــن أوروبــا، ولم تكــن تلــك الخيــوط متاحــة في مــر، كــا كان الحــال 
بالنســبة لكثــر مــن البضائــع في ذلــك الوقــت. وعندئــذ تراجــع الإنتــاج، ونتيجــة لذلك عانى فــن التيِّ 

حتى اقترب من شبح الانقراض.
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، منها شيوع تزين الملابس بالحليات  ولقد أسهمت عدة عوامل مؤخراً في زيادة إنتاج التيِّ
الراقة واللامعة التي يتميز بها هذا الفن، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه من بن العوامل الرئيسية 
، المروعات التدريبية التي أسهمت فيها جهات عديدة. هذا  التي أسهمت في ازدهار فن التيِّ
بالإضافــة إلى انتشــار القصــات التراثيــة بــن مختلــف طبقــات المجتمــع، وتزايــد الاهتــام الإعلامــي 
، وهكــذا يــتراوح هــذا الفــن صعــودًا وهبوطًا بتأثر عوامل كثــرة. وغَنِيَّ عن البيان القول  بفــن التــيِّ
إنه طالما ارتبط التيِّ بالموضة فسوف يتأثر دومًا بالتغرات التي تطرأ على هذه الموضة؛ لذلك 
كان مــن الــضروري التنبــه إلى أنــه في ســعينا إلى تنميــة هــذا الفــن كان علينــا أن نؤكــد عــلى تنويــع 
اســتخداماته، بحيــث لا يقتــر عــلى الملابــس النســائية؛ وعــلى ذلــك فقــد كان حتميًــا أن يندمــج 
. وهــو مــا تــم تجريبــه في نمــاذج لخطــوط  تغيــر الســوق وديناميــات الموضــة في عمليــة إنتــاج التــيِّ
إنتاج صنعت خصيصًا لدمجها في عمل مصممن فرنســين، بالإضافة إلى مجموعة ماري لوي، 
مصممــة الأزيــاء المريــة الشــهرة. وقــد تــم تدشــن المجموعــة الجديــدة في عــرض أزيــاء أقيــم في 
، وأســفر ذلــك عــن منــح بُعــد  "كاروســيل دو لوفــر" في باريــس. وبــدأت الطلبــات عــلى أعــال التــيِّ

جديد للعملية كلها.

كانــت العقبــة أمــام انتشــار التــيِّ واســتدامته هــي توفــر الخيــوط بصفــة منتظمــة. وطالمــا أن 
توفــر الخيــط محكــوم باســتراده مــن دول أجنبيــة، فــإن هــذا ســيجعل توافــره، وكذلــك ســعره غــر 
مســتقر؛ إذ كانــت حرفــة التــيِّ معرضــة للخطــر دائًمــا بســبب نقــص الخيــوط واحتــكار اســترادها 
عــي دائًمــا عــدم وجــوده حتــى يتيــر لــه رفــع الســعر كلــا زاد الطلــب. وقــد  مــن قبــل تاجــر واحــد يدَّ
أثــر تزايــد قيمــة العملــة الأجنبيــة في مواجهــة الجنيــه المــري عــلى ســعر خيــوط التــيِّ أيضًــا؛ لأن 
خيوطه يتم استرادها كا سبق أن ذكرنا. وللأسف فقد فشلت حتى الآن كل المحاولات الرامية 
إلى إنتــاج خيــط التــيِّ محليًــا، ونأمــل أن يتــم تصحيــح هــذا الوضــع عــلى نحــو يضمــن اســتمرار هــذا 
الفــن، وتخليصــه مــن احتــكار اســتراد خيوطــه وتقلبــات أســعارها، وبخاصــة عندمــا يتعــرض المنتج 

لاقتصاديات الإنتاج الكبر.

وقد نجحنا في اقتفاء أثر مصدر تصنيع خيوط التيِّ في الهند، وحاولنا استراد خيوط التيِّ 
مــن هنــاك مــن خــلال المصــدر؛ حيــث قمنــا براء التيِّ بكمية تكفي الاحتيــاج لمدة عام حتى يتم 
تثبيت الســعر في هذه الفترة ، ويتم توفر خيوط التيِّ بكميات صغرة تتناســب مع احتياجات 
كل فنانة، ولقد حافظ ذلك على وجود مصدر مستمر وفعال يمد الفتيات العاملات في صناعة 
التــيِّ باحتياجاتهــن مــن الخيــوط، التــي تتســم بجــودة أفضــل؛ حيــث إنــه غــر قابــل للصــدأ وهــذه 
ــن الفتيــات مــن شــغل القطــع وتخزينهــا دون  الخاصيــة في غايــة الأهميــة بالنســبة للتصديــر، وتمكِّ

الخوف من أن يصيبها الصدأ، قبل بيعها.

وحاليًــا يتــم توصيــل التــيِّ إلى أماكــن طلبــه عــر الريــد الريــع بنــاء عــلى الكميــات المطلوبــة، 
حتى لا يمثل عبئًا ماليًا عليهن. وقد أحدثت مسألة الضان والاعتاد على مصدر منتظم لتزويد 
الخيوط اختلافًا كبراً بالنسبة للفتيات. وعلى أية حال، فإن ذلك لا يعد من الوسائل النموذجية 
؛ حيث ينبغي أن يتم ذلك بشكل مؤسسىي في الكميات الكبرة. ولن  الدائمة لتوفر خيوط التيِّ
يتم هذا إلا إذا حصلت المجموعات المشتغلة على تسجيل عملهم رسميًا، وتوفر سجل تجاري 
أو صناعــى لديهــم يمكنهــم مــن الاســتراد والتصديــر، وأن تتــولى الدولــة مــن خــلال المراكــز البحثيــة 

تصنيع وتوفر هذه الخامة.
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: تقنياته وموتيفاته التليِّ

" إلى نــوع مــن التطريــز المري الذي يســتخدم  الخيــوط  المعدنية الفضية  يشــر مصطلــح "تــيِّ
أو الذهبيــة اللامعــة، التــي اعتــادت النســاء في صعيــد مــر التطريز بــه ،  وعلى وجه الخصوص في 
محافظتي أسيوط وسوهاج. وفقًا للتقاليد التي كانت سائدة هناك، كان يتم استخدام هذا النوع 

من التطريز في تزين جلابيب النساء وطرحة العروس عند الزفاف.

كــا يشــر مصطلــح التــيِّ إلى منتــج نهــائي مكتمــل بشــكل أو بآخــر. وبوســعنا أن نقــول "شــال 
"، وما إلى ذلك، كا يطلق أيضًا على الخيط المســتخدم  "، أو "ســتارة تيِّ "، أو "جلابية تيِّ التيِّ

في عملية التطريز.

، ما وجدناه في متحف مركز الفنون الشعبية، من النسيج  صُنعت أقدم فساتن مطرزة بالتيِّ
الحريــر، وتــم تزيينهــا بخيــوط  تــيِّ مــن الذهــب والفضــة الحقيقيــة. ويغطــي تطريــز هــذه الفســاتن 
القديمة تلك الأجزاء المحيطة بالعنق وفتحة الرأس، بالإضافة إلى الأجزاء الموجودة عند الكتفن. 
وقــد تــم العثــور عــلى عــدد محــدود مــن هــذه القطــع، ويرجــع ذلــك إلى صعوبــة تطريــز هــذا النــوع مــن 

القاش بتلك الخيوط.

وعندمــا بــدأ اســتعال نســيج التُــل أصبــح التطريــز عليــه بالخيــوط المعدنية أســهل، ومــن ثم فقد 
انتر التطريز باضطراد في مر، ولم تعد فرنسا وألمانيا والتشيك هي مصدر هذا الخيط المعدني 

الآن؛ إذ أصبحت الهند هي مصدره  الرئيسي، تستخدمه في تطريز في مساحة أكر من الثوب.

إن تطريز التيِّ بوصفه مصطلحًا  تقنيًا  ونوعًا من الخيوط موجود في دول أخرى بمنطقة الرق 
الأوســط، فالتــيِّ بوصفــه منتجًــا موجــود ومرغوب في الكويت والبحريــن والإمارات العربية المتحدة 

وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية. كــا أنه شــائع أيضًــا في الهند. 
الــدول بشــكل أو بآخــر. ففــي  وتتواجــد منتجــات التــيِّ في تلــك 
دول الخليــج والمملكــة العربيــة الســعودية تزيــن النســوة ملابســهن 
، وكذلك الأمر في دول الخليج الأخرى.  التقليدية )الجلابية( بالتيِّ
على أية حال هناك شــواهد تشــر إلى أنه من المحتمل اســتخدام 
تقنيــة هــذا الفــن هنــاك، ولكــن هــذه الــدول مــا زالــت تعتمــد عــلى 
مر في الحصول عليه. وتستخدم الهند خيوط التيّ  في صناعة 
الــزي الهنــدي التقليــدي، المعــروف باســم "الســاري" مــع اختــلاف 

الغرزة والموتيفات والنسيج المستعمل.
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ويتم التطريز على خامة من التُل المصنوعة بشكل أساسي من القطن. واللون المستخدم في 
الغالــب هــو اللــون الأســود أو اللــون الطبيعــي للقــاش. ويصنــع هــذا القاش، بعــرض قياسي هو 
90 ســنتيمتراً. وهنــاك مصنــع متخصــص في هــذا النــوع مــن القاش، ولكــن ماكيناته باتت قديمة 
وجــارٍ تحديثهــا لتعطــي إمكانيــات أكــر في عــرض التــوب. وجــارٍ  أيضًا اســتخدام خامات أخرى من 
النســيج غــر نســيج التُــل، بــرط أن يكــون نســيج القــاش غــر محكــم بالشــكل الــذي يســمح للإبــرة 

والخيط بالمرور فيه بسهولة.

تتكـــــــــــــون الـــــــــــغرزة نـــــــفســـــهـــا مــــــن عــــــــدة خطــــــوات ضـــــــــــروريــــــة لعمليــــــة تثــــــــبـــــــــيت الخــــيــــط على القمــــــــــــــاش 

وتتكـــــــرر هذه العملـــــــيــــــــة فى كل غــــــــــرزة ، ويحتاج قطع الخيـــــــط بالأظـــــــــــــــافـر  إلى خبـرة تحــــــمـــي الثـــــــوب الـــرقيــق  والناعــــم من التمـــــــــزق

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

جــزء  إدخــال  يتــم  أولًا: 
فى  الخيــط  مــن  صغــر 
ويتــم  الإبــرة  ثقبــي  أحــد 
الخيــط  عــلى  الضغــط 

بإبهام اليد.

بالإبــرة إلى  رابعًــا: تصعــد 
أعلى. 

في  إدخالــه  يتــم  ثانيًــا: 
الثقب الثاني وشدّه جهة 
لجهــة  تعــود  ثــم  اليمــن 

اليسار. 

الخيــط  قطــع  خامسًــا: 
بأظافر الإصبع. 

الخيــط  تمريــر  يتــم  ثالثًــا: 
فــوق  مــن  القــاش  في 

لتحت.

عــلى  الضغــط  سادسًــا: 
الخيط من أجل تثبيته.
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تســتخدم إبــرة خاصــة جــدًا في هــذا النــوع مــن العمــل، وهــي إبــرة مســطحة ودائريــة في أحــد 
طرفيها، وبها ثقبان في الطرف الآخر، بما يســمح للخيط المعدني المســطح بالمرور من أحد ثقبي 
الإبــرة، ويكــون مشــدودًا بتمريــره مــرة أخــرى مــن خــلال الثقب الثاني الموجــود في الإبرة. ويبلغ طول 
الإبــرة نحــو 3 ســنتيمترات، وهــي أقــر نســبيًا مــن الإبــرة العاديــة، وذلــك ببســاطة لأن خيــط التــيِّ 
أكــر تكلفــة وأغــلى ســعراً بمــا لا يســمح بإهــدار المزيــد منــه، مع الوضــع في الاعتبار حقيقــة أن الإبرة 
الطويلــة تســتلزم إهــدار قطعــة أطــول مــن الخيــط عنــد نهاية الغــرزة. وفي الماضي كانــت الإبر تصنع 
من الذهب، وكان الصائغ هو من يصنعها. أصبحت الآن تصنع من المعدن، والســمكري هو من 
يصنعهــا. وأحيانًــا تقــوم الفتيــات المشــتغلات بالتــيِّ بصناعة إبرهن بأنفســهن، عــر الطرق بمطرقة 

على مسار عادي ليصبح المسار مسطحًا.

وبســبب طبيعــة الخيــط تكــون الغــرزة عمليــة معقــدة إلى حــد كبــر، ومــن ثم تحتــاج إلى تدريب 
وخــرة. فــكل غــرزة تصنــع عــلى حــدة وبمفردهــا، ولا ترتبــط بالغــرزة الأخــرى. ولذلــك يكــون مظهرهــا 
متشــابهًا مــن الأمــام والخلــف، ويتــم تقييــم براعــة ومهــارة أيــة فنانة عر النظر إلى تطابق شــكل الغرزة 

من الأمام أو الخلف.

  موتيفات التليِّ

الموتيــف هــو أصغــر وحــدة بنائيــة- مفــردة أو متكــررة- في العمل الفنــي. وتتميز موتيفات  التيِّ 
المرية  عن غرها من أعال هذا الفن في أية دولة أخرى، سواء أكانت في آسيا أم منطقة الرق 
الأوســط، فالموتيفات في فن التيِّ المري عبارة عن تصميات تراثية تســتخدمها الفنانات في 
التعبر عن هويتهن. وتتكرر هذه الموتيفات بشكل مستمر وتستخدمها تقريبًا كل من تمارس عمل 
. ويكشف هذا التكرار ذوقًا مشتركًا واهتامًا شعبيًا وعامًا، يحمل خصائص ثقافية وتاريخية  التيِّ
محــددة تمثــل قيمــة أساســية للمجتمــع وتحــدد نظرتــه إلى العــالم. وبحســب عالم الفولكلور الشــهر 
آلان دانــدس: "لــكل جاعــة مــن النــاس بعــض العــادات والتقاليــد التــي يعترونهــا ملكًا لهــم. وقد لا 
يعرف أحد أعضاء هذه الجاعة بقية هذه العناصر جميعها ، لكنه على الأرجح سيعرف الجوهر 

العام للتراث الخاص بالجاعة. لأن التراث والتقاليد يتضمنان إحساسًا بهوية الجاعة"(2). 

نضــع  أن  بالتأكيــد  ســنحتاج   ، التــيِّ لموتيفــات  والمعنويــة  الجاليــة  الدلالــة  مناقشــة  وعنــد 
في اعتبارنــا عــددًا مــن القضايــا الرئيســية. أولًا إن طبيعــة الخيــط تفــرض قيــودًا محــددة عــلى شــكل 
الموتيف؛ فكونه مصنوعًا من المعدن، يجعله يتطلب اتخاذ عدة خطوات من أجل تجنب تراخي 
الغــرزة، لأنــه مــن المســتحيل أن نصنــع عقــدة في هــذا الخيــط المعــدني. عــلاوة على ذلك، يســتلزم 
الخيــط أن تكــون الغــرز متتابعــة في خطــوط مســتقيمة، ويعنــي هــذا أن موتيفات التيِّ من الصعب 
أن تتخــذ أشــكالًا دائريــة. ثانيًــا يحتــاج هــذا النــوع مــن الخيــط إلى إبــرة من نوع خاص، تكون مســطحة 
وبهــا ثقبــان لتســمح بتثبيــت وإحــكام الخيــط؛ وهكــذا يكــون القاش المنســوج )mesh cloth( هو 

القاش الأكر ملاءمة لطبيعة الخيط والإبرة.

وكان يتــم تنفيــذ أعــال التــيِّ بشــكلها القديــم عــلى قــاش عــادي. ووفقًــا لذلــك، كان حجــم 
العمل على القطعة الواحدة محدودًا. ولكن استخدام قاش التُل ييرِّ شغل مساحات أكر من 

، ما يعد تنوعًا لافتًا.  التيِّ
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المنســوج  القــاش  ويتبــع 
أنماطًــا هندســية محــددة ينبغــي 
موتيــف صحيــح  لإنتــاج  مراعاتهــا 
الــرط  هــذا  يلغــي  ولا  ومعــر. 
مــن  أخــرى  أنــواع  اســتخدام 
القاش، برط ألا يكون نسيجه 
ذلــك  لأن  بإحــكام؛  ًــا  متلاحمـ
الخيــط  اســتخدام  دون  يحــول 
وتكــون  بســهولة.  فيــه  والإبــرة 
الشــخصية  فهــم  عــلى  القــدرة 
وتقييــم  التــيِّ  الفنيــة لموتيفــات 
محكومــة  عمليــة  المنتــج  جــودة 
الخيــط  طبيعــة  وضــع  بــضرورة 

والإبرة والقاش في الاعتبار.

 وتشكل موتيفات التيِّ في 
أكــر صورهــا تقليديــة وانتشــارًا، 
التي نجدها على قطعة ملابس، 
وحــدة مهمــة. فهــذه الموتيفــات 
تهــدف إلى تزيــن طرحــة الزفاف 
اعتبــار  ويمكــن  الجلبــاب.  أو 
تسلسل توزيع الموتيفات على الطرحة في حد ذاته بمثابة توثيق للأحداث المهمة المرتبطة بحياة 
العــروس، مثــل ذهابهــا إلى المدرســة وإحاطــة زميلاتهــا بهــا، وتكــون المقتنيــات الشــخصية، التــي 
يكــون مــن المتوقــع أن تحملهــا العــروس معهــا إلى منــزل الزوجيــة، وأنــواع الطعــام المختلفــة التــي 
تحبهــا، جــزءًا مــن نمــط الموتيفــات. وحتــى موكــب الزفــاف مــن منزلهــا إلى منــزل العريــس، بمــا في 
. وكذلــك  ذلــك المشــهد الــذي تلاحظــه أثنــاء الرحلــة، كل ذلــك يتــم تســجيله في موتيفــات التــيِّ
توقعاتهــا المتعلقــة بمنــزل الزوجيــة يتــم التعبــر عنهــا مــن خــلال الموتيفــات. فعــلى ســبيل المثــال، 
عندما تتخيل والدة العروس أن في المنزل نباتًا متسلقًا )اللبلاب(، أو أنه يقع بالقرب من مسجد، 
نجــد عــلى الطرحــة تطريــزاً لموتيــف عــلى شــكل نبــات أو مســجد. ويتــم الإشــارة إلى العريــس أيضًــا 
عــلى الطرحــة، مــن خــلال موتيــف عــلى شــكل نخلــة أو جمــل. ويعتمــد عــدد الموتيفــات المطــرزة 
عــلى القطعــة الواحــدة مــن القــاش، بشــكل أســاسي، عــلى معرفة الفنانــة بالموتيفــات المختلفة، 

بالإضافة إلى إبداعها وابتكارها. 

وعلى أية حال، إذا كانت الطرحة مصنوعة لأسباب تجارية؛ فإن الموتيفات ستكون محكومة 
بعوامــل أخــرى، فقــد تطلــب الزبونــة طرحــة تقليديــة بهــا موتيفــات تشــبه الموتيفــات الأصليــة. وفي 
هــذه الحالــة ســتقول الزبونــة: "عــاوزة طرحــة بعروســة وجمــل". ولكــن عندمــا تقــوم الفنانــة بصناعــة 
قطعة مطرزة دون طلب مسبق، تستخدم حكمها وتقييمها الخاص لتحديد الموتيفات التي تتوقع 
أن تثــر اهتــام الزبونــة بإبداعهــا، وكذلــك تحديــد الثمــن الــذي ســتكون مســتعدة لدفعــه. وبعبــارة 

طرحة عمتي 

تقريبًــا  عامًــا   70 منــذ  مصنوعــة  طرحــة 

مطــرزة  والطرحــة  التــيّ.  فــن  عــلى  كمثــال 

بخيــوط مــن الفضة الأصلية، وتملكها حتى 

التــيّ. وكانــت هــذه  فنانــات  إحــدى  الآن 

الطرحــة طرحــة زفــاف خالتهــا التــى توفيــت 

عام 2007.

تمــت  عندمــا  أنهــا  خالتهــا  أخرتهــا  وقــد 

خطبتهــا طلبــت مــن ســيدة ثريــة في قريــة 

كي  طرحتهــا  تعرهــا  أن  شــندويل  جزيــرة 

ترتديهــا فى حفــل الزفــاف، ولكــن الســيدة 

تعويــض  خطيبهــا  أراد  ولذلــك   رفضــت، 

أصليــة  خيوطًــا  لهــا  فاشــترى  عروســه 

طرحــة  صناعــة  مــن   بنفســها  تتمكــن  كي 

مشــابهة لنفســها، وهــو مــا فعلتــه العــروس 

المطــرزة  الطرحــة  هــذه  وأنتجــت  فعــلًا، 

بخيــوط فضيــة حقيقيــة. وقد تم استنســاخ  

التــيّ،  مــن  موتيفاتهــا  بــكل  الطرحــة  هــذه 

وأصبحت معروفة باسم " طرحة عمتي".
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أخــرى؛ إن كثافــة الموتيفــات أو تنوعاتهــا التــي يجــري تنفيذهــا عــلى الطرحة تعتمد على قدر المال 
الــذي ســتحصل عليــه الفنانــة مقابــل عملهــا، ذلــك أن كميــة الخيــط المســتخدم في تلــك القطعــة، 
والوقــت الــذي سيســتغرقه العمــل، والموتيفــات التــي ســتنفذها يختلــف مــن قطعــة إلى أخــرى.

. ينبغي الإشارة هنا إلى أن كل الفنانات لَسْنَ على دراية بكل موتيفات التيِّ

تصنيف موتيفات التلّي

يمكن تصنيف موتيفات التيِّ وفق الأنواع الآتية:

أولًا: الموتيفات الأساسية
العروسة

العروســة )العــروس(، وتشــر أيضًــا إلى "الدميــة"، وهــي واحــدة من الموتيفات الأساســية التي 
. ويرتبــط الاســتخدام الأصــي لهــذا النــوع مــن التطريز بتزين طرحــة العروس  ترتبــط بموضــوع التــيِّ
، ويهيمــن موتيــف "العروســة"  ليلــة الزفــاف. ولذلــك، تعــد العــروس هــي الموضــوع الرئيســي للتــيِّ
. ومن العادات والتقاليد الشعبية، أن تبدأ الأم في مرحلة مبكرة من حياة ابنتها،  على تطريز التيِّ
بإعداد عدة طرحات ضمن جهاز عرسها، فتصنع لها طرحة بيضاء لليلة زفافها، وتكون الأخريات 
ســوداوات اللــون للاســتخدام اليومــي. ويكــون الشــكل المميــز لهــذا الموتيف هو شــكل الرأس التي 
تكون دائًما على شكل المثلث، ويضاف إليها أحيانًا أقراط )جمع قرط( وضفائر أو شعر، ويمكن 
التعبر عن العنق برسم نقطة، أو خط، أو خطن، أما الجذع أو الجسم فيتم التعبر عنه من خلال 
رســم شــكل مثلــث يشــبه ذلــك الشــكل المســتخدم في رســم الــرأس، ولكــن بحجــم أكــر، ويتضمــن 
امتدادًا لذراعن خارجن من المثلث، ويكون هناك دائًما شكل يشر إلى منطقة الخر، ويكون 
في المنطقــة الســفلى، حيــث نجــد مثلثًــا يعــر عــن التنــورة أو الجــزء الســفي المتــدلي مــن الثــوب. 

مجموعة من الطرح 

تم عرضها  في معرض أقيم في باريس بفرنسا

   (1( العروسة
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وأخــراً، يتــم تطريــز ســاقن، يتــم التعبــر عــن كل منها برســم خط مســتقيم، وأحيانًــا تضاف بعض 
الغرز القليلة إلى الساقن اليمنى واليرى للإشارة إلى القدمن والحذاء.

أصدقاء العروس

يعــرض هــذا الموتيــف عــددًا مــن العرائــس الواقفــة إلى جــوار بعضهــا البعض، وتشــر غالبًا إلى 
صديقات العروس وهن يحطن بها ليلة الزفاف.

وعندمــا يتــم تطريــز عروســتن متجاورتــن، يشــر الموتيــف إلى ذهــاب الفتيــات إلى المدرســة 
معًا، أو إلى أن فتاة تمسك بيد شقيقها. ويمكن تفسر فكرة إمساك الفتاة بيد شقيقها، بدلًا من 
يد شقيقتها، من خلال ثقافة التشدد المرتبطة بنظام العائلة الأبوية التي يسيطر عليها الأب، وهو 

ما كان سائدًا في الصعيد، إذ يفرض على الفتاة عدم الخروج إلا بصحبة أخيها.

(2( أصدقاء العروس 

(4( عروس فى 
الفراش  

(5( عروس فى 
المسجد

(6-11( بعض الأشكال المختلفة 
لموتيفات العرايس 

(3( عروسة كر

(5( عروس فى 
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وهناك شــكل آخر من العروســة يدعى "عروســة كر". يتخذ موتيف العروســة أشــكالًا أخرى، 
مثل ذلك الموتيف الذي يشر  إلى فراش العروس والعريس. وهناك موتيف آخر يعرض العروس 
والعريــس في المســجد. وفي هاتــن الحالتــن، يمكــن للســتائر أن تشــر إلى ســتائر غرفــة النــوم، أو 
الديكــورات التــي تكــون موجــودة داخــل المســجد. وفي كل الحالات، فإن العامل الأكر دلالة على 
أهمية موتيف العروسة هو عدد الأشكال المختلفة للموتيف بذراعيها اللذين يتخذان شكل الرقم 

(8( كا لو كانت الذراعان مكسورتن.

العريس

، أي طرحــة  العريــس هــو الموتيــف الثــاني الــذي يدخــل في الموضــوع الرئيســي لنقــش التــيِّ
الزفاف. ويتم التعبر عن العريس عادة برســم ســعفة نخلة مثبتة على قمة ســنام جمل. ولســبب 
ما، من النادر أن يتم تجسيد العريس، أي رسمه على هيئة رجل، حيث إن الغالب هو الإشارة إليه 
بصورة رمزية. ويتم رسم النخلة التي تعر عن العريس بسعفة واحدة أو اثنتن أو ثلاث سعفات. 
وربمــا يشــر طــول الســعفة إلى أهميــة العريــس، ومــن الممكــن أن تكــون فقــط مجــرد وســيلة لمــلء 
فراغ معن في المشــهد العام. أما ســاق الجمل فيتم رســمها بخط واحد أو خطن لتأخذ الشــكل 
، والوقت المتاح أمامها لإنهاء  المناسب. ويتغر طول رقبة الجمل بحسب ما تفضله فنانة التيِّ
القطعــة التــي تعمــل بهــا، والتكلفــة المحــددة للمنتــج. وبالقطــع، يكــون هذا التنــوع محكومًا بمعاير 

جالية محددة.

وبصفــة عامــة، هنــاك أشــكال قليلــة نســبيًا للتعبــر عــن العريــس أو أي شــكل ذكــوري. وطــوال 
الفــترة التــي قضيتهــا كلهــا في العمــل الميــداني صادفــت شــكلًا واحــدًا للعريــس يتــم التعبــر عنــه 
بشــكل واضــح عــر رســمه ممتطيًــا حصانًــا، وشــكلًا آخــر عــلى قمــة ســنام جمــل. وفي هــذه الحالــة، 
يكون جسم العريس عبارة عن مثلث دون أن يكون هناك ما يشر إلى منطقة الخر أو الوسط.

ثانيًا: موتيفات ترتبط بالمعتقدات الشعبية

المسجد والحجاب )التميمة(

يؤمــن المريــون بقــوة بوجــود الحســد والعــن الريرة الحاســدة. ووفقًــا لمنظومة المعتقدات 
الشــعبية المريــة، يكــون الأفــراد، وبخاصــة أولئــك الذيــن يدخلــون في مرحلــة جديــدة مــن مراحــل 
الحيــاة، معرضــن للإيــذاء مــن جانــب الحاســدين. وليــس هنــاك بالطبــع مــن هــو في موقــف كهــذا 
أكــر مــن العــروس، التــي تظهــر خــلال الزفــاف في أجمــل صورة وأحســن ملابس. وتســعى العروس 
إلى زيــارة المســجد قبــل الزفــاف طلبًــا للركــة وحايــة اللــه، ومــن هنــا تــأتي أهميــة موتيف المســجد 

. في تطريزات التيِّ

مــن المعــروف أن الحجــاب يحمــي الأفــراد مــن شر الحســد، ولذلــك يكــون الحجــاب أول موتيف 
يتــم تطريــزه عــلى طرحــة الزفــاف وآخــر موتيــف أيضًــا. فيطــرز خــط مــن الأحجبــة في بدايــة الطرحــة 
ونهايتهــا، وأحيانًــا تحيــط الأحجبــة كل حــدود الطرحــة قبــل مــلء المســاحة الداخليــة بتطريز أشــكال 
أخــرى. وبرغــم أهميــة الحجــاب في منظومــة المعتقــدات الشــعبية؛ إلا أن انتشــار اســتخدامه عــلى 
نحــو واســع قــد يكــون نتيجــة لوظيفــة نفعيــة مــا، فالحجــاب يتخــذ شــكل مثلث يحدد اتجــاه القاش 

(15)
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، يحظــى شــكل المثلــث بالكثــر مــن الاهتام، فيتم التعبر عن جســم  المســتخدم. وفي فــن التــيِّ
العروس برسم المثلث على اعتبار أنه فستانها، ويتم رسم سنام الجمل أيضًا على صورة مثلث.

ويتســق شــكل المثلــث كثــراً مــع اتجــاه ثقــوب القــاش. وعندمــا يتــم ترتيــب المثلثــات بطريقة 
خاصــة، تصنــع أشــكالًا تجميليــة أخــرى. وفي المناقشــة التاليــة عــن الموتيفــات التــي مــا زالت باقية 

حتى الآن، سنجد أن انتشار المثلث أمر لافت وملحوظ.

الحرس

بحســب المعتقــدات الشــعبية، تحتــاج العــروس أثنــاء ليلــة الزفــاف إلى حايــة، ليــس فقط من 
عــن الحســود، وإنمــا تحتــاج إلى حايــة فعليــة مــن حــراس القريــة. وتبــن الموتيفــات التالية نوعن 
مختلفن من الحراس: الأول تكون له مكونات تشبه مكونات العروس، بينا يظهر الآخر في صورة 

مبسطة.

(17( أحجبة 

(18( الحراس 

(19( تنوع موتيفة الحراس

(16( المسجد

(18( الحراس 
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 الأحجبة

يمتلــك المثلــث أهميــة هندســية معينــة، فهــو أقــوى شــكل هنــدسي قائم، فبوســع المثلث أن 
يعر عن الجبال التي تميز البيئة المحيطة، وبالتالي يدل على الطبيعة. أضف إلى ذلك أن الشكل 
المثلثــي للهــرم يرمــز إلى الســمو الســاوي ورفعــة الشــأن، وهــو الشــكل الــذي حظــي بأكــر قــدر من 
الاحــترام والتقديــر في الثقافــة المريــة؛ لأنــه يعــر عــن الخلــود والوصــول إلى إلــه الشــمس عنــد 
الفراعنــة "رع". وتشــر سلســلة مكونــة مــن مثلثــات مرتبطــة ببعضهــا في اللغــة الهروغليفيــة إلى 

الماء، كا يشر المثلث في الموروث الشعبي إلى الحجاب.

الصليب

الصليــب هــو موتيــف رئيســي آخــر مرتبــط بالمعتقــدات الشــعبية. وهنــاك أشــكال مختلفــة مــن 
الصليب يتم تطريزها لتعر عن كنائس وطوائف مختلفة. وفي أحيان كثرة لا تكون الفنانات على 
علم بهذه الاختلافات، ولا يستخدمن الصليب، أو يتجنن استخدامه بسبب انتاءاتهن الدينية، 
فهن يعتقدن أن الصليب كتصميم زخرفي يكون مناسبًا لملء مساحة خالية معينة. ونعرض أسفل 

الصفحة أشكالًا متنوعة للصليب تعر عن أشكال رمزية مختلفة له حسب الكنائس المختلفة.

  

حجاب نوبى مزركش (20( أحجبة مزركشة 

24 21
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ر متنوعة للصليب تعر متنوعة للصليب تعر عن أشكال رمزية مختلفة له حسب الكنائس المختلفة. الصفحة أشكالا
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وكا هو الحال بالنسبة لموتيف الحجاب، يتخذ الصليب بأشكاله المختلفة، صورة المثلث. 
ودون وعــي مــن الفنانــات، يتــم اســتخدام الحجــاب والصليــب غالبًــا كموتيــف واحــد. وعندمــا ظهر 
فــن التــيِّ وازدهــر في صعيــد مــر، كان متأثــراً بالفــن  القبطــي  بشــكل لافــت . فجميــع فنانــات 
، بغــض النظــر عــن انتاءاتهــن الدينيــة، يســتخدمن موتيــف الصليــب وموتيــف الحجــاب في  التــيِّ

منتجاتهن.  

وفي مدينة سوهاج؛ حيث توجد جمعية أهلية مسيحية، تنتمي إلى الكنيسة،  يتم التدريب 
. وفي هــذه الحالــة، يكــون موتيــف الصليــب مهيمنًــا وســائدًا في  في مركــز حــرفي عــلى فــن التــيِّ

، وبخاصة أن أغلب المشترين المحتملن من هذا المركز هم من المسيحين. منتجات التيِّ

ويعــد التأثــر المســيحي عــلى موتيفــات التــيِّ مهــاً للغايــة. ووفقًــا للحســابات الإحصائيــة، 
. وعــلى أيــة حــال، هنــاك  هنــاك تســعة صلبــان صريحــة بــن كل ســتن موتيفًــا مســجلًا لفــن التــيِّ
موتيفــات أخــرى تتخــذ تســميات أخــرى، ولكــن يمكن بســهولة تحديــد هويتها بأنها صلبــان. وهناك 
الموتيف الذي يســمى "صليب مبتكر" وهو شــكل جديد مبتكر للصليب فعلًا، وقد يكون ابتكارًا 
أو وســيلة لإخفــاء شــكل الصليــب بطريقــة تجعلــه مقبــولًا مــن مســتخدمي التــيِّ غــر المســيحين. 
ويتخــذ موتيــف الطبلــة شــكل الصليــب بالإضافــة إلى اثنتــي عــرة ســعفة ربمــا تعــر عــن الحوارين 

الاثني عر لعيى عليه السلام.

 ثالثًا: موتيفات معبرة عن الطبيعة والنباتات والحيوانات

المياه

النيــل هــو رمــز الحيــاة في مــر، ويتــم التعبــر عــن مياهــه برســم خــط متعــرج، وهــو الموتيــف 
نفســه الــذي نجــده في قطعــة مطــرزة بالتــيِّ مأخــوذة مــن الرمــوز التــي تعنــى كلمــة ميــاه في اللغــة 
الهروغليفية. ويتم رسمها دائًما بشكل أفقي، وغالبًا يتم رسم عدة خطوط فوق بعضها في هذا 

الموتيف للتعبر عن المياه الجارية.

النجوم

مــن المعــروف أنــه في الريــف المــري، لا تكــون الســاء محجــــــوبة بالمبــــــانـــي العاليــة، وتكــون 
النجــوم ظاهــرة دائًمــا في الليــل. ومــن هنــا تكــون النجمــة مصــدر إلهــام لفنـــانات التــيِّ عــر توزيــع 
موتيفات النجوم على قطعة القاش. ويتم استخدام النجوم ذات خمس نقاط وثماني نقاط على 
. ونجــد النجمــة المكونــة مــن خمــس نقــاط في الأســقف المنتميــة للآثار  نحــو واســع في أعــال التــيِّ

(27(موتيفة مياه النيل
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المرية القديمة، بينا نجد النجمة المكونة من ثماني نقاط كملمح دائم في الفن الإسلامي.

النباتات
تتدخــل النباتــات في نقــوش أنمــاط التطريــز كلهــا تقريبًــا. ويتحــدد اختيــار نبــات معــن باعتبــاره 
أفضــل مــن الآخــر، وفقًــا لمــا هــو متــاح في بيئــة الفنانــة وحســب الأهميــة الرمزيــة لــكل نبــات وجــال 

 . شكله، ومدى ملاءمته لتقنيات فَنْ التيِّ

وهنــاك دائًمــا أهميــة لأشــجار النخيــل وســعف النخيــل في الثقافــة المريــة، فكلاهــا كانــا 
يستخدمان في أعياد أوزيريس في مر القديمة، وما زال سعف النخيل جزءًا من طقوس الكنيسة 
المســيحية. وبالنســبة لثقافــة العــرب والمســلمن عمومًــا، يعــد النخــل والتمــر أمــراً مهــاً للغايــة، 
باعتبــاره نباتًــا ينمــو في البيئــة الصحراويــة التــي تميــز المنطقة العربية، وقد أوصى ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بتنــاول التمــر بســبب فوائــده الغذائيــة الكبــرة. ويجــري اســتخدام النخيل أكر مــن أي نبات آخر في 

نقوش التطريز.

، يمكــن تنفيــذ شــكل ســعفة النخيــل بــكل ســهولة عنــد الأخــذ في الاعتبــار طبيعة  وفي فــن التــيِّ
القــاش والخيــط المعــدني المســتخدم في التطريــز. ويتيــح لنــا ســعف النخيــل إجــراء معالجــات 
متنوعة في تطوير وتطريز القطعة التي يتم زخرفتها به. فمن الممكن تغير المسافة بن كل سعفة 
نخيــل وأخــرى، وأيضًــا تطويــل أو تقصــر طــول الســعفة نفســها. ولاحظــت الباحثــة ســارة عيــاد "أن 
زخــارف ســعف النخــل التــي تزيــن الثــوب تكــون مقلمــة طوليًا وتتكون من خمســة أقــلام، ثلاثة أمامية 
واثنن جانبين،  والعدد خمســة له دلالة ســحرية يتخذها الناس وســيلة وقائية في قولهم "خمســة 
وخميسة في عن العدو"، وتتخذ الأقلام الطولية في هذا الثوب شكل فروع شجرة على الجانبن 
تتجــه جميعهــا إلى أســفل، وذلــك عكــس طبيعــة النبــات. وتنتهــي هــذه الزخــارف فجــأة عنــد حافــة 
الثــوب الســفي، أمــا زخــارف ســعف النخــل عــلى الكم فتمثل ثلاثة فروع مشــجرة تتجــه نحو الذراع، 

ويجعل ضيق الكم على الذراع زخارف الفروع تتايل وترقص تبعًا لحركة الجسم".

وتعــد الأشــجار وأواني الزهــور التــي تحتــوي بعــض النباتــات موتيفــات تعر عــن الطبيعة أيضًا. 
ويكون تصميم الشجرة مشابهًا للغاية لتصميم سعفة النخيل، ولكن يتم تحديدها دائًما باتخاذها 
شــكل الماســة في القمــة أو كقاعــدة في القــاع لتبــن اتجــاه الشــجرة. وأحيانًــا تكــون هنــاك زهــور 

(28( موتيفة النجوم النجوم في معابد مر 
القديمة

(29( أشجار النخيل

(30( سعف النخيل

(31( أشجار النخيل

(29( أشجار النخيل

(30( سعف النخيل

(31( أشجار النخيل

(32( نبات اللوبيا
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بــن فــروع الشــجرة وســعف النخيــل هــو المســافة التــي تكــون موجــودة  في الشــجرة. ومــا يميــز 
بــن الفــرع وشــكل الزهــرة. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه في دراســة للنقــوش وللرمــوز الفولكلوريــة في 
النقــوش الجداريــة الموجــودة في المقابــر الفرعونيــة بأســيوط، أشــار أحــد الباحثــن الذيــن درســوا 
هذا الموضوع إلى أن عناصر النبات والزهور تتخذ شكل الريط المكون من موتيفات متكررة. 

ولذلك يعد هذا دليلًا على استمرارية الموتيفات في الثقافة المرية.

ويعــد نبــات اللبــلاب المــري، الــذي يتســلق جدران منازل القريــة، موتيفًا آخر من موتيفات 
. فهو مرن جدًا في أنماط التصميم التي يمكن اســتخدامها لملء مســاحات واســعة بدون  التيِّ
اســتخدام موتيفــات تكميليــة. وهــي تشــبه النبــات الأصــي الــذي يغطــي واجهــة المنــزل دون أن 

يترك فيها مساحات خالية.

الحيوانات

باســتثناء الجمــل، تعــد الحيوانــات أقــل انتشــارًا واســتخدامًا مــن النباتــات في أنمــاط التطريــز 
. وتعر النقوش عن الجمل الذي يحمل العروس، أو ما يعرف باسم "الهودج".  الخاصة بالتيِّ

وهنــاك موتيــف آخــر يعــر عــن الجمــل الذي يحمل كســوة الكعبة المرفــة من مر إلى مكة 
المكرمــة. وقــد صادفــت حالتــن كانــت بهــا نقــوش لكتكــوت وحصــان تــم تطريزهــا على طرحة 
زفاف يرجع تاريخها إلى الثلاثينيات من القرن العرين. على أية حال، فعند بيع منتجات التيِّ 
لزبائن من دول الخليج العربي، يطلبون منتجات لا تكون فيها أية صور. ويحرم مثل هذا الطلب 

فن التيِّ من أهم عناصره وموضوعاته، وهي العروس والجمل.

 رابعًا: موتيفات متعلقة بالحياة اليومية 

أســهم دخــول الكهربــاء في تنميــة الحــضر بمــر، وظــل الريــف محرومًــا لمــدة أطــول مــن هــذه 
الميــزة؛ لذلــك اســتمرت المصابيــح والشــموع في توفــر الإضــاءة لهــذه المجتمعــات، واكتســبت 
هذه العناصر أهمية خاصة في الثقافة المرية. فمثلًا في شــهر رمضان يحصل الأطفال على 
فوانيــس تضــاء بالشــموع  يتجولــون بهــا ليــلًا قاصديــن منــازل الجــران لجمــع الحلــوى منهــم تعبــراً 
عــن الفرحــة بهــذا الشــهر المبــارك. وتــرى بعــض الآراء أن المأثورات الشــعبية المتعلقــة بالفانوس 

(41( عمود كهرباء (40( شمعدان  (39( الفانوس (38( الشموع (37( الهودج (36( الكتكوت  (35)

(33-35(تنويعات من الزهور 

(34)

(33)
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صورة المشط الفرعوني(49(كعب الحذاء

(48(  حجاب الرأس  

(50( المشط بتطريز  التيّ 

(42( تفاحة من الداخل(42( تفاحة من الداخل

(44( رمان (43( أوراق العنب  

(47( فتافيت السكر(46( البسكويت (45( أوراق ملوخية  

ترجــع إلى العــر الفاطمــي. وبالإضافــة إلى اســتعال الشــموع في إضــاءة الفانــوس فإنهــا أيضًــا 
تضيء الشمعدان الذي يستخدم في المنازل. وكانت الراقصات الشعبيات يضعن الشمعدان 

فوق رؤوسهن ويرقصن به.

 كان لدخــول الكهربــاء إلى الريــف أثــر كبــر في المجتمــع ككل مــا حفــز فنانــات التــيِّ عــلى 
إضافة موتيفة جديدة أسموها كهرباء وهي عبارة عن عمود نور.

 خامسًا: الموتيفات المعبرة عن الطعام

والبســكويت،  التفــاح،  مثــل:  الأطعمــة،  أنــواع  عــن  تعــر  رســومًا  التــيِّ  موتيفــات  وتتضمــن 
والسكر، وأوراق الملوخية وأوراق العنب، والرمان....إلخ.

سادسًا: موتيفات المتعلقات الشخصية

يتم توثيق المتعلقات الشخصية التي ينبغي على العروس أن تأخذها معها إلى منزل الزوجية، 
، عــر رســم مثلــث مقلــوب للتعبــر عــن كعــب الحــذاء،  فيتــم التعبــر عــن الحــذاء في نقــوش التــيِّ
الذي كانت العروس ترتديه عادة في حفل الزفاف فقط. وكان المشــط الشــعبي المعروف باســم 
"الفلاية" من بن الأشياء التي تعد من المقتنيات الشخصية للعروس. ويكون للمشط جانبان من 
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الأســنان، أحدها أســنانه أضيق من الآخر، وما زال مســتخدمًا حتى يومنا هذا. ومن المتعلقات 
الشخصية أيضًا حجاب الرأس الذي ترتديه العروس.

سابعًا: موتيفات الأدوات المنزلية

. وتنتــر أشــكال مختلفــة للأباريــق على ســبيل  تــم التعبــر عــن الأواني المنزليــة أيضًــا في التــيِّ
المثال. ويعد الغربال من الأدوات المنزلية المهمة أيضًا في القرى المرية. ويكون مفتاح المنزل 

مشابهًا للمفتاح النوبي ذي الأسنان المتعددة، ويتخذ شكلًا معينًا يختلف عن أي مفتاح آخر.

الطبلة

، ولذلــك نجــد الطبلــة جــزءًا مــن مجموعــة  لا تتجاهــل الفنانــات وســائل التســلية في فــن التــيِّ
الموتيفــات. وعندمــا كنــا نســأل عــن شــكل الطبلــة كنــا نحصــل عــلى توضيــح بــأن هــذا الشــكل يعــر 
عــن الاهتــزاز الصــادر عــن القــرع عــلى الطبلة. ويمكن التعبر عنها أيضًا من خلال رســم صليب مع 

حواريي عيى عليه السلام الاثني عر.

(56(  البلاط(55(  الطبلة 

امــرأة نوبية تحمل سلســلة 
مفاتيحها، 

المصــدر: النوبيــون فى مر 
تأليــف " آرفرنيا "

(51(  غربال  

 (52) (53)  (54)

  أشكال مختلفة للإبريقالمفتاح بتطريز  التيّ  
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؛ حيــث يســتخدم هــذا المثلــث في تشــكيل  وحتــى بــلاط الحــام تــم تســجيله أيضًــا في التــيِّ
أنماط متنوعة.وقد أخروني أن فنانات التيِّ يســتلهمن أحيانًا أشــكالًا متنوعة من الموتيفات من 

الحرفي الذي يقوم بتركيب البلاط بشكل مختلف لإنتاج أشكال وأنماط متنوعة.

ثامنًا: الموتيفات التكميلية

هنــاك العديــد مــن الموتيفــات التــي يتــم اســتخدامها لأغــراض تجميليــة أو لمــلء الفراغــات أو 
. ويطلــق عليهــا عــادة أســاؤها  لرســم حــدود القطعــة التــي تنفــذ عليهــا أشــغال أو موتيفــات التــيِّ
الهندســية، مثــل: المربعــات، والمســتطيلات، والنقــاط، والخطــوط. وعندمــا نضــع هــذه الأشــكال 
الهندســية معًــا تتكــون لدينــا تصميــات أخــرى تعــر عــن الإبــداع الفــردي للفنانة، فهنــاك حَدّ يطلق 
عليــه اســم "عارجــة وعريجــة"، ويبــدو تجريده وكأنه شــخص يعرج فعــلًا. وينقل هذا الموتيف ذلك 
الشــعور تمامًــا. وهنــاك حــدود تتكــون عــادة مــن مربعات ومثلثــات أو خطوط مرتبة بأســلوب فني. 
وأي موتيــف عندمــا يتــم ترتيبــه بطريقــة معينــة في المــكان المناســب يمكــن اســتخدامه كحــد مــن 

الحدود، ولكن ليس من المعتاد مثلًا استخدام العروسة أو الجمل كحدود.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه من الصعب غالبًا أن نعرف أيًا من تلك الموتيفات هي الموتيفات 
مــن  معينــة  الاختلافــات بمجموعــات  ترتبــط  مــا  وغالبًــا  البديلــة.  أو  الفرعيــة  منهــا  وأيًــا  الرئيســية، 
العامــلات بفــن التــيِّ اللــواتي يتبعــن قائــدة أو مدربــة محــددة. وبوســعنا أن نميــز عمــل فريق ما عن 
عمل فريق آخر. وتقول قائدة إحدى الفرق: "لا يهم ما أفعله، فعندما أطلب من إحدى العاملات 
أن تصنــع قطعتــن متطابقتــن؛ فإنهــا تفشــل دائًمــا في إنتــاج قطعتــن متشــابهتن تمامًــا، فدائًمــا 

تكون هناك اختلافات بن القطعتن".

قواعد توزيع الموتيفات

تشــكل الموتيفــات التــي يتــم تنفيذهــا على قطعــة معينة من القاش وحدة مهمة، ففي طرحة 
الزفاف التقليدية، يبدأ النقش بمقدمة دينية فولكلورية، في صورة حد عبارة عن خط من الأحجبة 
لحايــة العــروس. وتنتــر هــذه المقدمــة الدينيــة الفولكلوريــة في كل مجــالات الثقافــة المريــة. 
)على ســبيل المثال، فعند الروع في أي نشــاط، ســواء أكان محاضرة أم لعبة أم قصة شــعبية، 

(59(  مربعات ومثلثات (58(  مربعات

(57(  عارجة وعريجة 
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ينبغي على المرء أن يبدأ بالتســمية قائلًا: بســم الله الرحمن الرحيم(.

الواقيــة  الأحجبــة  مــن  آخــر  بخــط  الطرحــة  تنتهــي   ، التــيِّ في  الختــام  لموتيفــات  وبالنســبة   
والحاميــة. وكل أنــواع الطــرح بهــا ملمــح عــام وشــائع يجعــل مــن الــضروري أن تمتــد الموتيفــات في 
اتجاه واحد حتى منتصف الطرحة، وبعد ذلك ينعكس التصميم كأنه صورة في مرآة، بما يجعل 

كل الموتيفات في الاتجاه المناســب عند ارتداء الطرحة.

المتنوعــة  بالعنــاصر  تذكرنــا  التــيِّ  في  المســتخدمة  الموتيفــات  مجموعــة  أن  والملاحــظ   
الموجــودة عــلى جــدران المعابــد والمقابــر الفرعونيــة التــي يرجــع تاريخهــا إلى الحضــارة المريــة 
القديمــة التــي كان الهــدف منهــا أن تبــن مــا كان مــن المفــترض أن يحملــه الفــرد معــه في رحلتــه 
إلى حياتــه الأخــرى بعــد المــوت. وعنــد التأمــل في النقــوش والرمــوز الفولكلوريــة المنقوشــة عــلى 
جــدران المعابــد والمقابــر الفرعونيــة، نلاحــظ أن العنــاصر المنقوشــة بكــرة تأخــذ صورة شريط من 

الموتيفات المتكررة. 

وتتبــع الموتيفــات المســتخدمة في مــلء وشــغل الطرحــة خطًــا أفقيًــا. ويبــدأ كل خــط بموتيــف 
واحــد يتكــرر حتــى نهايــة الخــط، وعندئــذ تبــدأ الفنانــة خطًــا آخــر. وهــذا هــو الأســلوب نفســه الــذي 

نجــده مســتخدمًا في النقــوش الموجــودة على جدران آثار مر القديمة.

والطرحة التي لا تكون مخصصة للزفاف، يمكن أن يكون بها حد من الأحجبة، بينا تكون بقية 
مســاحة الطرحــة مشــغولة بتصميــم واحــد أو أكــر يتــم توزيــع الموتيفــات فيــه بطريقــة فنيــة. وأحيانًا، 

. يكون في منتصف الطرحة حجاب كبر نوعًا ما، ومحاط بموتيف أو أشــكال هندســية من التيِّ

  وهناك منطق خاص يحكم توزيع الموتيفات على الجلابية التقليدية، التي تتكون من ســت 
قطــع بالإضافــة إلى الأكــام. وتكــون القطعــة الأماميــة بهــا غــرز صريحــة قريبــة مــن بعضها بما يشــكل 
خطوطًــا تســمى "درس"، بمــا يضفــي تأثــراً عــلى منطقــة العنــق المحيطــة بالرقبــة. وتنخفــض تلــك 
الخطــوط لتغطــي جانبــي الفتحــة، وعندئذ تتوحدان معًا لتشــكلا ميدالية كبرة، تســمى "حجاب". 
وخلافًــا لمــا يحــدث في الطرحــة، لا تظهــر البدايــة الدينيــة في الحــدود، وإنمــا يتــم تطريزهــا في أكــر 

المناطــق التــي تلفــت أو تجــذب النظــر في الجلابيــة، حتى لا تخطئها العن.

وتعــد الأكتــاف النهايــة العليــا لقطعــة القــاش التي يجري العمــل فيها، ولذلك ينال هذا الجزء 
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كميــة هائلــة مــن العمــل بهــدف التزيــن والتجميل. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الشــغل الكثيف والثقيل 
يقوي القاش في تلك المنطقة التي تحمل وزن الجلابية كله.

ويتم تطريز الجلابية التقليدية بخطن من التيِّ بموتيف سعف النخيل، الذي يظهر في الاتجاه 
المعاكــس. ويبــدأ هــذا الموتيــف مــن الكتــف إلى نهايــة الجلابيــة. وهنــاك ثلاثــة مــن فــروع ســعفات 
النخيل الأقر طويلة تنبع من سعفة النخيل الرئيسية لتغطي جزءًا أوسع من الجلابية. ويرجع سعد 
الخادم هذا النمط إلى عصور أعياد الربيع الزراعية التي ترجع إلى العر اليوناني الروماني. ويشر 
إلى أن موقع الوشم على الجسم في المومياوات الفرعونية يتحدد بموضع الحجاب على الجلابية.  
ويؤدي ذلك بنا إلى استنتاج أن التوزيع التقليدي لهذه الموتيفات ربما يرتبط بمعتقدات دينية ما.

تبــدأ أكــام الجلابيــة بحــدود الحجــاب، بينــا يتــم تصميــم الباقــي بطريقــة مشــابهة لبقيــة أجــزاء 
الجلابية. وعندما يكون لدينا خطوط أفقية من الموتيفات مثل الطرحة، لا تكون الخمس سعفات 

من النخيل جزءًا من النقش.

تلعب موتيفات التيِّ وظيفة الأرشيف لمختلف عناصر الثقافة المرية. فعلى سبيل المثال، 
هنــاك موتيــف يســمى "الميــاه" لديــه الرمــز الهروغليفــي نفســه الــذي يشــر إلى الميــاه، والموجــود 
عــلى جــدران المعابــد والتوابيــت الفرعونيــة كــا أشرنــا في موضــع ســابق. كــا أن مفتــاح الحيــاة 
الفرعوني يشــبه الصليب وإلى جانبه ما يســمى الصلبان  المبتدعة )Novelty Cross(. وهناك 
أشــكال مختلفــة مــن المثلثــات أيضًــا. وما زال شــكل المشــط مســتخدمًا من جانب النــاس العادين 
والتقليديــن ويســمى "فلايــة". كــا نجــد ســعف النخيــل موجــودًا أيضًــا في الثقافــات والحضــارات 

المرية القديمة، واليونانية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية. 

التشــابه  في  القديمــة  المريــة  الثقافــة  اســتمرار  ويتمثــل 
الموجود بن مفتاح الحياة الفرعوني والصليب المسيحي الذي 
بقي كموتيف مهم بغض النظر عن تغر دين الدولة إلى الإسلام. 
وتعــد موتيفــات التــيِّ مثــالًا حيًــا عــلى الــدور الــذي يلعبــه المأثور 

الشعبي في صيانة وحاية واستمرار الثقافة المرية.

التشــابه  في  القديمــة  يــة 
 مفتاح الحياة الفرعوني والصليب المسيحي الذي 
 دين الدولة إلى الإسلام. 
 الــدور الــذي يلعبــه المأثور 

المصدر: عائلة  مروك

شريط من الموتيفات
الفـــرعـــونيــــــة المتكـــــررة 
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وتعد أغلب موتيفات التيِّ انعكاسًا للخرات الثقافية التي مر بها الفنان الشعبي التقليدي 
في صعيد مر.

 وليــس مــن الصعــب أن نتعلــم الغــرزة، ولكــن مــن أجــل تقديــر قيمــة الموتيفــات والإحســاس 
بهــا يحتــاج الإنســان إلى أن ينتمــي إلى هــذه الثقافــة أو يكتســب هــذه المعرفــة. وقــد كانــت هنــاك 
محــاولات مبذولــة لنقــل الحرفــة إلى مناطــق أخــرى في مــر، ولكــن إذا لم تتــم مارســة الحرفــة مــن 
خلال سياقها وإطارها الشامل، لن تصبح مجددًا ثقافة شعبية تقليدية تعر عن الهوية المرية. 
وإذا كانــت هنــاك أجيــال جديــدة يجــري تدريبهــا، فمــن المهــم تزويــد المتدربــات وإحاطتهــن بــكل 
تفاصيــل الخلفيــة التاريخيــة والثقافيــة لتلــك الحرفــة. ولا بــد أن يكــون هنــاك دائًمــا إعــادة تأكيــد 

وتذكر بمختلف أنواع الموتيفات.

  جيل جديد من فنانات التليِّ
، في بيئــة تشــجع وتمــارس أعــال التطريــز اليــدوي  نشــأت فتيــات يعملــن حاليًــا كفنانــات تــيِّ

. بشكل عام، وليس بالضرورة أعال التيِّ

برغــم القيــود التــي كانــت مفروضــة عــلى عمل النســاء خارج منازلهن، فإنهن يشــتهرن بامتلاك 
شخصيات قوية،إضافة إلى كونهن تاجرات بارعات.

 وهنــاك قيــود اجتاعيــة ترفــض عمــل المــرأة كبائعــة في محــل أو صيدليــة. ويمكــن أن يحــدث 
ذلــك في مــدن مثــل إخميــم، ولكــن لا يمكــن أن يحــدث في القريــة. وتقاليــد أهــل القريــة في جزيــرة 
شــندويل ليســت ضد اكتســاب المال طالما أنه يأتي من عمل في المنزل. أما النســاء التاجرات، 
الــلاتي يبعــن في ســوق الســبت فلســن مــن أهــل القريــة. وتبيــع تلــك النســاء الملابــس والأدوات 
المنزلية وما شــابه ذلك، بينا تقوم نســاء جزيرة شــندويل خلال ســوق الســبت ببيع ما أنتجن  في  

موتيفات فرعونيةموتيفات إسلامية موتيفات قبطية
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منازلهن فقط، مثل الدواجن ومنتجات الألبان، والفائض من الاستخدام العائي أو عند الاحتياج 
إلى مبلــغ مــن المــال، وفي هــذه الحالــة تقــوم الســيدة ببيــع معــزة صغــرة أو أرنــب أو بطــة مثــلًا... 

وعندما توفق في بيعها ترجع مباشرة إلى منزلها.

ونســاء هــذه القريــة، شــأنهن شــأن النســاء المريــات بصفــة عامــة، هــن حافظــات الثقافــة 
الشــعبية، فهــن المســؤولات بمفردهــن عــن تربيــة أطفالهــن وتلقينهــم العــادات والتقاليــد. وفي 
أوقــات المشــكلات وفي الشــؤون العائليــة المهمــة، يقدمــن معايــر الســلوك المتوقــع أو الــذي 
نــزاع  يندلــع  عندمــا  المثــال،  ســبيل  فعــلى  القريــة،  في  واضحًــا  ذلــك  وأصبــح  انتهاجــه.  ينبغــي 
بــن عائلتــن بســبب جريمــة قتــل. عندئــذ تكــون المــرأة هــي مــن تــر عــلى أن يثــأر الرجــال مــن 
المســؤولن عــن ارتــكاب جريمــة القتــل. وهنــا تلعــب النســاء في كلتــا العائلتــن دورًا تحريضيًــا 

مهــاً للغايــة في هذا الموقف.

وليــس مــن الغريــب أن تكتشــف أن الجيــل الجديــد مــن فنانــات التــيِّ يكافحــن بعزيمــة وإرادة 
النســاء،  القريــة، وبخاصــة  اتخــاذ طريقهــن في عــالم الأعــال، فســكان هــذه  مــن أجــل  تلــن  لا 
يمتلكــن  فهــن  الفــن،  هــذا  وتنميــة  إحيــاء  تدعــم  التــي  والمواصفــات  المتطلبــات  بــكل  يتمتعــن 
الاهتــام ومعرفــة مهــارات العمــل اليــدوي، ويمتلكــن التقاليــد الثقافيــة الخاصــة بعقليــة التجــارة 
وعــالم الأعــال. وتحتــاج تنميــة هــذا الفــن إلى العوامــل والحوافــز اللازمــة لدعــم هــؤلاء الفنانــات 

المحتملات.

وتصــف "بياضــة" إحــدى فنانــات التــيِّ بدايــة انخراطهــا في مجــال التــيِّ قائلــة: "كان عمــري 
اثنــي عــر عامًــا فقــط عندمــا قدمتنــي صديقــة لي إلى ســيدة في منتصــف العمــر مــن القريــة، 
. لم يكــن ذلــك برنامجًــا تدريبيًــا، ولكنــه كان في صــورة  كانــت تعلــم الفتيــات كيــف يصنعــن التــيِّ
دورة تدريبيــة.. وهنــاك اختــلاف بــن الاثنــن. ففــي الرنامــج التدريبي كانــت الفتاة تحصل على 
المــال كي تكــون متدربــة. وهكــذا كانــت الفتــاة تنضــم إلى الرنامــج التدريبــي مــن أجــل المــال، 
ســواء أكانــت تحــب ذلــك الفــن أم لا، بغــض النظــر عــن رغبتهــا في الاســتمرار بتلــك المهنة أم لا. 
أمــا في الــدورة التدريبيــة فــلا تأخــذ أو تحصــل عــلى مــال مقابــل التعلــم، ولكــن كل مــن التحقــت 
. أخذنــا الــدروس في شــقة متواضعــة للغاية،  بالــدورة كانــت تتطلــع إلى العمــل وتحــب فــن التــيِّ
لم يكــن بهــا ســوى مائــدة واحــدة وعــدد مــن الكــراسي. وكان أول شيء تعلمتــه هــو كيفيــة إدخــال 
الخيــط في الإبــرة. ولم تكــن تلــك عمليــة عاديــة أو ســهلة. فالإبــرة لهــا ثقبــان، وينبغــي ألا تكــون 
هنــاك عقــدة بالخيــط. وكانــت المعلمــة تجلــس إلى جــواري وترينــي كيــف أنفــذ الغــرزة وكيــف 
أمســك الإبــرة. وبعــد ذلــك كانــت ترينــي كيــف ينبغــي أن أمســك القــاش، إذ يجــب أن يكــون 
. بعــد ذلــك  مشــدودًا تمامًــا، لأنــه إذا لم يكــن مشــدودًا ســيكون مــن الصعــب قطــع خيــط التــيِّ
كانــت تعلمنــي كيــف أقــوم بإدخــال الإبــرة في ثقوب القاش وكيف أثنــي نهاية الخيط المعدني، 
ثــم كيــف أضــع الإبــرة في الثقــب التــالي، وأشــد الخيــط، ثــم أقطعــه دون أن أمــزق القــاش. وكان 
ذلــك يتطلــب تركيــزاً شــديدًا. وبنهايــة اليــوم أعطتنــي قطعــة قاش وطلبت منــي أن أحملها معي 
إلى المنــزل، وأن أبــدأ بتطريــز مثلثــات في مــكان محــدد. وأحببــت العمــل جــدًا. كنــت كالطفلــة 
التــي حصلــت عــلى لعبــة جديــدة وظلــت تلعــب بهــا ولم تفعــل شــيئًا آخــر. بقيــت أعمــل ســاهرة 
طــوال الليــل حتــى أنهيــت المطلــوب منــي. في اليــوم التــالي ذهبــت إليهــا وقالــت لي: "ممتــاز.. 
الغــرزة جيــدة، هــذا هــو أهــم شيء.. إذا كانــت الغــرزة ســليمة بوســعك أن تفعــي أي شيء". 
في ذلــك اليــوم أعطتنــي خمســة جنيهــات. كــدت أطــر مــن شــدة الســعادة. فقــد كنــت أريــد أن 
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أكســب مــالًا بجهــدي وعمــي، لا أريــد هبــات ولا مســاعدات مــن أحــد، لا أريــد أن يعطينــي أحــد 
مــالًا، حتــى وإن كان والــدي. فقــد كنــت أتحــرج أن أطلــب مــالًا منــه. وقــررت أن أدخــر هذا المال 

لأنفقــه على مصاريفي الدراســية".

التليِّ بوصفه نمط حياة
على الرغم من أن النساء المسنات كن يمارسن ويسيطرن على فن التيِّ في الماضي، فقد تحول 
الأمر في الوقت الحاضر ليصبح في يد فتيات شابات متعلات. بالتأكيد كان هناك انقطاع وتوقف 

للدور التقليدي للفنان، بالإضافة إلى تعطل النظام التقليدي في الإنتاج والتوزيع. 

وفي هذه المســألة، تظهر على الســطح مشــكلة نظرية؛ ذلك أن تركيز هذه الدراســة ينصب على 
. فعندمــا بــدأت تلك الفتيــات في الانخراط في هــذا المجال، كن مثل  جيــل جديــد مــن فنانــات التــيِّ
، فقد  بقيــة الفتيــات المريــات اللــواتي ينتمــن إلى نفــس جيلهــن، يعرفــن القليــل جــدًا عن فن التــيِّ
كن يسمعن عنه، وشاهدن قطعة أو قطعتن في دولاب أمهاتهن أو جداتهن، ولكنهن لم ينخرطن في 
إنتاجه أبدًا. في هذا البحث، لا أقوم فقط بتسجيل أو توثيق فن تقليدي في حد ذاته، ولكنني أقوم 
بتوثيــق وتقييــم حالــة مــن الفولكلــور التطبيقــي، والتي تم فيها الاســتعانة بقنوات مختلفة أســهمت في 
إعادة إحياء فن تقليدي كان على وشك الانقراض. فنحن هنا شهود على انبعاث وميلاد جديد لجيل 

جديد من الفنانن التقليدين.

، عا تعنيه بقولها: " إن التيِّ عبارة عن فن"، أجابت  وعندما سُئلت "بياضة" إحدى فنانات التيِّ
، تشعرين بأن كل جزء من جسمك يعمل معك.. مشاعرك.. عقلك..  قائلة: "عندما تعملن بالتيِّ
يداك. حتى الفم يعمل، ففي الواقع عندما أقوم أحيانًا بلضم الخيط في الإبرة، أشعر أن خيط التيِّ 
يأتي من فمي. تشعرين بأن كل جزء فيك يفكر.. وتظلن تفكرين في العمل الذي تقومن به. هل هو 
جيــد أم لا؟ هــل هنــاك أخطــاء؟ هــل هنــاك شيء عليــك أن تعيديــه أو تتراجعــي عنــه؟ لا بــد أن تكوني 

مقتنعة. إذا أنا لم أحس بقطعة التيِّ التي أعمل عليها، لا أعترها فنَّا".

الهيكل التنظيمي لفنانات التليِّ                                                                   
، يتضمــن أدواراً محــددة  في الوقــت الحــاضر هنــاك هيــكل تنظيمــي واضــح للغايــة لفنانــات التــيِّ
ومكانة اجتاعية تختلف من فنانة  لأخرى حسب قدرة كل واحدة منهن على الكسب المالي. وفي 
، ويتضمن هذا العدد 600  قرية جزيرة شندويل، يوجد ما يقرب من 650 فتاة تعرف كيفية صنع التيِّ
أسرة على الأقل. ولســن جميعهن فنانات، ولســن منتجات ناشــطات للتيِّ أيضًا. ويمكن تصنيفهن 
على أساس مساهاتهن في الفن، ومكانتهن بن فنانات التيِّ الأخريات، ومجتمع العاملات بهذا 
. الفن عمومًا. ويتخذ الهيكل التنظيمي لفنانات التيِّ شكل الهرم، الذي تقع على رأسه قياديات التيِّ

قياديات التليِّ
هناك 6 قياديات لفن التيِّ في قرية جزيرة شندويل، وليس من السهل أن تصبح الواحدة قيادية 
، فمــن المهــم أن تتقــن القياديــة هــذا الفــن حتــى تنقلــه إلى الغــر. ولا يرتبــط الوصــول إلى  في فــن التــيِّ
مرحلة الإتقان بمدة محدودة فبعض الفتيات-  برف النظر عن أنهن قياديات أو غر ذلك - يحتجن 
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إلى وقــت أكــر مــن الأخريــات للوصــول إلى تلــك المرحلــة، ويختلــف وصولهــن إلى مرحلــة الإتقــان من 
واحدة لأخرى حسب من قام بتدريبهن. فمنهن من اكتسبت مهارتها وإتقان العمل من خلال سيدة 
مســنة في العائلــة مــا زالــت تذكــر هــذا الفــن، بينــا تعلمتــه أخريــات من خلال حصولهــن على تدريب 

رسمي قامت به منظات محلية أو دولية.

لإنتــاج  اللازمــة  التقنيــة  وهــي  الغــرزة  إتقــان  إلى  الأول  المقــام  في  تحتــاج  الإتقــان  وعمليــة 
عمــل جيــد الصنــع، والمعيــار الأســاسي لهــذا العمــل هــو أن تكــون الغــرزة متشــابهة في كل مــن 
الظهــر والأمــام. كذلــك يجــب أن تكــون القياديــة ملمــة بالموتيفــات المختلفة وأســاليب تنســيقها. 
تدريــب الأخريــات ولديهــا  عــلى  قــادرة  القائــدة  تكــون  أن  فينبغــي  العمــل  إتقــان  وبالإضافــة إلى 
مجموعــة مــن النســاء اللــواتي يعملــن معهــا في هــذا المجــال. وتتــم عمليــة التدريــب والمتابعــة 
غالبًــا في منــزل القائــدة، ولكــن إذا اســتدعى الأمــر، تذهــب إليهــن في منازلهــن. ويمكــن أن تكــون 
هــذه المجموعــة مــن أقــارب القياديــة  أو صديقاتهــا أو جرانهــا اللــواتي يمكنهــا أن تعتمــد عليهــن، 
وأن تثــق فيهــن وتأمنهــن عــلى المــواد الخــام مــن القــاش والخيــوط المعدنيــة. وأكــر القياديــات 
نجاحًا واحدة من الفتيات لديها ست شقيقات يعملن تحت إشرافها ويساعدنها في الإشراف 

على الأخريات. 

لقــد شــجعت عمليــات التدريــب والفــرص المحتملــة لتحقيــق عائــد مــالي كثــراً مــن فتيــات 
القريــة عــلى الانضــام إلى هــذه القياديــة أو تلــك. ويكــون لــدى القياديــة عــادة غرفــة في منزلهــا، 
يتولــن  مــن  مــع  المقابــلات  إجــراء  إلى  بالإضافــة  الجديــدات،  العامــلات  لتدريــب  تســتخدمها 
اللــواتي يأتــن للاستفســار عــن أمــور تتعلــق  توصيــل الأعــال المنجــزة إلى المشــترين، وأولئــك 
بالعمــل. وفي الوقــت الحــالي تشــغل قياديــات التــيِّ مكانــة مهمــة في عائلاتهــن، إلى درجــة أن 

العائــلات باتــت تخصــص لهــن المندرة لإدارة أعــال التيِّ منها.

الــذي  والقــاش  الخيــوط  لــراء  كافٍ  مــال  رأس  القياديــة  لــدى  يكــون  أن  إذن  المهــم  ومــن 
. وليــس مــن عــادة فنانــة التــيِّ أن تحصل على عربــون أو مبالغ مالية  تحتاجــه العامــلات في التــيِّ
مقدمًــا عــن الطلبيــات المطلوبــة منهــا، ولا أن تدفــع هي مقدمًا لمن يعملون على إنجاز الطلبيات 
المطلوبــة. وعندمــا يتــم إنجــاز العمــل تدفــع للعامــلات لديهــا حقوقهــن، بينــا تحصــل هــي عــلى 
مســتحقاتها عنــد توصيــل الطلبيــات إلى أصحابهــا. وعــلى أية حــال، يقوم بعض أصحاب المحال 
بالدفــع عنــد بيــع المنتــج فقــط. )أي لا يدفعــون ثمــن التــيِّ بمجــرد شرائــه مــن الفنانــات، وإنمــا 

ينتظــرون حتــى تبــاع هــذه الأعال في محالهم(.

ويعد التحدي الحقيقي لمفهوم القيادة هو امتلاك حرية السفر إلى المدينة، والعثور على 
زبائــن وقنــوات لتوزيــع المنتجــات. ولم يكــن ذلــك خطــوة ســهلة؛ لأنهــا تحتــاج إلى قــدر كبــر مــن 
الشــجاعة والحنكــة، وكل مــن نجحــت في ذلــك أثبتــت أنهــا تمتلــك شــخصية قويــة وتســتحق أن 

تكــون قائــدة بكل مــا تعنيه الكلمة.

      ) Restricted leaders( قياديــات محــدودات الصلاحيــة

، ممتــازات فيــا ينتجــن، ويدربن الأخريــات، ولدى كل منهن  هنــاك فنانــات في مجــال التــيِّ
مجموعتهــا الخاصــة، ولكــن مــا ينقصهــن هــو عــدم قدرتهــن عــلى الســفر لبيــع منتجاتهــن. وهنــاك 
ســبع فتيــات مــن هــذا النــوع. وبمعايــر القيــادة وتدريــب المجموعــات، يمتلكــن قــدرات مســاوية 
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يتــم الاســتعانة بهــذه المجموعــة مــن الفتيــات  لقــدرات الفتيــات القياديــات الأخريــات. وأحيانًــا 
عندمــا يكــون هنــاك ضغــط في العمــل، وتصبــح هنــاك حاجــة إلى عامــلات إضافيــات. وتفضــل 
القيــادات هــذه المجموعــة مــن الفتيــات عــن غرهن، لأن بوســعهن الثقة فيهــن للقيام بأي عمل، 

مهــا كان صعبًا.

)Individual freelancer( المشتغلات بالتليِّ لحسابهن الخاص 

تعمل بعض الفنانات بشــكل مســتقل، لكنهن لا يســتطعن الســفر بمفردهن، وليســت لديهن 
مجموعــة يعملــن في إطارهــا، ولا يقمــن بتدريــب الأخريــات. وهنــاك فتيــات مــن هــذا النــوع تــم 

تدريبهن، لكنهن تزوجن وغادرن القرية، ولذلك يرسلن أعالهن إلى إحدى الفتيات القياديات.

وهنــاك فتيــات ينتمــن إلى هــذه النوعيــة أيضًــا انخرطــن في برنامــج التدريــب، وحظــن بدعــم 
وتمويــل مــن عائلاتهــن لبــدء مــروع مســتقل. لكــن ليــس لديهــن زبائــن دائمــون. وهــن في الغالــب 
تابعات أو مرتبطات بفتاة أو أكر من الفتيات القياديات، اللواتي يسلمن لهن عادة منتجًا جاهزاً 
مكتمــلًا، فهــن يشــترين القــاش والخيــوط مــن خــلال دعم الأسرة لهن. ولا تحصــل هذه المجموعة 
عــلى أجــور كالتــي تحصــل عليهــا بقيــة الفتيــات العامــلات، ولكنهــن يســتثمرن منتجاتهــن، عــر بيــع 
منتجــات جاهــزة ومنتهيــة للفتيــات القياديــات. وتعــاني هــذه المجموعــة وضعًــا ســيّئًا، فبعضهــن 
يقمــن بإنتــاج قطــع غــر مطلوبــة ولا زبائــن لهــا، وعندئــذ تأخذهــا الفتــاة القياديــة منهــا عــلى ســبيل 
الأمانة، ولا تعطيها المال إلا عند بيع المنتج، بل وتقتطع من المبلغ عمولة لها. وعند البيع، تمنح 

الفتاة القيادية بالطبع أولوية لمنتجات أفراد مجموعتها. 

. وتعمــل بعــض  التــيِّ مــع هــذه المجموعــة مــن عامــلات التــيِّ اثنتــان مــن قياديــات  وتعمــل 
عضــوات هــذه المجموعــة بموجــب تكليفــات مــن القياديــات اللــواتي يرحــن لهــن طبيعــة العمــل 
المطلــوب، وعندئــذ يقمــن بالمــرور عــلى منازلهــن لجمــع الأعــال بعــد إنجازهــا. وتفضــل قياديــات 
التــيِّ هــذا النــوع مــن الترتيبــات؛ لأن الفتيــات العامــلات يتقاســمن معهــن نســبة المخاطــر المالية. 
وإذا كانــت نتيجــة الجــودة ســيئة، تعــترض القياديــة عليهــا وترفــض اســتلامها. وفي تلــك الحالــة، 
، اللــواتي لا تملكــن رأس مــال  لا تخــر ثمــن القــاش أو الخيــوط. وعــادة، تميــل قياديــات التــيِّ
كبــر، إلى هــذا النــوع مــن التعامــل بتلــك الطريقــة. ويقــال إن الفتيــات العامــلات بالتــيِّ يفضلــن 
هذا التعامل، لأنهن يشــعرن بالاســتقلال وأن لديهن مروعهن الخاص. وهناك نحو 50 فتاة من 
هذا النوع. ويمكن اعتبار ذلك مكسبًا حقيقيًا لما حققه برنامج التدريب، بالإضافة إلى الفتيات 

الأخريات اللاتي انضممن إلى مجموعات تقودها فتيات قياديات.

توصيات وخاتمة
هذه الدراسة في الأساس دراسة حالة للتطبيق على حرفة شعبية؛ وعلى ذلك أود أن أقترح، 
في الســطور التاليــة ، عــلى رجــال الصناعــة ومتخــذي القــرار بعــض الأفــكار الراميــة إلى دعــم الفنون 

. والحرف التقليدية، والتي من بينها فن التيِّ

إننــا نحتــاج إلى أن نضــع في الاعتبــار إعــداد خطــة طويلــة المــدى، فيــا يرتبــط بهــذا الموضــوع، 
ويمكن أن نتخذ من جزيرة شندويل مثالًا دالًا؛ ذلك أن جزيرة شندويل تمتلك المقومات الصالحة 
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لتصبح مركز جذب سياحي، ويمكن بسهولة شديدة وضعها على الخريطة السياحية في مر. إن 
غرفة المندرة في كل منزل هناك تتيح مكانًا يســع الســائحن الذين تســتهويهم الحرف التقليدية، 
ويمكنها أن تتحول إلى غرفة عرض. وبوسع الزوار أن يحصلوا على فرصة لمشاهدة الفتيات أثناء 
، ليختــار كل منهــم بعــد ذلــك مــا يحتاجه من المنتجــات المعروضة. ومن ثم لا تكون  عملهــن بالتــيِّ
هنــاك حاجــة إلى أن يكــون فــن التــيِّ مضطــراً إلى  الانتقــال إلى للقاهــرة، وإنمــا ينبغــي تشــجيع من 
يرغــب عــلى الذهــاب إلى قريــة جزيــرة شــندويل لــراء التيِّ من هناك، بما يعنى تشــجيع نوع من 
السياحة الداخلية بن المرين. لقد كانت سوهاج محافظة فقرة وغر محظوظة، لأنها لم تكن 
تمتلك مطارًا جويًا، وبما أن هذا قد تم بالفعل. فلا بد أن يرافق ذلك إعداد خطط لدعم السياحة 
في هذا الجزء الري من الناحية الثقافية في مر. وفي حالة كهذه، لا ينبغي أن يأتي السائحون 

لزيارة آثار محافظة سوهاج فقط، وإنما يمكن لهم أن يزوروا إخميم وقرية جزيرة شندويل أيضًا.

وبالنســبة للمؤسســات الصناعيــة المنخرطــة أو المشــاركة مــع صناعــات ذات خلفيــة تقليديــة 
أو فولكلوريــة، بوســع كل منهــا أن تتبنــى مجموعــة معينــة مــن تلــك الحــرف. عــلى ســبيل المثــال، 
تمكــن مصنــع كبــر للســجاد مــن مســاعدة مجموعــة مــن ناســجي الســجاد التقليــدي، عــر تزويدهم 
بمنفــذ لبيــع منتجاتهــم، مــن خــلال تخصيــص حجــرة لهــم في المعــارض الدوليــة التــي ينظمهــا ذلــك 
المصنــع. ويمكــن تطبيــق أســلوب مشــابه مــع فنانــات التــيِّ إذا كــن يتعاملــن مــع مصانــع الملابــس. 
وســوف يحقق هذا الأســلوب فوائد لكلا الجانبن، لأنه ســوف يعرض للعالم أن في مر صناعة 
متطــورة تقنيًــا بالإضافــة إلى هويتهــا وتاريخهــا العريــق. ويصبــح ذلــك أمراً مهــاً على نحو خاص في 
ضــوء تقريــر التنميــة البريــة في مــر لعــام 2008، الــذي يشــر إلى أن العلاقــات المؤسســية بــن 

المروعات الكبرة والصغرة في مر لم تصل إلى الحد الأدنى ما ينبغي أن تكون عليه. 

ويُطالــب الصانعــون بالــضرورة بتقديــم دعــم مــالي للفنانــن التقليديــن والحرفيــن، عــر توفــر 
منح وأشكال أخرى من الدعم المادي. ومثل هذه الحزم من خدمات الرعاية الاجتاعية ومكافحة 
الفقــر لا تكفــي ولا تشــكل حــلاًّ ناجحًــا، فهنــاك احتيــاج بالأحــرى إلى ترســيخ قيمــة العمــل والدفــاع 
عــن أهميــة جودتــه. وبكلــات أخــرى، نحتــاج إلى تحســن ذاتي للمعايــر والمســتويات الاقتصاديــة 
للأفــراد مــن خــلال تقليــص دور الوســطاء والســاسرة. ومــن الــضروري أيضًــا أن نعــر عــلى طــرق 
، وتزويدهــن بالوســائل التــي تمكنهــن مــن التعامل  ووســائل لتعزيــز الطاقــة الإنتاجيــة لفنانــات التــيِّ
والانخــراط في نظــام التوزيــع المحــي وســوق التوزيع العالمية. ويشــكل هــذا بعض المجالات التي 
يمكن لأهل الصناعة الذين أعتقد أنه ينبغي عليهم، أن يقدموا فيها الدعم اللازم الذي سيساعد 
عــلى تيســر الاعــتراف العالمــي بهــذا الفــن، وهــو مــا تحقــق بالفعــل في تجربتــن، أولاهــا، قامــت 
بهــا مؤسســة نديــم لصناعــة الأثــاث والجمعيــة المرية للمأثورات الشــعبية، مــن تقديم دعم متنوع  
لهــؤلاء الفنانــات. وثانيهــا تمــت في جزيــرة شــندويل، فأصبــح فــن التــيِّ مهنــة ذات شــأن تؤثــر في 
بنــاء مجتمــع قريــة جزيــرة شــندويل. وأصبــح مفتاحًــا لفهــم أنمــاط الســلوك التقليديــة في المجتمع. 
ويقف هذا العنر التقليدي شاهدًا على أهمية الثقافة والتاريخ في تشكيل المجتمع. وقد قاد 
فن التيِّ جزيرة شندويل إلى اكتساب مكانة بارزة بن بقية القرى المجاورة لها التي تتشابه معها 

في نفس الظروف الاجتاعية والبيئية.

إن فن التيِّ يعود تاريخه إلى ثلاثة قرون مضت تقريبًا، وما زالت موتيفاته تعكس تاريخًا يعود 
إلى سنن كثرة تتناسب مع عمر القرية نفسها. كا تعكس موتيفات التيِّ استمرارية الثقافات 
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المتعاقبــة التــي مــرت بالقريــة، فبعــض الموتيفات تعود إلى العصــور المرية القديمة، بينا تعود 
موتيفــات أخــرى إلى العصــور القبطيــة والإســلامية والثقافــات الحديثــة. وتعــد الموتيفــات، التــي 
تقــوم بتطريزهــا فنانــات التــيِّ فــرادى عــلى أيــة قطعــة قــاش أو ملابس بمثابة وثيقــة على الحضارة 
مــن أجلهــا هــذه  التــي صنعــت  أنهــا تمثــل تســجيلًا لأحــداث المناســبة  المريــة، بالإضافــة إلى 

القطعة. ويعد هذا الملمح مثالًا حيًا على التفاعل بن التاريخ الشخي والتاريخ الاجتاعي.

وهناك أســباب عديدة تجعل أهالي جزيرة شــندويل يشــعرون بالفخر بقريتهم. فهي جزء من 
تاريــخ مــر القديمــة، بالإضافــة إلى أن بعضًــا مــن عائــلات القريــة تزعــم أن جذورهــا وأنســابها تعــود 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأن لديهم تربة خصبة، ولديهم أفضل أنواع البصل وأفضل أنواع 
البطيخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يستضيفون واحدًا من أكر أسواق للمواشي في مر، وهو 
أكــر ســوق مــن نوعــه في محافظــة ســوهاج. بــل إنهم فخورون أيضًا بإصرارهــم ومثابرتهم. وفي بيئة 

. كهذه، يبدو طبيعيًا أن نحصل على أفضل تلىِّ

"ويعــد التــيِّ تجربــة ينبغــي خوضهــا بجديــة. ويبــدو أنه اســتفاد مــن مجموعة عوامــل اجتمعت 
بالصدفــة، وتشــمل رعايــة رســمية عــلى مســتوى عــالٍ لهــذا الفــن، وإســناد التنفيــذ إلى متخصصــن 
عــلى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة؛ وتحقيــق التكامــل بــن أســلوب اجتاعــي علمــي؛ وتحديــد أهداف 
واقعيــة وعمليــة، وبخاصــة عــر التركيــز عــلى نطــاق محــدد، والتركيــز عــلى حرفــة واحــدة في منطقــة 

محددة".

إن التحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه اســتمرارية هــذه الفنــون التقليديــة أو الحــرف هــو مــدى مــا 
يمكــن أن تهــم بــه في تنميــة الاقتصــاد الوطنــي. ومــن أجــل ذلــك قــد يكــون مــن المهــم جــدًا الانتبــاه 
إلى القيــاس الكمــي أو الحجــم، وليــس مجــرد تســجيل وتوثيــق الفنــون والحــرف التقليديــة التــي مــا 
زالــت موجــودة، وهــو أمــر لا بــد مــن القيــام بــه في كل الأحــوال لأنــه الأســاس الــذي يبنــى عليــه كل 
مــا يــأتي بعــد ذلــك. وتتضمــن هــذه العمليــة حــر أعــداد المبدعــن والعاملــن في تلــك الفنــون 
والحــرف، إضافــة إلى ســاتهم وخصائصهــم؛ وكميــة الخامــات المطلوبــة لإنتــاج كميــة معينــة مــن 
المنتجــات؛ ويضــاف إلى ذلــك مــا هــو متــاح مــن منافــذ للتوزيــع وعددهــا وإمكاناتهــا. ويطــرح ذلــك 
بــدوره عــددًا مــن المشــكلات المهمــة التــي تحتــاج إلى معالجــة، ومــن ذلــك مثــلًا: كــم عــدد الفنانن 
أو الحرفيــن والحرفيــات الذيــن يملكــون أوراقًــا ومســتندات قانونيــة تتيــح لهــم تصديــر منتجاتهم؟ ما 
حجــم المبيعــات التــي يشــتريها الأجانــب؟ مــا طبيعــة المشــترين والزبائــن المهتمــن بهــذا المنتج؟. 
وإذا قمنــا بمعالجــة هــذه الأمــور والإجابــة عــن تلــك التســاؤلات ومــا شــابهها، ســنكون قادريــن عــلى 

تقدير حجم مساهمة تلك الحرف في الاقتصاد الوطني. 

عندما بدأنا البحث في تلك القرية التي أجرينا عليها هذه الدراسة، علمنا أن هناك نحو 70 
، وقــد ارتفــع العــدد اليــوم إلى مــا يــتراوح بــن 650 و1000 امــرأة، تختلــف  امــرأة تقمــن بإنتــاج التــيِّ
قدرات كلٍ منهن عن الأخرى. وتحظى أولئك النساء بدعم عائلاتهن، فهناك من يشارك وبشكل 
، أو كانــوا يدعمــون ويشــجعون بشــكل غــر مباشر  مبــاشر ونشــيط في عمليــة توزيــع منتجــات التــيِّ
من يشــارك في الإنتاج. وعلى الجانب الآخر، تســهم الفتاة العاملة بمجال التيِّ وبشــكل ملحوظ 

في دعم دخل عائلتها، بل ولم يعد ممكنًا الاستغناء عن دخلها في ميزانية المنزل.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب تطبيق هذا النهج في مر كلها، لكن الحقيقة أنه يمكن أن 
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يتحقــق ذلــك عــر اختيــار كتلــة أو مجموعــة تعمــل بفن أو حرفــة تقليدية معينة في كل محافظة، ثم 
يتم تقييم وتقدير إنتاج كل مجموعة بالنسبة للمجتمع الذي تتم فيه مارسة ذلك الفن أو الحرفة، 
ومقارنة ذلك بالأنشطة الاقتصادية الأخرى المتاحة في نفس التجمعات والمناطق. وقد أسهمت 
جاعــة العامــلات بالتــيِّ في جزيــرة شــندويل، وبشــكل واضــح، في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
للقرية، بير ودون التسبب في أي تغر ثقافي مفاجئ. كا كان لهن تأثرهن على بعض القيم 
الاجتاعيــة والثقافيــة الســلبية، لأن اشــتغال المجتمــع هنــا في فــن التــيِّ أدى إلى النهوض بالمرأة 
الريفية. كا أتاح العديد من فرص العمل للنســاء المتعلات وغر المتعلات دون حاجة ملحة 

إلى مغادرة القرية للبحث عن فرصة عمل في المدينة.

ومــن الجديــر بالذكــر في هــذا الســياق أن تكلفــة خلــق فــرص عمــل في فنــون تقليديــة كهذه تعد 
الحد الأدنى بمعاير تكلفة بدء التشغيل في أي قطاع حكومي. وتكاليف بدء التشغيل، في حالة 
، لا يتــم حســابها وفقًــا للعائــد المــادي، بقــدر اعتادهــا عــلى تراكــم المخــزون الثقــافي الــذي  التــيِّ

يضفي على المنتج هويته المرية. وفي تلك الحالة، يتم تعظيم القيمة المضافة.

أخــراً، علينــا أن نــدرك أن فــن التــيِّ يتــم تقديمــه بطــرق عديــدة وعــلى نحــو خــاص باعتبــاره فنًــا 
نســائيًا. ولذلــك، فإنــه بالإضافــة إلى دور المنظــات ورجــال الصناعــة والأفــراد، فإننــا ندعــو كل 
المنظات النسائية الحكومية والأهلية )غر الحكومية( وسيدات الأعال، ومحافل المرأة بشكل 
عام، إلى لفت الأنظار بشكل خاص إلى تجربة إنتاج التيِّ في جزيرة شندويل، باعتبارها نموذجًا 
يســتحق التنميــة والتكــرار. ومــن خــلال إحيــاء فــن التــيِّ في هــذه القريــة، تــم إنقــاذ فــن نســائي مــن 
الانقراض، بالإضافة إلى تأثره الاجتاعي الثقافي باعتباره وسيلة للنهوض بالمرأة الريفية وتقليل 

الفجوة الموجودة بن الجنسن، في واحدة من أشد المناطق تشددًا ومحافظة في مر.

وتحتاج هذه التجربة بما تضمنته من توثيق وتدريب وفهم للســياق الثقافي للفنانات، أن يتم 
النظر إليها بجدية عند القيام بأية مروعات تنموية أخرى في مجال الفنون أو الحرف التقليدية.

الهوامش 

(1(سعد الخادم : الأزياء الشعبية ) القاهرة: دار المعارف 1981)،ص9.

(2)  Dandus، Alan، The Study of Folklore، Engle Wood، eliff،N.J. Princeton Gall، 1965 

Inc.
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المراجيح 
من ألعاب الأطفال الشعبية / تفصيلية 
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أليسانـــــــــدرو فــــــــالَسّــــي)*(                      
ترجمة: ثروت مرسي

هو حدث وظاهرة اجتاعيّة نجدها فعليًّا في كلّ ثقافات البر. إن التنوع الاحتفال 
النابض بالحياة والكثافة الدراميّة لمظاهره الجاليّة والحركيّة، والعلامات عميقة 
المعنى التي تكمن فيه، وجذورها التاريخيّة، وإشراك المواطنن- يجذب دائًما انتباه الزوّار العابرين، 
من  انشغل علاء  القرن المنرم،  ومنذ  السواء.  والأدباء على  المعتادين  السائحن  يجذب  كا 
مجالات معرفيّة متعددة، مثل: الأديان المقارنة، والأنروبولوجيا، وعلم الاجتاع، والفولكلور، بوصف 
المهرجانات، وتحليلها، وتفسرها في مرحلة أحدث. وقد نُذر فوق هذا شيءٌ من الجهد النظريّ 
الواضح للجهاز الاصطلاحيّ للأحداث الاحتفاليّة، أو لتعريف مصطلح الاحتفال. ونتيجة لهذا؛ فإن 
معنى الاحتفال في العلوم الاجتاعيّة مأخوذ ببساطة من اللغة الشائعة؛ حيث يغطّي المصطلح 
الخاصّة  والدنيويّة[،  ]الدينيّة  بدرجة كبرة، المقدّسة والمدنّسة  الأحداث المختلفة  مجموعة من 
والعامّة، المقرةّ بالتقاليد والمقدّمة للابتكارات، الهادفة إلى إحياء ما نحنّ إليه من الماضي، والموفرة 
لطرائق تعبريّة للإبقاء على العادات الفولكلورية الأقدم، والتي تحتفي كذلك بالفنون الجميلة للروّاد 

الأكر تأمليّة وتجريبيّة.

اللاتينية  الكلمة  من  أساسًا  تشتق   festival الاحتفال  كلمة  فإن  الكلمة؛  أصل  إلى  وبالنسبة 
festum، لكن اللاتينية في الأصل لديها مصطلحان للأحداث الاحتفاليّة: festum الذي يستخدم 
"للمرّات الشعبيّة، والمهرجانات، وحفلات العربدة". والثاني feria؛ حيث يعني "الامتناع عن 
العمل تكريًما للآلهة". وقد استُخدمت الكلمتان في صيغة الجمع: festa/feria، وهذا يشر إلى أنه 
في هذه الحالة تستمر الاحتفالات أيامًا عدة، وتتضمن مجموعة من الوقائع. وفي اللاتينية الكلاسيكيّة، 

اتجهت الكلمتان إلى أن تكونا مترادفتن، إذ إنّ هذين النوعن من الاحتفال اتجها إلى الاندماج.

 fête والفرنسية ،feste وجمعها festa اشتقت اللغة الإيطاليّة كلمة festa ومن الكلمة اللاتينية
 feste ،وفي الإنجليزية الوسيطة ،fiestas وجمعها fiesta والإسبانيّة ،festif والصّفة fêtes وجمعها

dai، feste، ثمّ  festial، festival، في البداية، ثمّ صفة تفيد ضمنيّا الأحداث، ثم اسم يدلّ عليها.
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أمّا feria وجمعها ferai فكان لها معنى ضمنيّ يدور حول الافتقار والتقطّع والغياب، وهذا ما 
نجده باقيًا في المعنى الأصيّ للكلمة الإيطاليّة feria )التي تعني الامتناع عن العمل تكريًما لقدّيس(، 
ferie )وتعني قطع العمل لوقت ما(، و giorni feriali )وتعني الغياب لأيام من أجل الاحتفالات 
الدينية(، كا هو الحال أيضًا في الكلمة القروسطيّة feriae )هدنة(، وferiae matricularm )أجازة 
ترويحيّة لطلاب الجامعة(، والكلمة الإسبانيّة ferias )يوم راحة على شرف قديس(. إن معنى "الفراغ/ 
الخلو" )الذي يمكن أن يُؤخذ بوصفه إشارة إلى أنّ الاحتفال هو فضاء صدى الثقافة( قد ضُمّ لاحقًا 
ثمّ  وظُلّل بالأحداث الاحتفاليّة التي ملأت على نحو متزايد تلك الأيام "المخصصة للراحة". ومن 
 ،fiera مصطلحًا للسوق ومعارض المنتوجات التجاريّة، مثلا هو الحال في الرتغالية feria أصبحت
والإسبانيّة feria، والإيطاليّة fiera، والفرنسيّة القديمة fiere ثمّ foire، والإنجليزيّة القديمة faire ثمّ 

fair )معرض(. 

وتشر المعاني الثانوية الأخرى إلى هذين المصطلحن الأساسين في صيغ لغوية مختلفة إلى 
 fiesta لوجبة رسميّة غدقة، والإسبانيّة festineو fest :سلوك احتفالّي أو أجزاء من احتفالات، مثل
المقدّسة،  للقرابن   festo واللاتينيّة  والشجاعة،  القدرات  لليالٍ لإظهار  قتالّي  لاستعراض شعبيّ 
والرومانيّة festa للتّزين، أو الإيطاليّة  festa، والفرنسيّة fête لــ"احتفال عيد الميلاد" أو مجردّ "الترحيب 

بدفء".

   وتعني احتفال festival في الإنجليزيّة المعاصرة:

- وقت احتفال مقدّس أو مدنّس يوسَم بعادات خاصّة؛

- الاحتفال السنويّ بشخص بارز أو حدث، أو حصاد منتج مهمّ؛ 

- حدث ثقافّي يتكوّن من سلسلة من عروض الفنون الجميلة غالبًا تختص بفنان واحد أو جنس فنيّ؛

- معرض؛

- مرّة عامّة، مرح، ابتهاج. ويمكن أن توجد استعالات لغويّة مشابهة في كلّ اللغات الروّمانسيّة.

وبالنسبة إلى العلوم الاجتاعيّة فإنّ التعريف الذي يمكن أن يُستنتج من أعال الباحثن، الذين 
تناولوا الاحتفالات عند دراستهم للمناسبات الاجتاعيّة الطقوسيّة انطلاقًا من مقاربات متنوّعة، 
مثل: الأديان المقارنة، والأنروبولوجيا، وعلم النفس الاجتاعيّ، والفولكلور، وعلم الاجتاع، يشرُ 
]ما يمكن استنتاجه[ إلى أنّ الاحتفال يعني عادةً مناسبة اجتاعيّة متكررة دوريًّا، يشارك فيها كلّ 
أعضاء المجتمع، عر أشكال متعددة وسلسلة من الأحداث المنسّقة، بشكل مباشر أو غر مباشر 
وبدرجات متفاوتة؛ حيث تجمعهم روابط إثنيّة ولغويّة ودينيّة وتاريخيّة، ويشتركون في رؤيتهم للعالم. إنّ 
كلًا من الوظيفة الاجتاعيّة والمعنى الرمزيّ للاحتفال يرتبطان بوثاقة بسلسلة من القيم الريحة التي 
يعترف بها المجتمع بوصفها أساسيّة لإيديولوجيته ورؤيته للعالم، وذلك نظراً إلى هويتها الاجتاعيّة، 

واستمراريّتها التاريخيّة، وبقائها الماديّ، وهذا ما يحتفي به الاحتفال بصورة جوهريّة.

وقد ميّز الباحثون بن أنواع متعدّدة من الاحتفال معتمدين بصورة أساسيّة على ثنائيّة المقدّس/
المدنّس التي كان دوركايم  Émile Durkheim  أوّل من ناقشها. وهو تمييز ذو طابع نظريّ أكر من كونه 
عمليًّا؛ حيث إنّ كلّ نوع يتضمّن عادة عناصر من النوع الآخر، حتى ولو كانت ثانويّة وفرعيّة. فالاحتفالات 
الدينيّة لها مضامن دنيويّة واضحة، والاحتفالات الدنيويّة غالبًا تلجأ إلى الميتافيزيقا لتضفي جلالًا 
واستحسانًا على أحداثها أو متعهّديها. وثّمة تمييز تصنيفيّ آخر يؤسّس على خلفيّة الاحتفالات التي 
تكون ظاهريًّا أقدم، ولها علاقة بالزّراعة، ومتمحورة حول طقوس الخصب والناء، وأساطر نشأة الكون، 
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بينا الاحتفالات الأحدث، فتحتفي الاحتفالات الحضريّة بالرخّاء في أشكال غر مغرقة في القدم، وربّما 
يتمّ ربطها بالأساطر الأساس أو الوقائع التاريخيّة والمآثر البطوليّة. ويمكن إرساء تمييز ثالث بناء على 
السلطة والبنية الطبقيّة والأدوار الاجتاعيّة، التي تميّز بن الاحتفالات التي تقدّم من الناس إلى الناس، 

وتلك التي تقدّمها المؤسّسة إلى الناس، ويقدمها الناس ضد المؤسسة.

 وقد دُرست السلوكيات الاحتفاليّة بوصفها مركبًّا كليًّا ذا خاصيّة رمزيّة أساسيّة. في حن أشار إليها 
بعض الباحثن بوصفها الانعكاس الرمّزيّ الأكر أهمية، المظهر المعكوس الجيّ في الاحتفالات، مثل: 
"العيد الرومانّي للإله ساتورن"، أو "وليمة المغفّلن"، مؤكدين أن الأخر يوازي السّابق عن طريق تشكيل 

ذي أسلوب معنّ، وفحوى دلاليّة متزايدة بشدّة. 

 وهاتان المقاربتان ليستا قريّتن بالتبادل. بخاصّة إذا وضعنا في الاعتبار أن الوظيفة الأصليّة 
والأكر عموميّة للاحتفال هي هجر ثقافة ما ثمّ إعلان حضورها، وذلك لتجديد سريان الحياة لمجتمع 
ما بصورة دوريّة عن طريق تفجر طاقة جديدة، ولمعاقبة مؤسساته، والوسائل الرمزيّة لإنجازه هي تمثيل 
التشوش الأساسّي قبل الإبداع، أو اضطراب تاريخيّ قبل تأسيس الثقافة، أو المجتمع، أو نظام الحكم، 

حيثا اتفق للاحتفال أن يحدث.  

 ومثل هذا التمثيل لا يمكن أن يتمّ على نحو صحيح بسلوك انعكاسّي، أو بطقوس التكثيف وحدها، 
ولكن فقط بالحضور المتزامن في الاحتفال نفسه لكلّ الكيفيّات السلوكيّة الأساسيّة للحياة الاجتاعيّة 
اليوميّة، كلّ ما هو مُحوّر- بالتحريف، أو القلب، أو التنميط، أو التمويه- بمثل تلك الطريقة التي تتمظهر 
في سمة رمزيّة خاصّة ذات معنى. ولذلك فإن الانعكاس الرمزيّ والتكثيف لا بدّ أن يكونا حاضرين في 
الاحتفال، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك عنر التطهّر الرمزيّ، مثلًا: من عمل، من مرحية، من 

دراسة، من العادات الدينيّة. 

 وخلاصة القول: إنّ الاحتفال يمثّل نطاقًا كاملًا من الكيفيّات السلوكيّة، يرتبط كلّ منها بكيفيّات 
الحياة اليوميّة الطبيعيّة. ففي الأوقات الاحتفاليّة يفعل الناس ما لا يفعلونه عادة: فهم يمتنعون عن أشياء 
يقومون بها في العادة، يقدمون على سلوكيات قصوى في الغالب ما تكون محكومة بمقدار معتدل، 
يعكسون أنماطًا من الحياة الاجتاعيّة اليوميّة. إن التكثيف، والانعكاس، والتجاوز، والتطهّر هي النقاط 

الأربع الأساسيّة في السلوك الاحتفالّي.  

العمليّة  الدنيا، وتسلسلها الممكن. ومثل هذه  تبنّ وحداته  أن  الاحتفال يجب  إنّ مورفولوجيا 
التنظريّة، التي تشبه ما قام به فلاديمر بروب Vladimir Propp بالنسبة إلى الأجزاء المكوّنة للحكاية 
الشعبيّة، يمكن أن تشر إلى الأنموذج الأصيّ المفرّ لكلّ الاحتفالات، أو بدقة أكر الأنماط المفرّة 

لصنف من الاحتفالات المنتمية إلى نوع واحد، أو المنتمية إلى المنطقة الثقافيّة نفسها.

كيفًا في  ومهمّة   ، كاًّ باستمرار  متكررة  تبدو  المكوّنة  الأجزاء  أنّ هذه  الدراسات  أظهرت  وقد 
الأحداث الاحتفاليّة. وهذه الوحدات، التي تبني لبنات الاحتفالات، يمكن اعتبارها أعالًا شعائريّة 
"طقوس"؛ حيث إنها تقع ضمن إطار استثنائّي سواء في الزمان أم المكان، كا أنّ معناها يُنظر فيه 

عر تجاوز مظاهرها الريحة والحرفيّة. 

إن الإطار الشعائريّ الذي يبدأ به الاحتفال هو واحد من جوانب إضفاء القيمة )الذي يسمى 
إضفاء القدسيّة/التقديس في الأحداث الدينيّة( الذي يعدّل معنى الزمان والمكان ووظيفتها 
المعتادة واليوميّة. إذ يتمّ تصليح مساحة وتنظيفها وتحديدها وتسويرها وتزيينها ومنع استخدامها 

لأي نشاطات عاديّة، كي تستخدم كمرح للأحداث الاحتفاليّة.
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 وبالمثل يُعدّل الميقات اليوميّ بالتدريج أو فجأة، وهذا يقدّم "وقتًا مستقطعًا"، وهو بعد 
زمانّي خاص يُكرَّس للأحداث المخصوصة، والوقت الاحتفالّي يفرض نفسه بوصفه مدى زمنيًّا 
مستقلاًّ لا يُقاس كثراً ولا يُدركَ بالسّاعات والأيام، ولكن ليُقَسّم داخليًّا بما يحدث فيه من بدايته 

إلى نهايته، كا هو الحال في "التنقّل" في الرد الأسطوريّ أو السلالم الموسيقيّة.

الأنواع  من  محدودة  مجموعة  إلى  تعود  التي  الأحداث  من  عددٌ  الافتتاحيّ  الطقسَ  ويتبع 
الطقوسيّة العامّة. فهناك طقوس تطهر بوسائل مثل: النار أو الماء أو الهواء، أو تتمحور حول 
طرد مهيب ليء من قبيل كبش الفداء الذي يحمل "الرّ" و"السّوء" بعيدًا عن المجتمع. وإذا 
ن بالفعل، كا في التّعويذة، فبعض الطقوس  كان منطلق هذه الطقوس هو طرد الرّ المتضمَّ
الخارج. إن  الرّ المحسوس بعيدًا بوصفه تهديدًا يأتي من  إبقاء  التكميليّة الأخرى تهدف إلى 
طقوس الحاية هذه تتضمّن أشكالًا متنوّعة من منح الركة، ومواكب الأغراض المقدسة حول 
نقاط جليلة ضمن الإطار المكانّي للاحتفال وخلالها بغية تجديد الدفاعات السّحريّة للجاعة 

ضد العدوّ الطبيعيّ أو الخارق للطبيعيّ.

أمّا طقوس العبور، حسب الصيغة التي وصفها ڤان جيناب Van Gennep، فتَسِمُ التحول 
ا بكونها جزءًا من حدث احتفالّي.  من مرحلة حياة إلى مرحلة لاحقة عليها. وربّما تُعطي شأنًا خاصًّ
والشباب  الطفولة  مثل:  عمريّة،  مجموعات  في  الدخول  طقوس  من  أشكالًا  تحوي  قد  وهذه 
والرُّشد، وحتّى تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ المجرمن على رؤوس الأشهاد، أو طقوس الدخول في 

مجموعات مهنيّة أو عسكريّة أو دينيّة.

نفسها.  والحياة  والثقافة  الناس  تحوليّة  الرمّزيّ،  الانعكاس  عر  الانعكاس،  طقوس  وتمثّل 
فتتحوّل  ما.  لثقافة  الطبيعيّة"  "الحياة  في  متقابلة  ثنائيّة  في  توجد  دالّة  مصطلحات  فتُقلَب 
الرجال،  زيّ  يلبسون  والنساء  النساء،  زيّ  يلبسون  فالرجال  التنكّر؛  طريق  عن  الجنس  قواعد 
وكذلك القواعد الاجتاعيّة؛ فالسادة يقومون بخدمة الخدم. كا تستخدم الفضاءات المقدّسة 

والمدنّسة بصورة عكسيّة أيضًا.

وتسمح طقوس العرض الرّيح للعناصر الرمزيّة الأكر أهمية في المجتمع بالظهور والتواصل 
المباشر: الممسوسن، والوالهن، والمقدّسن؛ حيث تكون وظيفتهم التي لا تحفّظ فيها هي 
مقصدًا  وتصبح  السحريّة  والأشياء  والرفّات  المقدّسة  الأضرحة  تظهر  كذلك  اللفظيّ.  الاتصال 
للزيارة من الحدود المباشرة للاحتفال أو عر رحلات طويلة من مناطق بعيدة. وفي المواكب 
فضاء  خلال  والأيقونات،  الرمّزيّة  العناصر  تتحرك  السّواء  على  العسكريّة  والعروض  المقدّسة 
مزيّن بزينات احتفاليّة مؤقتة، مثل: الأكاليل الخاصّة، وتشكيلات الورود، والستائر واللافتات، 
إلى  جنبًا  الحاكمة،  المجموعات  تظهر  السيّارة،  الأحداث  هذه  مثل  وفي  والأعلام.  والإضاءة، 
جنب مع أيقونات المجتمع، مقدّمة نفسها بوصفها الحامية للناس والحافظة لهم، وأنّها مستودع 

الدين والدنيا، السلطة والقوّة العسكريّة.

وتتضمّن طقوس الاستهلاك الريح الطعام والراب؛ حيث يُجهّز بكرة تبلغ حدّ الإسراف، 
ويُبذَل بسخاء، ويستهلك بطريقة رسميّة في أشكال متنوّعة من الاحتفالات أو الولائم أو حفلات 
التقليديّة  الوجبات  وتُعدّ  وليمة(.  نهاية  معًا في  أن نرب  حرفيًّا:  )تعني   symposia الراب 
ا  إنّها وسيلة صريحة جدًّ والنمطيّة للاحتفال؛ حيث  المألوفة  أهم المظاهر  الركة من  وطعام 
لتمثيل المتعة القصوى، والخصب والناء، والرخاء. كا أن الطعام الطقوسّي هو أيضًا وسيلة 
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المسيح  بحضور  تعتقد  التي  المسيحيّة  في  الحال  هو  مثلا  والأسلاف،  الآلهة  مع  للتّواصل 
غر  بشكل  يوجد  زيوس  أن  يُعتقد  إذ  اليونانّي  التراث  في  أو  للمناولة.  المباركة  الوجبة  في 
مارينج  تسيمبانجيا  شعوب  مارسات  في  أو  الأوليمبيّة،  للألعاب  الطقوسيّة  الولائم  في  مرئّي 
ويأكلونها من  الخنازير ويذبحونها  يطاردون  الذين  الجديدة  Tesembanga Maring في غينيا 
تواتراً، كا هو  أقلّ  بعيدة  الصنيع. وفي حالات  أنّهم يشاركونهم هذا  أجل الأسلاف معتقدين 
الحال في عيد الهديّة Potlatch؛ فإنّ أشياءً من معادن خاصّة وذات قيمة رمزيّة تُستهلك في 

الطقوس، أو تُهدر، أو تُحطّم.

وثيق  ارتباط  ذات  شعائر  بوصفها  احتفاليّة  مواقع  في  عادة  الطقوسيّة  الدراما  وتُعرضَ 
انتصاراً  أو  أو هجرة،  تأسيس  أسطورة  أو  أسطورة خلق،  يكون  ما  غالبًا  وموضوعها  بالأساطر. 
أن  لها  ليُتاح  هذا  البريّة،  للجاعة  الشعبيّة  أو  التاريخيّة  بالذاكرة  خصوصًا  مرتبطًا  عسكريّا 
تُعرضَ في الاحتفال. وعن طريق الوسائل الدراميّة يتمّ تذكر أفراد المجتمع بعرهم الذهبيّ، 
الحالي، كذلك  بوضعه  الوصول إلى المجتمع  ومِحنِهم في سبيل  الأصليّن  آبائهم  وبمحاولات 
له الاحتفال.  الذي خُصّص  الدوريّة لذلك الشخص  الإله  بزيارة  أو  تذكرهم بمعجزات قدّيس، 
وحن لا تُعرضَ الحكاية المقدّسة بشكل مباشر، فغالبًا ما يتمّ التّلميح إليها، أو الإحالة إليها في 

بعض أجزاء الاحتفال أو أحداثه.

وتعرّ طقوس التبادُل عن التّساوي المثالّي بن أفراد المجتمع، وعن حالتهم النّظريّة بوصفهم 
الأفراد  من  مجتمع  أي:   ،"communitas مُواطَنة  "مجتمع  في  متساوين  متاسكن  أعضاءً 
المتساوين الذين يحتكمون إلى قوانن تبادليّة مشتركة محدّدة. ففي المعرض يتمّ تبادل الأموال 
تبادل الأخبار،  يتمّ  والبضائع على المستوى الاقتصاديّ. وعلى مستويات أكر تجريديّة ورمزيّة 
والإعفاء  الشعبيّة،  المصالحة  جلسات  تقع  وقد  الزيارات،  تبادل  ويمكن  الطقوسيّة،  والهدايا 
الرمزيّ من الديون remissio debitum، أو توجيه الشكر للإله على نعمة حصلت، يحدث هذا 
في أشكال متنوّعة من التكافل يتعهّدها المجتمع، أو الفرد المنعَم عليه، الذي يشكر بهذا صنيع 

المجتمع أو الإله نظر ما أنعم به عليه.

التنفيس  لحظة  غالبًا  تشكّل  التي  التباري  طقوس  نموذجي  بشكل  الاحتفال  يتضمّن  كا   
]بالمفهوم الأرسطيّ[ في صيغة ألعاب. وحتى إذا كانت الألعاب تعرفّ عادة بوصفها منافسات 
تُنظّم بقوانن معيّنة، وتكون نتائجها غر معروفة قبل انتهاء وقائعها )على عكس الطقوس فنتائجها 
معلومة سلفًا(، إلا أنّ الاحتفال يهتمّ بالمباريات ومنح الجوائز للفائزين؛ حيث تكون قواعد اللعبة 
قانونيّة، في حن يكون أساسها المعرفّي/ البارادايم طقوسيًّا. وتُعنّ الأجزاء والقواعد للأشخاص 
الألعاب  سرورة  تخلق  ثم  تمييز.  وبلا  بتكافؤ  متبارين  طموحن  مرشحن  بوصفهم  البداية  في 
ونتائجها تراتبيّةً نهائيّة بينهم أو ثنائيّة )فائزين/خاسرين( أو بترتيب المراكز )من الأوّل إلى الأخر(.

    إن الألعاب تُظهر كيف يمكن أن تتحوّل المساواة إلى تراتبيّة، فإلى جانب طبيعتها الدقيقة، 
بدءًا من اختيار ملكة  الجوائز،  التباري ومنح  تتضمّن المنافسات الاحتفاليّة أشكالًا متنوّعة من 
الجال إلى اختيار أفضل موسيقيّ، أو أفضل لاعب، أو أفضل مطرب، أو أفضل راقص، فرادى 
أفضل  إلى  المختلفة،  بأنواعه  الفنيّ،  العمل  أو  المبتَدَع،  الارتجالّي  الحي  جائزة  إلى  فرقًا،  أو 
ديكور احتفالّي. وبتحديد هؤلاء الأعضاء الفائقن ومنحهم الجوائز، تعيد الجاعة البريّة ضمنيًّا 

تأكيد عدد من قيمها المهمّة.
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وتضمّ الأنشطة الرياضيّة أو الأحداث الرياضيّة التنافسيّة ألعابًا جاعيّة وفردية، سواء كانت 
القديمة،  للألعاب  تحويراً  اعتُرت  التي  تلك  والاقتدار؛  الراعة  أم  القوة  أم  الحظّ  على  تنبني 
أو المعارك الطقوسيّة الموسومة بالرتابة والنهايات الإجباريّة، مثلا هو الحال في الراع بن 
النور والظلام بوصفه تمثيلًا لنشأة الكون، ثم حوّرت بصورة تصاعديّة تاريخيًّا وإقليميًّا فتحولت 
الفائزون  فالأبطال  الأفراد؛  تمثيل  أو  المثال،  سبيل  على  والمورو،  المسيحن  بن  معارك  إلى 

champions )التي تعني حرفيًّا العيّنة( يمثلّون كلّ أطياف الجاعة البريّة.

للمهارات،  وتشجيعًا  عرضًا  بوصفها  تُرى  قد  الوظيفيّة،  جوانبها  في  الألعاب،  هذه  ومثل 
مثل: القوة والتحمّل والدّقّة، التي تكون مطلوبة في الأعال اليوميّة، والأشغال العسكريّة، وقد 
كان هذا، على سبيل المثال، الأساس المنطقيّ للمعارك القروسطيّة التجريبيّة. أما في جوانبه 
السلطة وتأسيسها؛ مثلا  لبزوغ  أنّه استعارة  إليه على  يُنظر  التباري الاحتفالّي قد  فإنّ  الرمزيّة 

يغنم المنتر كلّ شيء، تأخذ الفرقة الفائزة رمزيًا المضار أو المدينة عند ظفرها بالمباراة.  

زمانًا  الاحتفاليّة  الحالة  من  ]الانسحاب  النّهاية  وضعيّة  طقوس  تأتي  الاحتفال  نهاية  وفي 
إلى  ]التحوّل  البداية  تقع في وضعيّة  التي  تلك  مع  متناظرة  وهي  الاحتفال[،  تفكيك  ومكانًا= 
الحالة الاحتفاليّة زمانًا ومكانًا= تشييد الاحتفال[؛ حيث تسم ]الطقوس[ أنشطةَ النهاية، وتمهّد 

للعودة إلى البعدين المكانّي والزمانّي الطبيعيّن للحياة اليوميّة.

قليلة،  مجموعة  بالفعل  توافق  سوف  للاحتفالات  واسعة  حتّى  أو  شاملة  مورفولوجيّة  إن 
المكوّنات  كلّ  تمثّل  لا  الحياة  في  الواقعيّة  فالاحتفالات  الحقيقيّة.  الأحداث  من  وجدت،  إن 
المرودة، ولا حتى باختزال دلالاتها، التي تكون أشكالًا ثانوية ونادرًا ما تكون ذات معنى. بينا 
ستتوافق مورفولوجيّة شاملة للاحتفال مع دائرة احتفاليّة كاملة، وستشكّل أجزاء عدة منها صورًا 

لكلّ واحد من الأحداث الاحتفاليّة الحقيقيّة.

إنّ تجزئة المركب الاحتفالّي إلى أحداث موزّعة على طول اللائحة الزمنيّة للدائرة الاحتفاليّة 
جانب  إلى  الاجتاعيّة،  الحياة  في  مركزيّة  واللا  المركزيّة  إلى  ونزعاته  التأريخ  طريقة  مع  تتّفق 
والرمزيّة  الاجتاعيّة  الحياة  تسير  واقتسامها  والدنيويّة،  الدينيّة  السلطات  بن  التفاعل 

و"طقوسها الجمعيّة".

 إضافة إلى ما سبق؛ فإنه في العر الحالي وفي ظل الثقافات الغربيّة والمتغربنة تحاول 
المتاسكة  الجاعات  عن  بديلًا  نفسها  تضع  أن  مثاليّة  أكر  وغالبًا  ومختلفة  كبرة  كينونات 

الصغرة القديمة، بوصفها مجموعات مرجعيّة ومراكز للحياة الرمزيّة للنّاس.   

واليوم نحاول أن نجذب الجمهور إلى الحدث عن طريق وسائل الإعلام، أو نقل الحدث إلى 
الجمهور بتفويض كينونات أصغر، مثل الأسرة، لإدارته في أماكن متعددة في الوقت نفسه، أو 
بتشظية الاحتفالات القديمة إلى أحداث احتفالية بسيطة متمحورة حول طقس واحد بالغ الأهميّة 
والدلالة. ويمكننا أن نرى مثل هذا التجزيء في الولايات المتحدة؛ حيث تكون الوجبة الطقوسيّة 
)الكريساس(،  المجيد  الميلاد  عيد  بؤرة  هو  الهدايا  وتبادل  الشكر،  عيد  احتفال  بؤرة  هي 
هي  الشعبيّ  والفخر  والانتصارات  العسكريّ  الاقتدار  يكون  حن  في  الجديدة.  السّنة  ودخول 
 Rose الورود  واستعراض  يوليو،  من  الراّبع  في  العسكريّ  الاستعراض  خلف  الكامنة  الثيات 
 Fat Tuesday[ Madri gras Parade. إن المظاهر الكرنڤاليّة هي الأساس لثلاثاء الاعتراف 
الرمزيّ  الانعكاس  ويظهر  القّديسن[،  جميع  عيد  ]عشية  والهالووين   ،[=Shrove Tuesday
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بجلاء في سباق "ديربي التّدمر" Demolition derby. كا أن تقاليد الذكرى السنويّة لمولد 
السلالة الحاكمة حاضر أيضًا، وربّما حوّر كذلك، في احتفالات مولد جورج واشنطن وإبراهام 
لينكولن؛ حيث استنسخت المسابقات تمامًا عن طريق سباق إنديانابوليس 500، والسوبر بول 
Superbowl، وديربي كنتاكي ]سباق الخيول[. وحتى الاتجاه القديم الذي ينظر إلى الألعاب 
حيث  العالميّة"؛  "البطولات  مصطلح  يُسطّح  ربّما  كونيّة  أحداثا  بوصفها  للاحتفال  الطقوسيّة 
الدقيق مواجهة بن فرق محليّة تمثّل ثقافة  ز لأحداث هي بالمعنى  التجوُّ يُستخدَم بيء من 
وتقع  القاعدة/البيسبول.  كرة  أو  الأمريكيّة  القدم  كرة  مثل:  إقليميّة محدودة،  لعبة  أو  مشتركة 
 debutantes الأنثى  نضج  وحفل  الحبّ(،  )عيد  الڤالنتن  يوم  في  الاحتفاليّة  العبور  طقوس 
ball' ]تعني في الأصل بلوغها سنّ الرشّد وكونها صالحة للزّواج[، واحتفالات الرّاب بمناسبة 
بلوغ العام الثامن عر، واحتفالات التآخي سواء في جمعيّات الذّكور أم الإناث المؤمنن بأفكار 
ما تجمعهم. وتشمل طقوس الإذعان والإقرار بالحالة تولية الرؤساء، ويوم الأب، ويوم الأم. إن 
الملوك والملكات الكلاسيكيّن للاحتفال التقليدي "ملك/ملكة مايو" لهم معادلهم الوظيفيّ 
وبالنسبة  المتزوجات،  أم  الآنسات،  من  الجال  لملكة  بالنسبة  سواء  الجال  مسابقات  في 
السنويّة  الاحتفالات  في  المرحيات  انتظمت  كا  أمريكا.  مستوى  على  كذلك،  الرجال  إلى 
المتنوّعة للفنون بدءًا من احتفالات شكسبر إلى احتفالات جوائز الأوسكار في لوس أنجيليس 
مرورًا بالسيمفونيّات، وحفلات الجاز، ومسابقات العزف على الكان، والصورة العريّة لأجازة 
العال/عيد العاّل Ferias/ feria، ]هو يوم كان لا يُجر فيه النّاس بخاصّة العبيد على العمل 

في روما القديمة[، ومعارض الرّيف، كلّها ما زالت موجودة وقائمة بهذا التنوّع الكبر.

من  أي سلسلة  احتفاليّة،  دائرة  من  فهي جزء  بالفعل  احتفالًا  الأحداث  تكن هذه  وإذا لم 
ثقافات  في  والأفعال  والمكان  الزمان  حيث  من  إحكامًا  أكر  حدود  ضمن  تقع  التي  الأحداث 
وأزمان أخرى. وهذا المركّب الاحتفالّي دائم التغرّ والتطوّر، ويحتفظ الاحتفال بأهميّته الأصيلة 
في كل الثقافات بكلّ تحوّراته؛ لأنّه يبقى بالنسبة إلى الإنسان بطبيعته الاجتاعيّة هو السبيل 
الأكر أهميّة ليشعر بالتناغم مع عالمه، وبما هو أبعد من مشاركته في الوقائع الخاصّة بالاحتفال، 

وكذلك هو سبيله للاحتفاء بالحياة في لحظات مروقة من الزمّن.

(*(  بروفيسور إيطالي في الفولكلور، مدير اللجنة العلمية "لاحتفال الشمس"، له العديد من الكتب والأبحاث في التراث الثقافّي وقضاياه 
باللغتــن الإيطاليّــة والإنجليزيــة، مــن أشــهرها: صدمــة الثقافــة، إيطاليا !، والفولكلور في البيت، والفولكلــور الإيطالي: ببليوغرافيا 
وتعليقات، وقت مستقطع: مقالات عن الاحتفالات. ومنه أخُذ هذا المقال Festival: Definition and Morphology. وكل  

ما هو مذكور  في المتن بن معقوفن ][ هو من إضافة المترجم .
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 مـن السيــــرة الهـــلاليــــــة... أحمــــد بهـــــي الـــــديـــن

 نصـــوص شفـــاهيـــة

رواية الشاعر: عبد الجليل عراقي حواس)*(
جمع وتدوين وتوثيق:أحمد بهي الدين العسّاسي

الصــلاة عــلى النّبي أَفضلْ:

النّبــي ســعيد ومــن صــلّى  عــلى النّبــي يَســتفيد، وما اجْتمعنــا إلا لنصي عليه.

بْ تُسَــمّى عَـــربَْ بَنيّ هِـــلَال، وكان في العر  عنْد مَا قَال رَاوي الكلام والنّص والأقَوَالْ، عن عَـــرَ
ة بنــت زِيــد  حَــان، أمّــا الأمــر رزقْ بَعــد مَــا اتْجَــوّز الملكــة شَــمَّ والأوان سُــلطانهم اســمه الملــك سَرْ
النِّقــي بــن حــارث وقعــدت معــاه فــترة مــن الأيــام والســنن مــا خَلَفْتــشْ، ماجَابِتــش خَلَــفْ خَالِص، 
كانت عَاقِر. فَعَنْد ذلك الأمر رِزْق السّجيع بن نايل، كان عَنده مَالْ، غَنِي يَامَه قوي، غَني مَال 

كِتــر بس ماعَنــدُوش خَلَفْ صُبْيان.
فــرِزْق قَعَــد يِبْــى في الأحــوال، شُــوف هَيْبي يِقول إيه، وعاشــق النّبــي يصيّ عليه:

سَعــــيـــــــــــــــد النّـبــــــــــــي واللّـــــــــي يصلّــــــــــي  علـــــــــى النّـــــبــــــــــــي

َــــرْق لَايـــــــــــــــــــــــــحْ ُــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــــــــ نـ والـمُصْطَـــــــــــــفَى 

نايـــلْ بـــــــــــــن  السّجيـــــــــــــع  رِزْق  قَـــــــــــال  مــــــــــــا  واسْمـــــــــع 

سَــــــــــايــــــــــحْ العِيـــــــــــن  مَحْجــــــــــــر  مـــــــــــن  َــــــــــــــرى  جـ دَمــــــــــعٌ 

الهَنَـــا فَرْشِـــة  عـــلى  جَاويـــد  يــــــــــــا  زمَــــــــــانى  وقَضِيـــت 

السّـــمايحْ بِيـــــــــــــن  مــــــــــــــا  رَحمــــــــــــن  يـــــــــــا  الحَمـــــــــــد  لَـــكَ 

َـــفْ الخَلـــــــــ بَقـــــى  مافِيــــــــــــش  رب  يــــــــــا  كِتِيــــــــــر  ومَـالــــــــي 

ورايـــــــــحْ زايـــــــــل  العُمــــــــــــر  بَعْـــــــــد  خِلْفَـــة  بــــلا  ومَــــال 

صبــــــــــايــــــــــــــــــــة تَمانيـــة  الحـريــــــــــــم  مــــــــــــــــــن  وخَـــــــــدْنـــــــــــــــا 

المــــطـــــــــــــــــارحْ ّـــــــــــــــــــن  تــــــــــزَِيـ بَنــــــــــــــــــات  أنــــــــــــــــــــا  فْــــــــــت  خَــــــلِّ

فـاَيِــــــــــــــــدة مِنـــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــــــــــا  واللـــه  البَنــــــــــــــــات  وخَلَــــــــــــفْ 

مَصَــــــــــــالــــــــــــح مِنـــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــــا  آي  البَـنــــــــــــــــــــــــات  خَلَـــــــــــــــفْ 

مـن السيــــرة الهـــلاليــــــة... أحمــــد بهـــــي الـــــديـــن

ـــــبــــــــــــيــــــــــي  علـــــــــى النـــــبــــــــــــيــــــــــي  علـــــــــى النـــــبــــــــــــي ــــــــــي  علـــــــــى النـــــــــي يصلــــــــــي  علـــــــــى النـــــــــي يصل ـــــــــي يصلـبــــــــــــي واللـــــــــي يصلـبــــــــــــي والل

ق ــــرق ــــرْق لَايـــــــــــــــــــــــــحْ َ ــــرــــــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشُــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشّ نـــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشى  ُــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشى  نـ نـــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشُــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشُى  ــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشُــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــن الشى  نــــــــــــــفَ نــــــــــــــفى  ى 

نايـــلْ بـــــــــــــن  السّجيـــــــــــــع  نايـــلق  بـــــــــــــن  السجيـــــــــــــع  نايـــلق  بـــــــــــــن  السّجيـــــــــــــع  ّق  رِزْ قَـــــــــــال  مــــــــــــا  رمـــــــــع  قـــــــــــال  مــــــــــــا  رمـــــــــع  ـــــــــــال 

ْــــــــــايــــــــــحْــــــــــايــــــــــحْ سَ ســــــــــايــــــــــحيـــــــــــن  ــــــــــايــــــــــحيـــــــــــن  العِ سجــــــــــــر  العيـــــــــــن  سجــــــــــــر  يـــــــــــن  العحْ العحجــــــــــــر  جــــــــــــر  مَ مـــــــــــن  محــــــــــــــرى  مـــــــــــن  حــــــــــــــرى 

ـــانـــانَـــا الهَ َـــة  اله الهنَـــة  الهَنـــة  َـــة  الهشِ الهشـــة  ـــة  فَرْ فر  ر  عـــلى عـــلىاويـــد  لىاويـــد  جَ يــــــــــــا  عـــمــــــــــانى  جاويـــد  يــــــــــــا  عـــمــــــــــانى  جَاويـــد  يــــــــــــا  َمــــــــــانى 

ماـــماـــمايحْ السّ الســـيـــــــــــــن  السّـــيـــــــــــــن  ّيـــــــــــــن  بِ مــــــــــــــا  السحمــــــــــــن  بيـــــــــــــن  مــــــــــــــا  السحمــــــــــــن  يـــــــــــــن  رَ يـــــــــــا  بمـــــــــــد  مــــــــــــــا  رحمــــــــــــن  يـــــــــــا  بمـــــــــــد  مــــــــــــــا  رَحمــــــــــــن  يـــــــــــا  َمـــــــــــد 
َـــفلــــــــــــفلــــــــــــفَـــفـــفْ ـــفَـــفلــــــــــــفَـــفَلـــــــــ الخَ الخلـــــــــقـــــى  لـــــــــقـــــى  الخَ الخَقـــــى  بقـــــى  الخيــــــــــــش  بقـــــى  الخيــــــــــــش  بَقـــــى  الخَيــــــــــــش  الخَقـــــى  بقـــــى  الخيــــــــــــش  الخَقـــــى  قـــــى  مافِ رب  يــــــــــا  بيــــــــــر  مافيــــــــــــش  رب  يــــــــــا  بيــــــــــر  يــــــــــــش 

ورايـــــــــحْ زايـــــــــل  ورايـــــــــحْمــــــــــــر  زايـــــــــل  ْمــــــــــــر  العُ ورايـــــــــحـــــــــد  زايـــــــــل  العمــــــــــــر  ورايـــــــــحـــــــــد  زايـــــــــل  العُمــــــــــــر  ُـــــــــد  الععْ الععـــــــــد  ـــــــــد  بَ بعـــة  بَعـــة  َـــة  بفَ بفـــة  ـــة  فلفلْ خِ خل  ل 

صبــــــــــايــــــــــــــــــــة صبــــــــــايــــــــــــــــــــةتَمانيـــة  صبــــــــــايــــــــــــــــــــةتمانيـــة  انيـــة  الحـريــــــــــــم  مــــــــــــــــــن  نـــــــــــــــا 

المــــطـــــــــــــــــارحْ المــــطـــــــــــــــــارحْـــــــــــــــــــن  ْـــــــــــــــــــن  المــــطـــــــــــــــــارحّ المــــطـــــــــــــــــارحّـــــــــــــــــــن  المــــطـــــــــــــــــارحيــــــــــــــــــــن  المــــطـــــــــــــــــارحيــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــن  تــــــــــزَِ تــــــــــزنــــــــــــــــــات  زنــــــــــــــــــات  ب أنــــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــت  بنــــــــــــــــــات  أنــــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــت  بَنــــــــــــــــــات  أنــــــــــــــــــــا  تــــــــــَــــــــــت  نــــــــــــــــــات  تــــــــــَ بنــــــــــــــــــات  أنــــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــت  نــــــــــــــــــات  تــــــــــَ نــــــــــــــــــات 

فـاياَيــــــــــــــــدةايــــــــــــــــدةايِــــــــــــــــدة فـاينـــــــــــــــــــه  فـاَينـــــــــــــــــــه  فـاياَيَنـــــــــــــــــــه  اياَينـــــــــــــــــــه  مِ مـــــــــــــــــــــــــــا  واللـــه  فـنــــــــــــــــات  منـــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــــــــــا  واللـــه  فـنــــــــــــــــات  نـــــــــــــــــــه 

ــــــــــــالــــــــــــحصــــــــــــالــــــــــــحصَــــــــــــالــــــــــــح مَ مصنـــــــــــــــــــه  صنـــــــــــــــــــه  مِ مــــــــــــــــــــا  آي  مـنــــــــــــــــــــــــات  منـــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــــا  آي  مـنــــــــــــــــــــــــات  مِنـــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــــا  آي  ِـنــــــــــــــــــــــــات 
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بِيِــــــــركـــــــــبْ غـــــــــــانــــــــــــــم  َــــــــــــــى  أَلْقــــ بعـــــــينـــــــــــــى  ُـــــــــــــــــــر  أَنْظــــــــــ

فَـــــــــوَالــــــــــــــــــحْ سُبُــــــــــــوعَــــــــــــــــة   وَرَاه  عِيــــــــــــــــالــــــــــــــه  تـرِْكَــــب 

بِيِـــــــرْكَــــــــــــب القَـــــــــــــاضي  أَلْــــــقــــى  بعيـــــــــنـــــــــى  أَنْظــــــــــــــــــر 

الَمطـــــــــــــــــــــــارحْ تِســــــــــــــــــــدْ  وَراه  عِيـــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــه  تـرِكــــبْ 

خَاطِـــــــــــري مَكــــــــــــــسُور  القُـــوم  فَريـــــــــــــد  أَرْكـــب  وأنـــا 

نَـــــــــــاجــــــــحْ ضُــــــــفْـــــــــــــر  ولا  ُـــلام  غــــــــ أنـــــــــــــــا  عَنديـــش  مـــــــــــــــــــا 

لـــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــال  نَــــــــــــــادى  غَــــــــــــــــانــــــــــــــم  الكـــــــــــــلام  سَمـــــــــــــع 

المصـــــــــــالـــــــــــــــحْ ُــــــــــــــــــــول  تِنـ ُـــــــــــــــــــــــــــوب  مَنْسـ يـــــــــــــــا  الصّبـــــــــــــــر 

ِـــي بِنــــــــــــــــــتْــــــــ بِجُـــــــــــــــــــلّاس  ّـــــــــــــــــــــــــــــوز  يـــــــــــــــا رِزْق إجـ وقُـــــــــــــــــــوم 

صَـــــــــــالـــــــــــــحْ وِيْكُـــــــــــــون  اللـــه  شَــــــــــــــــــاء  إن  غُــــلام  منهــــــــــــا 

َـــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رِزْق عَقَــــــــــــــــــــــــدْ لعَقْــــــــــــــــــــــدِهـــــــــــــا قـ

ِـــحْ دَبـــــــــــــايــــــــــــــــ عَـــــــمَــــــلــــــــــــــــــــوا  جُــــلّاس  َـــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة  فـ

حَمَـــــــــــلَت والـتّـــــــــــــــــالِــــتَة  سَنتيــــن  مـعــــــــــــــــــــاه  قَعَـــــــــــــــــدِت 

الــــــــــروايـــــــــــــــــــحْ َـــــــــانــــــــــــــت  بـ ـــــــــــــة  غْبيَّ الــزُّ حَـمــــــــــــــــــــل  مِـــــــــــــــــــنْ 

ووَضَعَـــتْ كَوَامـــلْ  تِسْعَــــــــــة  الشهـــــــــــور  مــــــــــن  ــــتْ  تَمَّ

وجَابـــت بِنـــت كِمِلُـــوا حِـــدَاشر آي كـــده وصَحَايِـــحْ

الــــزَّمــــــــــــــنْ مِيـــــــــــــــلة  مِــــــــــــــن  يـــــــــــــــــن  الـيَدِّ عَلـــــــــــى  ــــفْ  صَقَّ

تِــــــــــصـالــــحْ إنِـــتَ رَاضِي  بِـــيْن صَالحـــــــــــــــني مـــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــا 

بِي فَعَلـــت  مـــــــــــــــا  كفــــــــــــايــــة  صَـالحــــــــــــــني  بِيـــــــــــــــــنْ  يـــــــــــــــا 

ذَلّتْــــــــــــــــنــــى يَعْنِــــــــــــــــــــي آي مــــــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــن الســــــــمـــــــــــــــــــايــــحْ

حــــــــــــــي بِيــــت أبــــــــــــــــــوكي جُــــــــــــــــــلّاس يــــــــــــــــــــــا جُـــــــــــــــلّاس رَوَّ

َــــــــــــــايــــز حِرْمَـــــــــــــــانْ هنـــــــــــــــــــــــا في الَمطَـــــــــــــــــــارحْ ِـــــــــش عـ مَـانـ

ــــــــــب طَيِّ بـــــــــــــــر  الصَّ جَـــــــــــــــــاوِيـــــــــــــــــد  يــــــــــــــــــا  ُـــــــــــــــه  لـ قـاَلـــــــــــــــتْ 

بــــــــــــــــــايـــــــــحْ الــــــــــــرَّ ُــــــــــــــــــول  تِنـ مَنْســــــــــــــــــــوب  يــــــــــــا  بـــــــــــــــــر  بـالصَّ

الـولـــــــــــد تِجيــــــــــــب  ًـــا  طبعـ البنــــــــــــــــت  تِجيــــب  الـــلّي 

تِـــــــــــنُــــــــــــــــول المصــــــــــــــــالــــــــــــــــحْ مَنْــــــــــــــسُــــوب  يـــــــــــــــــا  ُـــــــــــــــــر  اصْبـ

حَـمَلَـــــتْ ــــــالتـــــــــــــــــة  والتَّ سَنتــــــــــــيــــــــــن  مَعـــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــت  تَمّ

وِوَضـعَــــــــــــــــت تِسعــــــــــــــــــة  الشهــــــــــــــــــور  مــــــــــــــــــن  تـمَّـــــــــت 

وجَابـــت لـــه وَلـــد إِيـــده الاتنـــين عُـــوج ورِجْلِيـــه كَسَـــايِحْ

نـــــــــــــــايــــل بــــــــــــــــــن  رِزْق  اليَــــــــــــــــــدّيــــــــــــــــــن  علــــى  ـــــــــــــــــــفْ  صَقَّ

مِـــــــــــــــــــن الـزَّمــــــــــــــــــــان المكــــــــــــافحْ يــــــــــــــــــا اللـــه الســــــــــــــلامــــة 

يــــا بِيـــــــــــــــــنْ صَالحنـــــــــي آه كفـــــــــــــايــــــــــــــة مـــــــــــــا فَعَلْـــتَ بي

م يـــــــــــــــا  بـــــــــــــــر 

يـــــــــــــــا ر يـــــــــــــــا روقُـــــــــــــــــــوم  يـــــــــــــــا روقـــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــوم 

ش إن  لاــــلاــــلام  غُ غــــمنهــــــــــــا  ــــمنهــــــــــــا 

َـــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رقــــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رقــــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رَـــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رـــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا ر ـــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رَـــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رقــــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رَـــــــــــــــــــــــــــــــام الأميـــــــــــــــــــــــر دا رَقـ

َـــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة جفــــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة جفــــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة جَـــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة جـــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة ج ـــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة جَـــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة جفــــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة جَـــــــــــــــرح الأمـــــيـــــــــــــــــــــرة جَفـ

س مـعــــــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــدعَـــــــــــــــــدِت  عقعقَ

الــز حَـمــــــــــــــــــــل  الــز  حـمــــــــــــــــــــل  الــز  ـمــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــنمـــــــــــــــــــنمِـــــــــــــــــــنْ

ت الشهـــــــــــور  مــــــــــن  ــــتْ  ــــتتمــــتتَمَّ

نـــت كابـــت بنـــت كابـــت بِنـــت ك ابـــت بوجابـــت بوجَ

الـي عَلـــــــــــى  الـي  علـــــــــــى  الـي  لـــــــــــى  ــــفْ ــــفقــــفقَّ قصقصَ

الحـــــــــــــــني مـــــــــــــــــا إن صالحـــــــــــــــني مـــــــــــــــــا إن صَالحـــــــــــــــني مـــــــــــــــــا إن ينـــينـــيْن بـــيــــــــــــــــــا بِ ـــيــــــــــــــــــا 

صَ بِيـــــــــــــــــنْ  بيـــــــــــــــــنيـــــــــــــــا  يـــــــــــــــــنيـــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــي آي مــــــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــن الســــــــمـــــــــــــــــــايــــح ــــــــــــــــــــي آي مــــــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــن الســــــــمـــــــــــــــــــايــــحِ ــــــــــــــــــــي آي مــــــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــن الســــــــمـــــــــــــــــــايــــحنــــــــــــــــــــي آي مــــــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــن الســــــــمـــــــــــــــــــايــــحنــــــــــــــــــــي آي مــــــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــن الســــــــمـــــــــــــــــــايــــحِ نعنعْ عــــــــــــــــنــــى يعــــــــــــــــنــــى يَ ــــــــــــــــنــــى يتــــــــــــــــنــــى يتْ تلتلّ ذَ

لاــــــــــــــــــلاــــــــــــــــــلّاس يــــــــــــــــــــــا ج ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــجُ

َــــــــــــــايــــز حـــــــــش عـــــــــــــــايــــز حـــــــــش عـــــــــــــــايــــز حَــــــــــــــايــــز حــــــــــــــايــــز ح ــــــــــــــايــــز حَــــــــــــــايــــز حـــــــــش عـــــــــــــــايــــز حَــــــــــــــايــــز حَـــــــــش عـ ِ ـــــــــش عــانــــــــــش عــانـ ـانـمـانـمَ

ج يــــــــــــــــــا  جـــــــــــــــه  يــــــــــــــــــا  جُـــــــــــــــه  يــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــه  ج  يــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــه  ج  يــــــــــــــــــا  ُـــــــــــــــه  لـ جُ  يــــــــــــــــــا  جُـــــــــــــــه  يــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــه  ج  يــــــــــــــــــا  جُـــــــــــــــه  يــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــه  الـــــــــــــــتاَلـــــــــــــــتقـالـــــــــــــــتاَلـــــــــــــــتَقـاَلـــــــــــــــتقـالـــــــــــــــتقـالـــــــــــــــتاَلـــــــــــــــتالـــــــــــــــتْ

م يــــــــــــا  بـــــــــــــــــر  مبـالصَّ يــــــــــــا  مبـالصبـــــــــــــــــر  يــــــــــــا  بـــــــــــــــــر  َّبـالصَّ
طبعـ البنــــــــــــــــت  تِجيــــب  طبعـ  البنــــــــــــــــت  تجيــــب  طبعـ  البنــــــــــــــــت  جيــــب  ليالـــليالـــلّي

يـــــــــــــــــا م مُـــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــا  مُـــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــر  ْاصْبـاصبـاصْ

س مَعـــــــــــــــــاه  ســــــــــــــــت  معـــــــــــــــــاه  ســــــــــــــــت  عـــــــــــــــــاه  متَمّ متمــــــــــــــــت  ــــــــــــــــت 

ت الشهــــــــــــــــــور  مــــــــــــــــــن  تمّـــــــــت  الشهــــــــــــــــــور  مــــــــــــــــــن  تمـــــــــت  الشهــــــــــــــــــور  مــــــــــــــــــن  ـــــــــت  َ َتـمَتـمتـ
َابـــت لـــه وَابـــت لـــه وَلـــد إ ابـــت لـــه ووجابـــت لـــه ووجَ

الي علــــى  ـــــــــــــــــــفْ  ـــــــــــــــــــفقـــــــــــــــــــفقَّ قصقصَ

يــــــــــــــــــا اللـــه الســــــــــــــلامــــة م

الحنـــــــــي آه كفـــــــــــــايــــــــــــــة مـــــــــــــا ف صالحنـــــــــي آه كفـــــــــــــايــــــــــــــة مـــــــــــــا ف صَالحنـــــــــي آه كفـــــــــــــايــــــــــــــة مـــــــــــــا ف يـــــــــــــــــنيــــا بيـــــــــــــــــنيــــا بِيـــــــــــــــــنْ
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واضــــــــــــــــحْ والعُـــــــــــــــــذر  لــــــــــــــــك  سِـــــــــــــــلاحــــــــــــــي  رَمِيــــــــــــــــت 

أبـــــــــــــــــوكي بيــــــــــــــــــت  حــــي  روَّ جُــــلّاس  يــــــــــــــا  جُـــــــــــــلّاس 

الَمطَـــــــــــــــارحْ حِـــــــــرْمَـــــــــــانْ هنــــــــــــــــــا في  َـــــــــايــــز  عــ ِـــــــــــــش  مَـانـ

يالَّه خُدِي ابنك وِرَوَّحي بيت أبوكي، خَدِتْ ابنها على كِتْفِها وبِنْتِها في يَدّها ورَاحت على 
ا يكون الجُود شَــاحِحْ. بِيــت أبوهــا غانــم، الناس لمَّ

سَـــوَه معًـــا  الاتنـــين  حَـــان  وسَْ رِزْق  الأمـــير  رَكَـــبْ 

الكفـــــــــايحْ هـــــــــــذا  مـــــــــــــــــن  يَعــــــــنــــي  غــــــــــــــزال  يِصِـيـــــــــدُم 

سَـــارِحْ فـــــــــــــي المملُْـــــــــــك  مَجْــــــــــــــذُوب  يِلْقُـــــــــــــــم راجــــــــــــــل 

الــــــــلّــــــــــــــه ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  يـقِـ يِـقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ  ــــــــــيـــــــــــــــــــــــــخ  الشِّ

مَـالِــــحْ بَحْــــــــــــــــــــــــر  كمـــــــــــــــــــــا  صَــــــــــــــــــــــــدْرهُ  عَـــلى  يـــــــــــــــــــــــــم  الرِّ

طـرَِيقهــــــــــــــــم سَــــــــــــــــــــــــــدْ  ـيـــــــــــــــــــــــــــــخ  الشِّ عليهـــــــــــــــــــم  دْ  َـــوِّ حـ

سَـــامِحْ وَجْــــــــــــــه  أبـــو  يــــــــــــــــــــا  رِزْق  يــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــــــــه  قـــــــــــــــــــال 

الوَلَـــدْ ــــــــــــــــــــــةْ  قِلِّ عَلــــى  زَعْـــــــــــلانْ  بَقَــــــــــــــــتْ  شَايْفَـــــــــــــــــك 

صَــــــــــــــــــالِـــــــــــــــــح الُمـلـــــــــــــك  فــــــــــي  الـــرَّحمَـــــــــــــــــــــــــن  نِـــــــظَـــــــــــــــــــــام 

بـــي للنَّ مَصـــــــــــــــــــــر  مِــــــــــــــــنْ  ــــــــــــاج  الحُجَّ طَلْعِــــــــــــــــــة  مِــــــــــــــنْ 

بَـــــــــــايِـــــــــــــحْ الرَّ تِنُــــــــــــــــول  جـــــــــــاويـــــــــــــــد  يـــــــــــــــا  النّبــــــــــي  زُورْ 

بــــــــــــــــن هاشـــم ــــــــــــريف  الشَّ قِرضَْــــــــــــــــــــة   رِسْيُــــــــــــــــــم عـــلى 

وِلَايِــــــــــــحْ نُـــــــــــــــــور  أبــــــــــــــــــو  اللـــه  رَســـــــــــــــــــول  بِيـــــــــــــــت  مِــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــريف قِرضَْــــــــــــــــــة بــــــــن هاشـــم رِسْيُــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــة وبَـــــــــــهِــــــــــيَّ حِـــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــوَة  َّــــــــــــــــــــــة  صَبِـــــــــــــــــــــــيـ عَنْـــــــــــــــــــــدُه 

وِلَايِــــــــــــحْ نُـــــــــــــــور  أبــــــــــــــــــو  اللـــه  رَســــــــــــــــول  بِيـــــــــــــــت  مِــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــبَة الُمنَسَّ َـــة  ـــــــــــــــــرِيفـــــــــــــــــ الشَّ خَضْــــــــــــــــرةَ  ـــــــــــــــى  تُسَـــــــــــــــمَّ

الَمصَـــــــــــــــالِــــــــــــــحْ وكُــــــــــــــــــــــــــل  يــــــــــــــــــن  َــــــــــــــــــــدِّ الجـ مِأَصّلَــــــــــــــــــــة 

بهـــا تِفُـــوز  الَأمَــــــــــــــــارَى  مَهْــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــن  اِمْهُـرهــــــــــــــــــــــــا 

ِـــبْ الرَّتَــــــــــــايـــــــــ الحَـــــــــــــــــرير  خَـــــــــــــــــــــاصْ  مِــــــــــــــــن  اكْسِيـــــــــــــــهــــا 

َــــــــــــــــــدْ وَلـ بـقََــــــــــــــــــــــــــــت  منهــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــي  رَبِّ َـــــــــــــــــــاءَ  شـ إنِ 

ِـــحْ صَــــــــــاحـــــــــ يِكُــــــــــــــــــون  ابْنـــــــــــــــــي  يــــــــــــــــا  غُــــلَام  مِنْهــــــــــــــا 

لُـــــــــــــــــــــــــــــــــــه َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قـ رِزْق  دَا  الـكــــــــــــــــــــــــــــــــلام  سِــــــــــــــمِــــــــــــــــــع 

نــــي بِتـدِِلِّ الـــلّي  يــــــــــــــــــــــا  مِيــــــــــــــــــــنْ  إنــــتَ  أخَــــــــــــــــــــي  يــــا 

َــــــــــــالِــــــــــــــــحْ المصـ وكُــــــــــــــــــــــل  الخيــــــــــــــــــــــر  طَـريــــــــــــــــــــــق  علــــى 

ابنــــي يـــــــــــــا  الـرِّجَـــــــــــــــــالْ  قُطْـــــــــــــــب  أنـــــــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــه  قَــــــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــة بــــــــن هاشـــم

ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــةَّ ــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــةَّ ــــــــــيـــــــــــهــــــــــيـــــــــــهِ وبَ وبـــــــــــهة  وبَـــــــــــهة  َة  ـــــــــــــــــــــــوـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوـــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــوَ حِ حـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــحيــــــــــــحيِــــــــــــحْ وِلَا نُـــــــــــــــور  أبــــــــــــــــــو  اللـــه  وســــــــــــــــول  نـــــــــــــــور  أبــــــــــــــــــو  اللـــه  وســــــــــــــــول  نُـــــــــــــــور  أبــــــــــــــــــو  اللـــه  ُســــــــــــــــول 

ة ةَ ةــــــــــــــــــــــــبةــــــــــــــــــــــــبةَ ــــــــــــــــــــــــبســــــــــــــــــــــــبسَّ سنسنَ الُم َـــة  الم المنَـــة  المنـــة  المَـــة  الميفــــــــــــــــــــة  الميفــــــــــــــــــــة  َـــة  المَيفـــــــــــــــــ المَـــة  الميفــــــــــــــــــــة  المَـــة  ـــة  ـــــــــــــــــرِ الشَّ الشـــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــحْ ــــــــــــــحِ ــــــــــــــحـــــــــــــــالــــــــــــــحـــــــــــــــالــــــــــــــحِ ـــــــــــــــالصـــــــــــــــالصَ الَم المصــــــــــــــــــــــــــل  صــــــــــــــــــــــــــل  وكُ الميــــــــــــــــــن  وكــــــــــــــــــــــــــل  الميــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــل 

بهـــا بهـــافُـــوز  بهـــافـــوز  ـــوز  تِ تفى  فى  َــــــــــــــــارَــــــــــــــــارَ ــــــــــــــــارمــــــــــــــــارمَ الَأ ــــــــــــــــــــر 

ِـــبْ ـــبــــــــــــايــــــــــــبــــــــــــايـــــــــ ــــــــــــايـــــــــتــــــــــــايـــــــــتَ الرَّ الرتـــــــــــــــــرير  الرَّتـــــــــــــــــرير  الرتَّتَّـــــــــــــــــرير  تَّتـــــــــــــــــرير  الحَ الر  الحـــــــــــــــــرير  الر  الحَـــــــــــــــــرير   َ

َــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــدْ ــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــدَلـ وَ وقَــــــــــــــــــــــــــــت  وقــــــــــــــــــــــــــــت  بـققَــــــــــــــــــــــــــــت  منهــــــــــــــــــــــــــا  بـقـــــــــــــــــــــــي  منهــــــــــــــــــــــــــا  بـقَـــــــــــــــــــــــي  منهــــــــــــــــــــــــــا  بـققََـــــــــــــــــــــــي  منهــــــــــــــــــــــــــا  ققَـــــــــــــــــــــــي 

ـــحــــــــــاحــــــــــــحــــــــــاحــــــــــــحِـــحِـــحْ صَ صــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــــون 

لُـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

نــــي نــــيلنــــيلِّ دتـدتـدِِ بِ بتـ  تـ  الـــلّي يــــــــــــــــــــــا  الـــلي  يــــــــــــــــــــــا  لي 

ــــــــــــــــحْ ــــــــــــــــحِ المصـــــــــــــالَــــــــــــالــــــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــــــحِ المصـــــــــــــالــــــــــــــــــــــل  َــــــــــــالــــــــــــــــــــــل  المصـ المصـــــــــــــالَــــــــــــالَــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــالَــــــــــــالــــــــــــــــــــــل 

ابنــــي يـــــــــــــا   
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سَـــــــــــــــــــارِحْ البَــــــــــــــــــر  فــــــــــــــي  يَعْنــــي  الـرِّجَــــــــــــــــــالْ  قُطْــــب 

الخِيَـــــــــــــــم علــــى  وَصَلُــــــــــــــم  الشـــــــــــــيــــخ  بَـقَــــــــــــــــتْ  خَــــدُوا 

ِــــــــــــــي لَـيـــــــــــــالـ تَلَـــتْ  الشيـــــــــــــــــــخ  مـــــــــــــــــع  بَقَــــتْ  َــــــــــــــــدُوا  قَعـ

صَـاحِــــــــــــــحْ اللّــــــــــــــــه  ذِكْــــــــــــــــــــــــــــرْ  يِبْقَــــى  لِيـلَـــــــــــــــــة  وِكُـــــــــــــلْ 

دَبَــــايِحْ دَبَحُــــــــــــــــمْ  جَــــــــــــــاوِيــــدْ  يــــــــــــــــا  العُــــــــــــــزُومَــــــــــــــــــة  وفي 

مايحْ يلْ لِحَدْ الوُجُوه السَّ الْ طُول اللِّ والذّكْر كان شَغَّ

َـــــــــــــــة وِصَــــــــــــــــايـ هُــــــــــــــــــوَّ  جَــــــــــــــــاوِيــــدْ  يــــــــــــــــــــــــا  اللّـــــه  ْـــــرْ  ذِكــــــــــــ

لـــــــــــهــــــــــــــــــم وقــــــــــــــــــال  رِزْق  الــــــحــــــــــــــــــــــــــج  مَـعَــــــــــــــــــادْ  أتــــــــــــــــى 

ِـــــــــــــــــــــــحْ وِرَايــ ِــــــــــــــــــــــــــم  هَــــــــــــــــــايــ اللّــــــــــــــه  لِـرَسُـــــــــــــــــــــــــــول  أنــــــــــــــــــــــا 

العَــــربَْ َـــــــــــــــارس  فـ يـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاك  ويَّ الجَميــــع  قـالــــوا 

وِرَايِـــــــــــــــحْ َــــــــــــــــاق  مُشْتـ كــــــــــــــــان  ِــــــــــــــــــنْ  مـ بَخْــــــــــــــــــت  يـــــــــــــــــــــا 

الَمصالـــحْ وِكُـــــــــــــــــــــلْ  شِيــــــــــــــــــــخْ  يــــــــــــــــــــا  النّـــــــــــــــــبي  نِــــزُور 

صَلُّوا على رسَُول الله

وا الخِيَــام  وا. هَــدَّ يِكْــرهَ زِيــارة النّبــي، قــال: يالَّــه، هِــدِّ نِــزُور النّبــي هُــوَّ حَــدْ  نِــرُوح مَعــاك  قَالــوا: 
لوُهــا عــلى القِعْــدَانْ، ومَشُــوا لِحَــدْ أَرْض النّبــي عليــه الســلام، فلقــوا الملــك الريــف قِرضَْــة  وحَمِّ
بــن هاشــم، نَاصِــب أَرْبَــع خِيَــام، بَــس كُل خِيمَــة لهــا تَوْجِيــه، خِيمَــة بِيضــة، وخِيمَــة حَمــرة، وخِيمَــة 
حَــان: يــا رِزْق، قــال لــه: نَعَــم، قــال  ة، فالعَـــربَْ احتــاروا يملكــوا إيــه؟، قــال سَرْ سَــمرة، وخِيمَةخَــضْرَ
لــه: دُول أَرْبــع خِيَــامْ، واحْنَـــا مِــشْ عَارفــن الخِيَــم أنَْهــي بِتَاعِــتْ الكَــرمَ، وأنَْهــي بِتَاعِتْ إيه، احْنَـــا أَرْبَع 
دْنَا إنت،  طْنَــا إنْــت بَقــى، قَعَّ تِســعِينَات ألُُــوف، كل تِسْــعِنْ ألَْــف مِنّنــا يِسْــكِنُوا في خِيمَــة، قَالــوا: فَنَّ
حَــان: أنــا الملــك بِتَــاعْ العَـــربَْ أقَْعُــد في الخِيمَــة البِيضَــة، وأخَُويَــه رِزْق بالنســبة إنّــه عَرِيــس  قــال سَرْ
ة، وغانم ورجَِاله يِقْعُدوا في الخِيمَة الحَمْرة لأن غانم  جِديد نِهَيَّأ له الفَرح يُقعد في الخِيمَة الخَضْرَ
رهُ، يِقعُــد في  أحَْمَــر، والقَــاضي بِدِيــر راجــل بِيقْــراَ القــرآن، وقــال لــك العلــم نُــور وإن دَخَــلْ مــكان يِنَــوَّ

مْرة، فالعَـربَْ يِملكوا بَعضْ. الخِيمَة السَّ

دْ آخِــر النَّهــار  يــف كان عَنْــدُه تَعَــوُّ مِلِكُــوا الخِيَــام مِــن كُل جِهَــة وِكُل مَــكان، فالملــك قِرضَْــة الرَّ
يِشُــوف الخِيَــم فيهــا حَــدْ أو مــا فيِهــاشْ، فلقــى الخيــم مَمْلُوكِــن الأرْبَعَــة، فالشّــيخ قِرضَْــة وَقَف على 
لاة  ب بِيهم يقول لهم هذا الكلام،والعَـربَْ تِسْمع إليه، وعاشق محمد يِكَترَّ مِن الصَّ القَدم قَعَد يِرَحَّ

لام عَليه: والسَّ

حَبَــــــــــــــايِـــــبْ يـــــــــــــــــــــــــا  بِيــــــــــــــــكُــــــــــــــم  مَـــــــــــــــــــــرحَْبــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــــا 

وَايِـــــــــــــــد الفَّ ونُلْنَــــــــــــــــــا  البـــــــــــــركات  بِيكُــــــــــــــــم  حَصَلِـــــــــــــتْ 

بـلَِادِكُـــــــــــم وأَسَــــــــــــــــامِـــــــــــــــــي  أَسَــــــــــامِيــــــــــــكُــــــــــــــــــم  ْـــــــــــنَ  أَيـ

ِـــــــــــــبْ الحَبَــــــــــــــــايـ وِكُـــــــــــــــــــلْ  الــــــــلّمـــــــــــــــــــة  تِنْـــــــــــدَهْـــــــــكُــــــــــــــــــــم 

ًـــا ومَـــــــــــــــرحَْبـــــــــــــــــ أهــــــــــــــــــلًا  الــــلـــــــــــه  ُـــــــــــــــــوفْ  ضُــــــــــــيـ كُنْتُـــــــــــــم 
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وعَايِـــبْ أخَْطَـــأ  اللـــه  بضيـــف  بْـــــــــــش  يرحََّ مـــــــــــــــا  الـــلّي 

َـــا مَــــــــــرحَْبـ أَلْـــــــــــــــف  ُـــم  بِيكــــــــــ مَطْــــــــــرُودِين  كُنتـــــــــــــم  وإنِ 

الُمطَـــــــــــــالِــــــــــبْ عليـــــــــــكــــــــــــــم  يِكْشِــــــــــــــــــــفْ  ولا  ُّـــمْ  مُـــــــــــتــــــــ

َـــــــــــــا مَرحَْبـ أَلْــــــــــــــــف  بِيــــــــــكُــــــــــــم  ــــــــــــــة  حَـرْبـــــــــيَِّ كُنتـــــــــــــم  وإنِ 

الـرَّكـــــــــــايِـــــــــــــبْ فُــــــــــــــــوق  دَا  بَـــــــقَـــــــــــــــــــى  وانتــــــــــــــــم  احْنَــــــــــــــــا 

مَـرحَْبــــــــــــــــا أَلْفِـيــــــــــــــــــــــــن  طُنَـبَـــــــــــــــــــــــا  بقــــى  كُنتــــــــــــــــــم  وإنِ 

ِـــبْ الرَّقَــــــــــــــــايـ نِبِــــــــــــيع  احْنَــــــــــــــــــــا  ِــــــــــــيب  ـ الطَّ عَشَــــــــــــــــــــــــــان 

لـــه وقـــــــــــــــــــال  ضَحَــــــــــــــك  حَــــــــــــان  سَْ الكَــــــــــــــــــلَام  سَمَــــعْ 

الَمصَايِـــبْ كُــــــــــــــل  مِـــــــــــــــن  وِتِـــدُوم  بَقَــــى  تِسْلَــــــــــم 

َـــــــــــــــــك ضُيـــــــــوُفـ ُـــــــــــــــــــــمَّ  ثـ الـــــلــــــــه  ضُيُـــــــــــــــــــــوف  احْـــــــنَــــــــــــــــــــــــا 

يِحَــــــــــــــــاربْ لِضِيفُــــــــــــــــــه  ــــي  حِلِّ أنــــــــــــــــــــــــــــــا  لَقِيتــــــــــــــش  مَــــا 

مَرحَبـــا أَلْـــف  بِيـــــــــــــكم  الــلـــــــه  ضُيــــــــــــــــــوف  لـــــــــــــــــــه  قَــــالْ 

الحَبــــــــــــــــــايِبْ وِكِـــــــــــــــــــل  يــــــــــــــــف  الضِّ نِحِـــــــــــــــــــــبْ  احْنَــــا 

عَبـــــــــيَــــــــــدهِـــــــــــــــــــم عَنْـــــــــــــــــــــد  َــــــــــــــــــــــــــاد  وِبِالَأسْيـ مَـرحَــــــــــــــــــبْ 

بْـــش بِضِيـــفْ اللـــه أخَْطَـــــــــــــــــأ وِعَايِـــبْ الـــلّي مــــــــــــــــــــا يِرحََّ

مَـرحَْـــــــــــبــــا أَلْـــــــــــفِـيـــــــــــــــــــــــن  بِيــــــــــــــكــــــــــــــــــــــم  مَـرحَْبَـــــــــــــــــــا  يَــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــرَايِبْ عَــــــــــــــــــــدَدْ مـــــــــــــــــــــــــــــــا جِيـتُونَــــــــــــــــــــــــا وِدُسْتُـــــــــــــــــــــــوا التَّ

صَلُّوا على النّبي

ايِــبْ، طيب إنما إنتو دِلوقتي الخِيمَة  قَــال لُــه: يــا ألَــف مَرْحَــب بِيكُــم عَدَد ما جِيتُونَا وِدُسْــتُوا الترَّ
ــودة نَاصِبهــا للحَرب،  البيضــة نَاصِبهــا للضُيــوف، والخِيمَــة الحَمْــرة نَاصِبهــا للنَّسَــايِبْ، والخِيمَــة السُّ
نِيــب، ومِــن الــيّ هَيْحــاربْ، ومِــن  نايِــب، أنــا مــش عــارف مِــن الطَّ ة نَاصِبهــا للطَّ والخِيمَــة الخَــضْرَ
حَــان كِبــر العَـــربَْ مَلــك الهَلَايْلَــة: احْنَـــا ضُيُوفَــك، وبَعْــد الإضَِافَــة  النِّسِــيب، مِــش عَــارف، قــال سَرْ

يمكن يحصل نَسَب لِبَعض الناس، قال: أهلًا وسهلًا حَصَلِت الرَكة.

ــايح قَعَــدوا في حَــظ وإكِْرام زَايد،  بَايِــح، وعَــزمَ الــيّ جَــاى والــيّ رايِــح، والـرِّجَـــالْ السَّ دَبَحُــوا الدَّ
صَلُّوا على رسَُول الله.

حَــان كِبــر العَـــربَْ  م الأمــر سَرْ العَـــربَْ خَــدُوا الإضَِافَــة بِتَاعِتْهــم تَلَــتْ تيــام، بَعْــد تَــلات أيــام تَقَــدَّ
يف قِرضَْة، قال له: نَعم، قال له: احْنَـا دِلوَقتي خَدْنَا الإضَِافَة بِتَاعِتْنا،  مَلك الهَلَايْلَة قال له: يا شَرِ
قــال لــه: آه، قــال لــه: وعَايزيــن نِنَاسِــب، عَنْــدك طَلَبْنــا؟، قــال لــه: عنــدي، قــال: يعنــي عَنْــدك بنت 
كُوَيّســة، قــال لــه: عنــدي، أنــا هَأَلاقــي أحَْســن مِنكــم، إنتــو نَــاس عَــالْ، قــال له: طَيّب أنــا هّأقول لك 

على حّاجة، قال له: نعم.

حَــان كِبــر العَـــربَْ مَلــك الهَلَايْلَــة يقــول للملــك قِرضَْــة  الريــف بــن هاشــم  شــوف الملــك سَرْ
خَدّام البيت والحرم يقول له إيه، والعَـربَْ كُلك تِسْمَع إليه، وعاشق محمد يصلّى  عليه:
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ونَـــــــــــــــالهـــــــــــــــــــــــا ــــــــفـــــــــــــــــاعـــــــــة  الشَّ طَـــــــــــلَــــب  الُمصْطَــــــــــــــــفَى 

حَــــــــــــــــــــــــان اسْمـــــــــــــــــــــع كَـــــــــــــــــــــــــلَامي ُـــــــــــــــــــول الَأمِـيــــــــــــــــر سَْ يَقـ

شَــــــــــــــــالهـــــــــــــــا حَـــــــــــــــــــــــــدْ  مــــــــــــــــــــــــــــا  أحَْمَــــال  حَمَــــــــــــــــل  قَلْبــــي 

عَـــــــــــدَلْتِهــــــــــــــــــا بإِيـــــــــــــــــــــدي  الأحَْمَــــــــــــــــــــال  مَـــــــــــــالِـــــــــــــــــت  إنِ 

اعْتِـدَالـــــــــــهــــــــــــــــــا اللـــه  عـــلى  الـدنيـــــــــــــــــــــــا  مَالِـــــــــــــــــــت  وإنِ 

ابـــن هاشــــــــم يـــــــــــــا  يــــــــــــــا شَريـــف  لـــك  اسْـــمَع كَلَاَمـــي 

سُــــــــــــؤَالْــــــــــهـــــــــــــــــــــا وافْــــــــــــــهـــــــــــــــم  آهٍ  كَــــــــــــــــــلَامي  اسْـــــــمَـــــــــــــــــــــــع 

الَأكَــــــــــــــابِــــــــــــر احْنَـــــــــــــــــــــــــــا  هِْـــــــــــــــــــــــــــلَال  عَــــــــــــــــــربَ  احْنَــــــــــــــــــــا 

رِجَــــــــــــــالْهــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــلاطيـــــــــــــــــــن  آه  الَأكَــــــــــــــــابِــــــــــر  احْنَـــــــــــــــــــــا 

هَــــــــــــــــــــا خَدِّ بَيَـــــــــــــــــــاض  عـــلى  البِيضَــــــــــــــــة  نَــــــــاخُـــــــــــــــــد  ولا 

رِجَــــــــــــالْــــــهـــــــــــــــــــــا تِعَيّــــــــــــــــــــــب  البِـــــيـــــــضَــــة  مَالِــــــــــــــــــــــــــت  إن 

مَـــــــــــالِهـــــــــــــــــــا كُتْـــــــــــــــــــر  عـــلى  مْـــــــــــــــــــــــرة  السَّ نَـــــــــاخُــــــــــــــــــــد  ولا 

ـــــــــــــالهـــــــــــــــا بَِ تِعَـــــــــــــايْركَ  يُـــــــــــــــــوم  مَـــــــــــــــالَــــــــــــك  خَــــسْ  إنِ 

ــــــــــــــــــــــــــــة  نِيَّ الــــــــــــــــــدِّ بـنِْـــــــــــــــــت  ولا  عْنَــــــــــــــــــة  الـرَّ نَـاخُــــــــــــــــــــــــد  ولا 

نِـقْـــــــــــــرَبَلْـهَـــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا  ِــــــــــــــــالـــــعِيــــــــــــــــــب  بـ مَتـهُْـــــــــومَـــــــــــــــــــــــــــة 

ـــا ولا  نَـــــــــــــاخُـــــــــــــــــد الـــلّي تِلْــــــــحَسْ  المـــــــــــــــــاعون بإِيدْهَــــــــــــــــ

عِيَــــــــــــــــالهـــــــا تَـــــــــــاكُــــــــــــــل  شُـــــــــــــــــــحّ  يُومِيــــــــــــــــن  صَـابـهْــــــــــــا  إن 

مِـــــــــأَصّلَــــــــــــــــــــة أَصِيــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــة  ــــــــــــة  صَبِيَّ إلا  نَـاخُـــــــــــــــد  مــــــــــــــــا 

وخَــــــــــــــالـهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  عمًّ الجَـــــــــــــدّيــــــــــــــــــــن  مِأَصّـــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــة 

بـــــــــــهــــــــــــــا نِفُــــــــــــــــوز  الَأمَـــــــــــــــــــارى  مَهْــــــــــــر  مِــــــــــــــــــن  هُــــرهَْا  نِمْ

رتَِــــــــــــــالْـــــــــهـــــــــــــــا الحَــــــــــــــــرِيــــر  خَــــــــــــــــــــاصْ  مِــــــــــــــــن  نِكْسِيـــــــــــــهــــا 

وَلَـــد الَمــــــــاعُــــون  مِــــــــــن  يِبْــــــــــــــقَى  يِصَــــــــــــادِف  يِمكــــــــــــن 

زلَِالْــــــــــــهــــــــــــــــا صَــــــــــافــــــــــــي  الَمــــــــــــــاعُـــــــــــــــون  مِــــــــــــــــن  يِبْـــــــــــــــقَى 

كِـــــــــــــلْــــــــمَـــــــــــــــــة الـــــــــجَـــــــــــــمْــــــــــــــــع  فــــــــــــي  آه  ـــــــــــــــم  َـــــكَــــــــــلَّ تـ إذا 

يِقُــــــــــولُـــــــــــــوا مَحْـــــــــلَــــى وابــــــــــــــــــن رِزْق أَتـــــــــــــى وِقَـــــــــــــــــالهــــــــــــــــــا

لَــــــــــــــــــب احْنَـــــــــــــــــــــــــا نِنَـــــــــــاسِــــبْ إنِ كــــــــــــــــان عَنْــــــــــــــــدك الطَّ

لبْ نِجِيب تِقِيل الحِمْل فُوق جِمَالها مَا عَنْدَك الطَّ

ـريــــف قِــــــــرضَْــــــــــــــــــــــــــــــــة  آهٍ وقَـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــه ضَحَـــــــــــــــــكْ الشَّ

رِجَـالْــــــــهـــــــــــــا بيــــــــــــــــــــن  مَـــــــــــــــــــــــــا  شَهْــــــــــــــد  كَـلامـــــــــــــــك  واللـــه 

ــــة ـــة حِلـــوَة ومِسْتِوِيَّ ـــة كَواكِـــب زهَِيَّ عَنْـــدى صَبِيِّ أنـــا 
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بَـايِـــــــــــــن جَمالـــــهــــــــــا الـــــــــــلــــــــــــه  رَســـــــــــــــــوُل  بـيِـــــــــــــــــــت  مِــــــــــــــــن 

ــــــــــــــبَة الـــــــــــمُنَسَّ ـــــــــــــــرِيفَـــــــــــــــــــــــة  الشَّ خَضْــــــــــــــــــــرةَ  اسْمـــــــــــــهـــــــــــــــــا 

وخّــــــــــالهـــــــــــــــــــــــــا عمًــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــــن  الجّـــــــــــــــــدِّ مِـــــــــــــــــأَصّلَــــــــــــــــــة 

ام العَــــربَْ بَـــسْ اتْكـــــــــــلم فــــــــــي الَمهْــــــــــــــــر كِــــــــــــــدَه قُــــــــــــــــدَّ

ــا ــا وخَــــــــــالهــــــــــــــــــــــــ افْـــــــــــــــــرضِ الَمهْــــــــــــــــــــــــر بِيــــــــــــــــــــــــن عَمّهــــــــــــــــــــــــــــــ

لـــه وقَــــــــــــــــــال  ضَحــــــــــــك  حَــــــــــــــــــان  سَْ الكَـــــــــــــــلام  سَمَــــــــــــع 

احْنَــــــــــــــــــا عَــــــــــــربَْ هِــــــــــــــــلَال  دا احْـــــــــنَـــــــــــــــــا الأصََـــــــــــايـــــــــــــــــــــــل

احْنَـــــــــــــــــــــــــا الكُبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة آي كبَــــــــــــــــــــــــــارة هِـــــــــــــلَالهـــــــــــــــــــــــــــــــا.

الَــة، خُدْ بِنْت  رْش عَــلى الَمــال يــا سِــيادْنَا، الــيّ بِيْنَاسِــببِ يْنَاسِــب رجَِّ والــيّ بِيْنَاسِــب مَــا بِيْــدَوَّ
الَة ، الُمهم في الكَاَل والإنسانية والوَاجب  الأصَيل تِنَاسِب أصَِيل، الُمهم مِش في الفُلوس يا رجَِّ

والَمعْروف.

يفَــــــــــــــــــة ِ يـــــــــــــك يــــــــــــــــا قِرضَْــــــــــــــــة  فــــــــي مَهْــــــــــــــــــــــر الشرَّ هَنِدِّ

خَمْسيـــــــــــــــــــــــــن مِــــــــــــــن الأبَقــــــــــــــار وخَمْسيـــــــن مـــن الغَنَـــم

خَمْسيــــن جَمَــــــــــــــــل يَــــا شِيــــخْ يِشِيــــــــــــــلـــــــــــوا حِمَـــــــــالْهَـــــــــــــا

سُـــــــــــــــــــــــــــــلَالَــــــــــــــــــــــــــــة عَبْــــــــــــــــــــــــد  آهٍ  عَـــــــــــبْـــــــــــــــد  أَلْـــــــفِـيــــــــــــــــــــــــــــــــن 

رِجَــــــــــــــــالْــــــــــهــــــــــــــــــا لـنُـقْـــــــــــلِـــــــــــــــــــــة  مَشْـــــــــــهُـــــــــــــــــــــورةَ  عَـــــــــبِيــــــــــــــــــــد 

هـــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــــــك بَقـــــــــى كِـيســـــــــــــــــــــــــــــة مِـــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــدَّ نِـدِّ

قُبَــــــــــــــــــــالْهَــــــــــــــــــــــــــــــا وتِـجْـــــــــــــــــــــــــــرَح  قِـنْــــــــــــــطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  تِـــــــــــــــــــوْزِن 

واللـــه العّـريـــــــــــــــــــــــــــس فَقـيـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا بِيــــــــــــــــــــــــن العَـــــــــــــــربَْ

حَلَالْهَــــــــــــا تَــــــــــــــاني  ولَا  لِيــــه  وَاحـــــــــــــدة  ل  أَوِّ مِـــش  وِدِي 

وَسَهـــــــــــــــــــلًا أهَْــــــــــــــــــلًا  وافِـــــــــــــــــــقْ  الـمَهـــــــــــــــــــر  عَـنْـــــــــــــــدك  إنّْ 

شِ وِنْشِيل الحِمْل فُوق جِمَالها ماعَجَبَكْش الَمهْر نِمْ

ـريــــف وقـــــــــــــــــال لـــه ضَحَــــــــــــــــــــك الــــمَلك قِرضَْــــــــــــــــــة  الشَّ

بِـــين رِجَـــــــالْهــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــا زِيــــــــــــــــن الَمهــــــــــــــــــر واللـــه مـــــــــــــــــــــــا 

ــة عَنْدك، وِقَدْ دِه تَلَــتْ مَراّت مِن  يــا قَــاضي العَـــربَْ اكْتِــب عَقْدِهــا، اكْتِــب العقــد واعمــل قَايْمَ
عَنْدي أنا.

أنــــــــــــــــــــــا عَنْــــــــــــــــدي  مِـــــــــــــــــــن  مَـــــــــــــــــــــــــرَّاتْ  تَلَــــــــــــتْ  ه  قَــــــــــــــــــــــــــدُّ

كِنِ يِميل عليها الزَّمن تِسْنِد قُبَالْهَا ة بِنْتي نُقوط يِمْ لخَضْرَ

ِــــــــــــــل نــايـ ابــــــــــــــــــــن  يــــــــــــــــــــــــا  آه  ميــــن  وِكِيــــــــــــــلَك  قَـالـــــوا 

رِجَــــــــــــــــــالْهـــــــــــا أحَْســـــــــــــــــــــن  حَــــــــــــــــــان  سَْ وِكِيلِــــى  وِقَــــــــــــــال 

خَضْــــــــــــــــــــــرةَ سِـــــت  يــــــــــــــــــــــــا  مِــيــــــــــــــــــــن  وِكِيـلـــــــــــك  قَــــــــــــــالُــــم 

ت نت نْت  ن بن بِ د خد خُدْ ــةالــةالَــة، الجالجَّ ــب رِ
َل والإنسانية والوَل والإنسانية والواجب 

ن ات من ات مِن  ر مر مَرّ ــتلــتلَــتْ له تله تَ  دِ
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رِجَــــــــــــــالْهــــــــــــــــا بِيـــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــــــــــــا  أبَــــــــــــــــــويـــــــــــــــــه  قَــــــــــــــــــالـــــت 

عَنْــدِكُـــــم عُقْبــــــــــــــــــال  الـعَقْـــــــــــــــــــد  بَـقَـــــــــــــــت  عَقَــــــــــــــــدُم 

رِجَـالْهــــــــــــــا أحَْــــسْن  يـــــــــــــــــــــــــــا  الأفَــــراح  بَقــــــــــــــى  عُـقْبــــــــــــــال 

يفَة وِعِمِلوا الفَرَح فَرَحِن، واتْلَمّت الحَبايب والُمسْتَمِعِن، وِبَعد  ِ ة الرَّ دَخَلَ الأمَِر رِزْق بخَضْرَ
اج وِجَابوا عَرُوسة أحَْسَن فُعَالْهَا.صَلُّوا على النّبي. كِده ارْتَحَلِت العَـربَْ ورَاحُوا نَجْع هِـلَال، حُجَّ

وا وِزَارُوا وِجَابوا عَرُوسَة أحَْسَن حَاجة،صَلُّوا على رسَُول الله، وقَالوا احْنَـا عَايْزين نَـاخُـدها  حَجُّ
ــك  هِـــلَال كلَّ نَجْــع  وِرَاحُــوا  وِارْتَحُلــوا  فَخَــدُوا العَرُوســة  الــيّ هنــاك؛  نِفْرَّحُــوا قَراَيِبنــا  بِيضَــة عَشَــان 

العَـربَْ،صَلُّوا على رسَُول الله. 

ة قَعَــدت مَــع رِزْق سَــبَع سَــنَوات لا حَمَلِــت لَا بِنْــت ولَا وَلَــد، مَــا جَابِتْــش  أَرَادَ اللــه بإِرَادَتِــه خَــضْرَ
حَاجَة خَالِص لَا وَلَد ولا غُلام، فالعَـربَْ كانت تِقُول لُه بَقى عَاقِر وتِجِيبها مِن عِنْد رسَُول الله تِقْعُد 
ــبَة، قالوا: إنْ  مَعَاك سَــبَع سِــنِن، يا طُولة بَالَكْ يا أخِي، قال: أصَْلها حِلْوَة، جَميلة، أصَِيلَة، مُنَسَّ
شَاء الله بالنَّسَب ولا فيهاش خَلَفْ!، عَلى رَأْى الرَّسول ما قَال دُونَ الخَلَفْ فِيه لا خَرَْ فيه، قال: 

يفَة. يا سْيَادْنا دِي أصَِيلة وشَرِ

سْ، فغَانِم قال له يا رِزْق أقُول لَك كِلمْتن: ى لرِزْق بِنته اسْمها جُـلاَّ احْنَـا قُلْنا إنْ غَانم إدَّ

خَسَـــــــــــــــــــــــارةْ العَقَــــــــــــــــــــــارة  علــــى  جَـرْيَــــــــــــــــــك  رِزْق  يــــــــــــــــــا 

نَــــــــــــــوَالــــــــــــهـــــــــــــــــــــا فِـيــــــــــــــــهــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــا  عَــــــــــــــــــــــــاقِـــــــــــــــر  ــــــــــــــــة  صَبِيَّ

شَـــالِت ولَا  حَمَلِـــتْ  لَا  ـــــــــــاك  ويَّ وِهِـــيَّ  سِـــنِين  سَـــبَع 

دِه إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وَلَــــــــــــــــــــــــــــــد  ولا  بِنْــــت  لا  ِــــت  جَـــــــــــــــــابـ ولا 

بَـدَالهــــــــــــــــا. وهَــــــــــــــــــــات  مَنْسُـــــــــــــــــوب  يــــــــــــــــــــــــا  دِي  ـــعْ  ورَجَّ

ضوا، نِفْسُه  فالعَـربَْ قَعَدِت تِلُوم رِزْق، فرِزْق قَعَدْ تَلَتْ تِيَّام مَحْجُوز عَنْد الصِيوَان، العَـربَْ حَمَّ
ة بِتْقَابْلُــه  ة، كانــت خَــضْرَ وكَرَّهُــوه في مِراَتُــه، فَبَعْــد تَلَــتْ أيَــام رِزْق رحََــل مِــن صِيوَانــه فَقَابْلِتــه خَــضْرَ
ــة في إدِيهــا، والفُوطَــة عــلى إديهــا، وِتِسْــقِيه إنِ كان عَطْشَــان،  مُقَابلــة نَــاس مِتْربِيــن محُتَرمَِــن، الَميَّ
- وطَبعًا  لــه إنِ كان جَعَــان، وِتِقَابْلُــه مُقَابْلَــة حَنــان حِلــوة، فــرِزْق قَعَــد فَلَقَتُــه زَعْلَان وَجْهُــه مِكَرَّ وِتِأَكَّ
ــة في الراجــل فقَابْلتــه قالــت لــه: مَالَــك؟، قــال لهــا: أقَُــول لك عــلى حَاجة،  السّــت مِــن دول لهــا طَلَّ

ل قُول. قالت له: اتْفَضَّ

يــف بهــذا الــكَلام، وهــى تِسْــمَع إليــه، وأحَِــب النّبــي  ة بنــت قِرضَْــة  الرَّ  فَصَــار رِزْق يكلــم خَــضْرَ
وأحَِب كل مَنْ يصيّ عليه:

الَأوْدَانْ حِلْقَــــــــــــــــــان في  لهــــــــــــــا  الرّيـــف  غَـزَالــــة  ُـــول  بـأَقـ

ـعـــــــــــــــــــــــــــــر سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِل ومَـطــــــــــــــــــــــــــــــــروح وَرَا الَأوْدَانْ الشَّ

خَطِرتِ قبالى شَغَلِت ْ لي بَالي من غير شُغل وسِحْرْ

يِعْمِــــل لي حجـــاب للســـحرْ مَغْــــرَبي  أجَِيــــب  مِنــــين 

أمََــــــــــــــــــرّْ مـــــــــــــــن السّـــــــــحر قــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــزَّن  في الَأوْدَانْ
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مُحـــــمــــــــــد جَمَـــــــــــــــــــــــال  يِعْشَــــــــــــــــــــقْ  مِــــن  عَبــــــــــــــــد  أَنـــــــــــــــــــــــا 

الُمصْطَـــــــــــــفَـــــــــــى  فــــــــــــــي الحَــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــر نِسْــــــــــتَـرجَْـــــــــــــــــــــــاه

نَــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــن  جيـــــــــــــــع  قَــــــــــــــــــال الأمـيـــــــــــــــــر رِزْق السَّ

وِقَسَــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــــــزَّمــــــــــــــــــــــــــــــــن  حُـــــــــــــــكْــــــــــــــــــــــــم  مِــــــــــــــــــــــن  آهٍ 

الُمعَـــــــــــــــــــــــــاكِــــــــــــــــــــــــــــــسْ الـــــــــــــــــــــزَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  مِــــــــــــــــــــــــــــــن  دَا  آهٍ 

قِـــــــــــــــــــــــوَاه الـــــــــــــــزَّمــــــــــــــــــــــــــان  هَـــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  مِــــــــــــــــــــــن  مِسْكِيـــــــــــــــن 

كَـــــــــــــــــلامِـــــــــــــــي اسْمَـــــــــعــــــــــــى  خَضْـــــــــــــــــرةَ  يـــــــــــــــــــــــــــــــا  ة  خَـــضْرَ

مَعْنَـــــــــــــــــــاه كَــــلَام  افْهَــــــــــــــــــــــــمِي  قِرضَْــــــــــــــــــــــة   بنــــت  يــــــــــــــــــــا 

أمََـــانَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أمََـــانَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة...  أمََـــانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة... 

أَنْغَــــــــــنِــــي ـــــــــــــــــــال  إمَّ بَقَـــــــــــــــت  وَاخْــــــــــــــدِك  مِــــشْ  أنــــــــــــــــــا 

وِحَـــــــــــــــــــــــلَاه ك  خَـــــــــــــــــــدِّ عَلــــى  وَاخْـــــــــــــــــــدِك  أَنــــــــــــــــــــــــا  وَلَا 

الأعَْـــــــــــــــــادَه بِيكــــي  أَكِـــــــيـــــــــــــــــــــد  عَـــــــشَــــــــــــــــــــان  وَاخْــــــــــــــــــــدِك 

أبَــــــــــــــــــــــــــاه دَار  لِــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــر  يِعَــــــــــــــــــمَّ وَلَـــــــــــــــــــد  تِــــــــجــــــيـــــــــبــــى 

ة وِيِحْمـــــــــــــــــــــــل ذِكْــــــــــــرَتِي تِجيبــــى وَلَـــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــا خَـــضْرَ

أبََـــــــــــــــاه ابـــــــــــن  عَــــــــــــــاش  يِقُـــــــــــولوا  بعـــــــــــــــــد عينــــى  مـــــــــــــــــن 

الحـــين الصَّ ردَ  ــــــــــــــه  عَليَّ ردُْ  إيـــــــــــــه  وِقَالـــت  ضَحَكِــــتْ 

اللـــه عَنْـــد  مِـــن  يِيجـــى  الفَـــرح  بُكْـــرة  طَيّـــب  ـــبر  الصَّ

أَصْبُـــــــــــــــــر إيـــــــــــــــــــه  عَـــلى  ـــبر  الصَّ ــــي  مِنِّ تَــــــــــــــــاه  قَـــــــــــــــــال 

لِـــــــــــــــــــــــك سَبَـــــــــــــــــــــــع سِنِيـــــــــــــــــن وإنتــــــــــــي مَـــــــــــعــــــــــــــــــــــــاه آدِي 

لي تِــــــــقُــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــاس  النَّ وآدِي  ِـــرنِى  تِعــــــــــايـ ــــــــــــــــاس  النَّ

اللـــه رَســـــــــــــــــول  بِــــــيـــــــــت  مِــــــــــــــــن  عَـــــــــــــاقِـــــــــــــــــــر  جَـابْهــــــــــــــــــــــــا 

عَلّمِينـــي ة  خَـــضْرَ يــــــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــي  قُــــــــــــولي  ة  خَـــضْرَ يـــــــــــا 

ضَـنَـــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــــــــة  قـلَِّ بَــــــــــــــــــــــــسْ  إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه... 

لُـــــــــــــــــــــــــــــــــــه تِقُـــــــــــــــــــــــــــــــــول  آه  ـــــــــــرِيفَــــــــــــــــــــة  الشَّ ضَحَكِــــــــــــــت 

بِـيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاه نَفْــــــــــــسُــــــــــــــــــــــــــــه  بســــــــتَعْــــــــــــــــــــــــدِي  مِيـــــــــــــــــــــــن 

وخِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَافُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آهٍ  الخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ  إنْ 

اللـــه عَنــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــــــن  طَبـعًــــــــــــــــــا  شِــــيء  وكُـــــــــــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ ـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طــــــــيِّ الصَّ اصْـــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

مُنَــــــــــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــابريــــــــــــــــــن  الـــــــــصَّ يِـنُـــــــــــــــــــول  يَــــــــــــــــــــــــــامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

تيــــــــــــرتيــــــــــــرَتِي ــــــــــــركــــــــــــركْ

ـــــــــــــــاه ـــــــــــــــاهَ ـــــــــــــــاهبـــــــــــــــاهبـــــــــــــــاهَ أَ ابـــــــــــن  ــــــــــــــاش 

الصالحـــينالحـــينالحـــين الحـــد 

اللـــه ـــد 

ـــــــــــــــــربـــــــــــــــــربُـــــــــــــــــر بصبصْ

ـــــــــــعــــــــــــــــــــــــاه

لي ــــــــــــــــــول 

اللـــه ســـــــــــــــــول 

ينـــيمينـــيمينـــي

ـــــــــــــــــــــاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

اللـــه نــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ

ــــــــــــــــــــــــــــــاه
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ضَمَـــــــــــــايـــــــــــــــره هَاجِـــــــــــــــــــــتْ  رِزْق  دَا  الـــــــــــــــــكلَام  سَـــمَع 

مَـــلَاه الغِيـــظْ  أخُويـــه  يــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاس  النَّ كَلَام  مِـــــــــــــن 

عَــــــــــــــاقِـــــــــــــــرْ وإنـــــــــــــتــــــــــــــي  سِنيـــــــــــــن  سَـــبَع  لِـــــــــــــــك  آدِي 

ضَنَــــــــــــــــــــــــــاه فِيــــى  مــــــــــــــــــــــــــــــا  عَــــــــــــاقِــــــــــــــــــــــــــــــــر  دَا  وإنـــــــــــتي 

وانْتَــــــــــــــــــهِــــــــــــتْ فَـــــــــــــاتِــــــــــــــتْ  قُلْنـــــــــــــــــــــــا  سَنَــــــــــــــــــــــة  أَوّلْ 

الـــــــلـــــــــــه بِـفَـــــــــــــــــــــرَج  ـــــــــــــمْـنَــــــــــــــــــــــــا  اتْــــعَــــــــــشَّ َـانِيَــــــــــــــــــــــة  والــــتّـــــــــــــــــ

ِـــي ــــــــالِتَــــــــــــــــة بَــــــــــــــــــــــرضُْــــــــــــــــــــــــه تَـــــــــــــــــــاهِـــــــــــــــــــــــتْ بَصِـيـــــــــــرتَــــــ والتَّ

تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــي  مَنِّ العَقْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الـرَّابِـعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

لي تِقُـــــــــــــول  النـــــــــــــاس  ة  خَـــضْرَ يـــــــــــــــــــــــــا  سَنــــة  خَــــامِس 

اللـــه رَسُـــــــــــــــــــــــول  بِيـــــــــــــــــــــت  مِــــن  عَــــــــــــــــــــاقِــــر  جَـابْهــــــــــــــــــــــــــا 

نَايــــــــــــــــل ـــاس يـــا ابــــــــــــــــن  وِمَـــــــــــــــال النَّ لُــــه مَالَـــك  قَــــالت 

لَظَـــــــــــــــــــــاه في  يِــــــــــــــــــرُوح  واللـــه  ــــــــــــــــــــــاس  النَّ تَبَــــع  مَــــن 

ـــــــــــــــــــــــاس بالنَّ دَعْـــوَة  مَالِكْـــــــــــــــــش  ــــــــــــــــــك  ربَّ مَــــع  يــــك  خَلَّ

بَــــــــــــــــلاش رَاحِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  الـنَّ تَـــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  مِــــــــــــــــــــــــــــن 

أَصْـــبُر طَايِـــق  مِـــشْ  ي  صَـــبْرِ مِنّـــي  تَـــاه  لهـــــــــــــــا  قَـــال 

خَدّهـــــــــــــــــــا حُسْــــــــــــــــــــــن  عَـــلى  بِالقَلَـــــــــــــــــم  دَا  وِضَـرِبْهــــــــــــــــا 

حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَاه ورَاحْ  الأبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــض  الـــــــــــــــــــــــــــــخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

أَرضِْنـــــــــــــــــــــــــــا وبِلَادِنـــــــــــــــــــــا مـــن  ارحَـــلي  لهــــــــــــــــــــــا  وِقَــــــــــــــــــــــــال 

والوَطَنــــــــــــــــــــــاه الَأرض  في  أَقَامَـــــــــــــــــــــة  لـــك  عَــــــــــــــــــــاد  مـــا 

الـــــــــلـــــــــه عـــلى  واتْـــوِكِلي  عِزَالِـــك  خُـــــــــــــــــــدِي  لـــــــــــــــــــــــه  يَاَّ

بَلْـــوَتي كُـــبر  يـــا  مِنـــين  وآجـــي  فِـــين  أَرُوح  قَالـــت 

عَـــــــــــــــــارفَــــــــــــــــاه أَنــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــا  أبَُويَـــــــــــــــه واللـــه  بِيـــت  مِنـــين 

حَان،  ة مِــراَتْ الملك سَرْ ت عَلى شَــمَّ طَالْعَــة بِتِبْــيِ ومَاشْــيَة في الجَبــل مِــش عَارْفَــة حَاجَة، عَدِّ
نن ماخَلَفْتش، قالت  حَان فَتْرةَ مِن السِّ ة عَاقِر ماخَلِّفِتْش، عَاشِت مع الملك سَرْ كانت رَاخْرةَْ شَمَّ
بْنِي بالقَلَم عَلى صَدْغِي، وقال  ة؟، قالت لها: رِزْق كَرشَْنِي وِضَرَ ة: إنتي رايْحَة فن يا خَضْرَ لها شَمَّ
ــب اقْعُدي مَعَايه  فْتِيــش، وأنــا عَايــزة أروَّح بِيــت أبُويَــه، قالــت لها: طيَّ لي اطلعــى مــادام إنتــي مــا خَلِّ
هِنَاهُــه، إنتــى عَاقِــر وأنــا عَاقِــر نِتْسَــلىَّ مــع بَعضِينَا ورِزْقنا على الله، الَمالْ بِتَاعِتْنا يَامَه، واحْنَـــا ناس 

اله، اقعُدي. صَلُّوا على رسَُول الله. مَبسُوطن مِشْ عايزين رجَِّ

تِــت معاها لتَاني ليلــة، وزَي ما قَال  قِتْهــا وبَيِّ كِتهــا ورَوَّ ة، طَبعًــا ضَحَّ ة والأمَِــرة خَــضْرَ قَعَــدِت شَــمَّ
حَان، وقَالت لها:  ة مرات الملك سَرْ ة بَاتِت مع شَمَّ مُؤَلِف الكلام والسّرة كان يوم خميس، فخَضْرَ
وا، ومَيّة الَمالِح حِلْوَة شِــفَاءْ،  ــا أفََرَجِــك عــلى الَمالِــح بتاعنــا كِــده، وِنْرُوحــوا الَمالِــح نِسْــتَحَمُّ تَعَــالي لمَّ

أخ يــــــــــــــــــا  النـــــــــــــــــاس  أخم  يــــــــــــــــــا  النـــــــــــــــــاس  أخم  يــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاس  كلا كلاـــــــــــــن  لاـــــــــــــن  كمِ كمـــــــــــــن  ـــــــــــــن 

سَـــب ســـبـــــــــــــــك  سَـــبـــــــــــــــك  َـــــــــــــــك  لِ سي  لـــــــــــــــك  سي  لِـــــــــــــــك  ِي  آدِ

عَــــــــــــاق عــــــــــــاقا  عَــــــــــــاقا  َا  دَ دَوإنـــــــــــتي  َوإنـــــــــــتي 

ق ــــــــــــــــــــــة  قَ ــــــــــــــــــــــة  قَ قنــــــــــــــــــــــة  قنــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــة  سَ سن  ن  أَوّلْ

ات ــــــــــــــــــــــة  اتَ ــــــــــــــــــــــة  اتَ اتيــــــــــــــــــــــة  اتيــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــة  يـانيـانِ ـانــــــــــــــــــانــــــــــــــــــانَـانَ ـــــــــــــــــوالــــتـــــــــــــــــوالــــتّ

َــــــــــــــــة بَــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــة بَــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــة بَ ــــــــــــــــة بتــــــــــــــــة بتــــــــــــــــة بَ تــــــــالتــــــــالِ ــــــــالوالتــــــــالوالتَّ

الع العـعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  العـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـعابـعابِ َّالـرَّابالـرابالـرَّ

خ يـــــــــــــــــــــــــا  سَنــــة  خس  يـــــــــــــــــــــــــا  سنــــة  خس  يـــــــــــــــــــــــــا  نــــة  ســــامِ ســــامس  س  ــــامخــــامخَ

عَ عَهــــــــــــــــــــــــــا  َهــــــــــــــــــــــــــا  عـابْ عـابهــــــــــــــــــــــــــا  ْـابْهــــــــــــــــــــــــــا  ـابجـابجَ

لُــــه مَ لــــه مــــالت  ــــه مــــالت  ــــالت لقــــالت لقَ

الن ــــع  النَ ــــع  النَ النبــــع  النبــــع  ــــع  تَ َــــن  ت تبَــــن  بــــن  تمَ تمــــن  ــــن 

رب مَــــع  ربيــــك  مــــع  ربيــــك  مَــــع  َيــــك  ملَّ مليــــك  يــــك  لخلخَ

تَـــــــــــــــب تـــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــن  تمِ تمــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــن 

ت لهـــــــــــــــا  تقَـــال  لهـــــــــــــــا  تقـــال  لهـــــــــــــــا  ـــال 

د دبْهــــــــــــــــا  دبهــــــــــــــــا  هــــــــــــــــا  ـرضـرضَـرِ وِ

ور الأبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــض  ورالـــــــــــــــــــــــــــــخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  الأبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــض  ورالـــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  الأبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ارح لهــــــــــــــــــــــا  لهــــــــــــــــــــــا ارحقَــــــــــــــــــــــــال  لهــــــــــــــــــــــا ارحقــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــال  وِ

أ لـــك  عَــــــــــــــــــــاد  أمـــا  لـــك  عــــــــــــــــــــاد  أمـــا  لـــك  عَــــــــــــــــــــاد  َمـــا 

خ لـــــــــــــــــــــــه  ايايَاَّ

أ أقَالـــت  أقالـــت  الـــت 

يننـــيننـــين نـــمنـــمِ

ة في الجــية في الجــيَة في الج ــياشــياشْ اش وماش ومَ ِــيِــي ــيبــيبْ بتبتِ تــة بتــة بِ ــة بعــة بعَ عالعالْ الطالطَ
ِّ

ة في الج
ِّ

ة في الج
لر ماخلر ماخَل ر ماخاقر ماخاق َة عَاقة عاقة عَ َّ ْ شَ اخْ



222223

 مـن السيــــرة الهـــلاليــــــة... أحمــــد بهـــــي الـــــديـــن

 نصـــوص شفـــاهيـــة

ــوا عــلى رسَُــول اللــه،  ة قَابْلِتْهُــم وَاحْــدَة جَاريَــة اسْــمِها "سِــعِيدَة"، صَلُّ ة وخَــضْرَ يَالَّــه بِينــا. مِشِــت شَــمَّ
قَابْلتْها وَاحْد تَانيَة اسْمها "بَسْمة"، قَابَلَتْهُا وَاحْدَة تَانية اسْمِها "بَذْلَة"، بَقُوا أَرْبَعَة؛ طَبعًا رَايْحِن 
يــة، نِزلِــوُا وطِلِعُــوا لِبِسُــوا بِــدَل وحَرِيــر وحَاجــات غَاليــة  وا في الَمالِــح قَلَعُــوا هُدُومهُــم في المَّ يِسْــتِحَمُّ
يــور هِنــاك في الَمالــح، رَبنــا يِوْعدنا جميعًــا بزِيارة النّبي،  ــة، الطُّ ــان، وِشْــوَيِّتِن طِــر حَوَلِــن الَميَّ الأتَْمَ

ر عند جَمَصة والركَِابيَّة،صَلُّوا على رسَُول الله. هناك حَاجَة اسمها بِرْكة الطِّ

ــر الأبيــض طِــر أحْمَــر،  ية وطِــر أبيــض جِــه، وبَعــد الطِّ يــة، شِــوَّ هــا تحُــوم حَوَالــن المَّ والطيــور كُلَّ
ة مِراَت الملك  ر ضَحَكُوا عليه، فشَمَّ وطِر أسمر وطَايفة تِقُوم وطَايفة تِيجي، فالبنات شَافوا الطِّ
ة الطــر دِه أبْيِــض وجَمِيــل، سُــبْحَان  قِــي بــن حــارث، قالــت: شــوفي يــا خَــضْرَ حَــان بنــت زِيــد النِّ سَرْ
ق العَظِيم، قالت لها: طيَّب أنا هأَطْلُب مِن الله كِدَه، يَاَّله كُل وَاحْدَة مِنّنَا  انِع، سُبْحان الخلاَّ الصَّ
كِــن ربِّنــا يِســمَع دَعْوِتْنَــا لَأن ربنــا قَــال اتَّقُــوا دَعــوِة الَمظْلُــوم،  تِطْلُــب، إِيَّــاك عــلى اللــه ربِّنــا يِكْرمِنــا، يِمْ
وه بإِدِينا،  فْوا إزاي هُوَّ الخَلَفْ هَنْحُطُّ ليْس بينها وبن الله حِجاب، واحْنَـا مافيش أظْلَم منَّا، هَنخَلِّ
دَا الـرِّجَـالْة بِتُوعنا ظَالمينَّا، أنا هَأَطلُب مِن رَبِّنا الَأوِّل وإنْتُو تِطْلُبُوا وَرَايَه، وِكُل وَاحدة تِطْلُب طَلَب 

كِن ربِّنَا يِكْرمِْنَا. يِمْ

ة هَتْقُول إيه، بِكَلام أقَُول لِكُم عليه، وعاشق النّبي يصلّى  عليه: شُوف بَقَى شَمَّ

سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاه شَـــــــــفُــــــــــــــــــــــــوع  مَــــــــــــــــــــالِــــــــــــــي  الُمصْـــــطَــــــفَى 

ـمَــــــــــــــــــــــا السَّ رَافِـــع  يـــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــة  شَمَّ الَأميــــــــــــــرة  ِـــت  قَـــــــالــــــــــــ

سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاه إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ  لَا  تَـعَــــــــــــــــــالـــــــــــــــــى  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ 

هَــــــــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــــر  الطِّ زَيّ  أبَْيَــــــــــــضْ  بِوَلَـــــــــــــــــــــد  ارِزقْنــــــــــــــــى 

الـــــــــلــــــــــه لِضِيـــــــــــــــــــف  يِـــــــــــــفْـــــــــرَح  كَــــــــــــــريـــــــــــــم  وِيِكُــــــــــــــــــــون 

وِإنِ حَــــــــــــــــطْ ولاَّ شَـــــــــــــــــــال كُــــــــــــــــل الـرِّجَــــــــــــــــالْ طَــــــــــايْعَــــــــــــــاه

أَوَامْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرهُ وِيْطِـــــــــيـــــــعُــــــــــــــــــــــــــوا  عَـلِيــــــــــهــــــــــــــــــم  يِــــــحْـكُـــــــــــــــم 

طَــــــــــــــــايْعَــــــــــــــاه الـرِّجَــــــــــــــــــالْ  كُــــل  شَــــــــــــــال  حَـــــــــــــطْ ولاَّ  وِإنْ 

ـــــــــــــة وطِيــــــــــــــــر أحْمـــــــــــــــــــــر مِــــن البُعـــــــــــــــــــــد جَـــــــالْهُــــــــــــــــــــــم شِـويَّ

بِــــــــيـضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عَلـــــى حَجِبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه غُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّة  لُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

مـــــــــــــــــــــــــا يَـــــــــــــــــــــــــا رَافِــــــــــــــــــع السَّ بَـذْلَـــــــــــــــــــة  قَـالِــــت الَأميــــــــــــــــرة 

سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاه إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ  لَا  تَـعَــــــــــــــــــالـــــــــــــــــى  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ 

هَـــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــــــر  الطِّ زَيّ  أحمــــــــــــــــــــــــــر  بـولــــــــــــــــــــــــــــد  ارِزقْـنــــى 

عِـــــــــــــــــدَاه يِكِيــــــــــــــــــــدْ  الحَــــــــــــــــــــرب  في  شَجِيــــعْ  وِيْـكُــــون 

جَـالهُــــــــــــــم البُعْــــــــــــــــــد  مِــــــــــــــــــــن  أَسْــــوَد  وطِيــــر  ــــــــــــــــــة  وِشْـوَيَّ

ير هَذا سِعِيدَة قَالت يَاربَ ترِزقْنى بِوَلد أسْمر زَيّ الطِّ

جَـالهُــــم البُعــــــــــــــد  مِـــــــــــــــــــــن  أَسْــــــــــــــــــــوَد  وطِيــــــــــــــــر  ــــة  وِشِـويَّ

بِــــــــيـضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عَلـــــى حَجِبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه غُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّة  لُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
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ـهُـــــــــــــــــــــــم لَـــــــمِّ وِشَحْـتَـــــــــــــــــر  يُــــــــــــــــــــــــور  الطُّ عَلَـــــى  هَجَــــــــــــــــــــــــــم 

مَــرْعَــــــــــــــــــــــــاه ومِـــــــــــــــــن  أيْـــــــــــــــــــــــوَه  لِمـاَمْهـــــــــــــــــــــم  َــــــــــــــــــــر  شَحْتـ

ــــــــــــــــــــــــه مِنِّ دَا  وخَــــــــــــافِــــت  يَعنِـــــي  الطّيــــــــــــــــــــــــــــور  كُـــــــــــــــــــــل 

تِــخشَــــــــــــــــــــــتـــــاه بَـقَــــــــــــــــــت  يَعنِـــــي  الطّيـــــــــــــــــــــــــــــور  كُــــــــــــــــــــل 

امُــــــــــــــــــــــــه قُـدَّ ويِيِجـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــر  يِصَقَّ اللّـــــــــــــــــــي  والطّيـــــر 

دِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه يِـــــــــــكُـــــــــــــــــــب  بِـــــــــمِـنْــــــــقَـــــــــــــــــــــــارهُ  يِــضْـــــــــــــرَبُــــــــــــــــــه 

قَــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــت الــــــــــطّيــــــــــــــــــــــــــــــر  شَــــــــــــــــافِـــــــــــــــــت  خَــــــــضْــــــــــــــــــــــــرةَ 

سَمَـــــــــــــــــــــاركَ ومَحْـــلَى  الطّيـــــــــــــــــــــــــر  َـــــــــــادِي  يـ مَحْــــــــــــــلَاك 

ذِكْــــــــــــــــــــــــــــراه الِإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اللّــــــــــــــي  جَــــى  الـــــــــدُّ لُــــــــــــــــــــــــــون 

يَــــــــــــــــــــــــا ربَ يــــــــــــــــــــــا معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــود تِجبُــــــــــــــــــــــــــــر بخَـــــــــــــــاطِـــــــــــرى

سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاه إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  لا  تَـعــــــــــــــــــــالَـــــــــــــــــــــــى  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ 

غِيـــــــــــــركَ ــــــــــــــــــــــه  لِيَّ ولا  مَــعبُـــــــــــــــــــــود  يــــــــــــــــــــــــــــــا  ربَْ  يـــــــــــــــــــــــا 

جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ولَا  سَنِـيــــــــــــــــــــــــــد  غِيــــــــــــــــــــــــــركَ  ــــــــــــــــــه  لِيَّ مــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــشَّ وحَتــــى  الــــــــــــــخَـرْسَــــــــــــــــــــــــــة  رَازِق  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــاه صَــــــــمَّ حَجَـــــــــــــــر  في  ود  الــــــــــــــــــــــــــــــدُّ رَازِق  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

بِخَـــــــــــــــــاطِــــــــــــــــــــــــــرى وتِــــــــجْـبُـــــــــــــــــــــر  ربَ  يــــــــــــــــــــــــــــــــا  تِــــــــرِزقْنــــى 

مَــــــــــــــــــــــــــــــــــاه السَّ رَافِـــــــــــــــــــــــــــع  يـــــــــــــــــــــــــــــــا  َـالَــــى  تَعــــــــــــــ إلـــــــــــــــــــــــــــــــهٍ 

هَــــــــــــــــــذا يــــــــــــــــــر  الـــــــطِّ زَيّ  أسْــــــمَـــــــــــــــــــــــــــر  وَلَــــــــــــــــــــــــد  يني  تِــــــدِّ

عِــــــــــــــــدَاه يِكيــــــــــــــــد  الحَـــــــــــــــرب  في  شَجِيــــــــــــــع  وِيِكُــــون 

عَشَـــاه يِشِـــم  مــــــــــــــا  أخَْصَامُـــه  مِـــن  ضَربـــه  مِـــن  وِكُل 

حُـــــــــــــــــوا وروَّ بــــــــــايَــــــــــــــــــــــا  الصَّ لْبَــــــــــــــــــــة  الطُّ بَقَــــى  تَـمّــــــــــــــــــت 

وعَطَــــــــــــــاه الإلـــــــــــــــــــــــه  مـــن  طَلَــــب  مِــــــــــــــــــــن  بَخْــــت  يـــــــــــــــــــــا 

صَلُّوا على رسَُول الله

يفَة، وكل  ــة أصَِيلة وشَرِ بِــن قَالــوا لُه دي وِلِيَّ ة، عَـــربَْ طَيِّ لِيلِــة دِي اتصالــح رِزْق عــلى خَــضْرَ  
ال. يب وفِيها البَطَّ قَعْدة فِيها من دَه ومن دَه، فِيها الطَّ

ــا بَذْلَــة خَدْهــا غانــم، سِــعِيدَة مِــراَت  ة، أمَّ حَــان جَــابْ مِراتُــه شَــمَّ ة، الملــك سَرْ فــرِزْق جَــابْ خَــضْرَ
ى "عَنَان" كُل شيء بإِرادِة الله. عَبْد يُسمَّ

ة  ــوا الحَمْــل وِجَاهم الخَــر إنْ خَضْرَ  يَشــاء اللــه حَمَلُــوا الَأربعــة معًــا سَــوَه، قَعَــدُوا تِسَــع شُــهور وَفُّ
ة وَضَعِــت، وسِــعِيدة وَضَعِت، وبَذْلَة وَضَعِــت، رَبنا فَتَح عَلى النَّاس  وَضَعِــت، حَبِّتــن وقَالــوا شَــمَّ

بِحَالها.

وه بمندِيل حَرير   طَبعًا ابن الَملك الأوَِل يِروُح، كَانت العَـربَْ زمَان تِشِيل العَيِّل عَلى صِينِيَّة، ويِغَطُّ

ـــــــــــــرــضـــــــــــــرــضـــــــــــــرب ــضيــضيِ

شــــــــــــــــافِ شــــــــــــــــافة  ــــــــــــــــافة  شــــــــــــــــــــــــرَ شــــــــــــــــــــــــرة  ة  ــــــــــــــــــــــــرــــــــضــــــــــــــــــــــــرــــــــضْ ــــــــضخــــــــضخَ

وم الطّيـــــــــــــــــــــــــر  ومي  الطيـــــــــــــــــــــــــر  ومي  يـــــــــــــــــــــــــر  يــــــــــــادَـــــــــــادـــــــــــادِ يــــــــــــادك  َـــــــــــادك  يـ يــــــــــــادَـــــــــــادَك  ـــــــــــادَـــــــــــادك  لاــــــــــــــلاــــــــــــــلَا ــــــــــــــحــــــــــــــحْ حمحمَ

الإ اللّــــــــــــــي  الإــــى  اللــــــــــــــي  الإــــى  ــــــــــــــي  اللجَ اللجــــى  ــــى  الـــــــــدُّ الـــــــــدُّــــــــــــــــــــــــــون  ُّــــــــــــــــــــــــــون  الـــــــــدلُ الـــــــــدلــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــون 

َــــــــــــــــــــــــا ربَ يــــــــــــــــــــــا معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــود تــــــــــــــــــــــــا رب يــــــــــــــــــــــا معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــود تــــــــــــــــــــــــا ربَ يــــــــــــــــــــــا معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ت ــــــــــــــــــــــــا ريــــــــــــــــــــــــا ريَ

تَـعــــــــــــــــــــالَ تـعــــــــــــــــــــال  ـعــــــــــــــــــــال  ٍإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ

م يــــــــــــــــــــــــــــــا  ربَْ  ربيـــــــــــــــــــــــا  ربَيـــــــــــــــــــــــا  َيـــــــــــــــــــــــا 

غ ــــــــــــــــــه  غَّ ــــــــــــــــــه  غَّ غيــــــــــــــــــه  غيــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــه  لِ ليمــــــــــــــــــــــــــــا  يمــــــــــــــــــــــــــــا 

رَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ْ ــــــــرتــــــــرتِــــــــر

إلـــــــــــــــــــــــــــــــه

صَ

قَ
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 مـن السيــــرة الهـــلاليــــــة... أحمــــد بهـــــي الـــــديـــن

 نصـــوص شفـــاهيـــة

طُوه، مَدْ إِيدُه  يه للرجَّال يِنَقَّ حَان وِراَحِت تِوَدِّ وه، فالجَارْيَة خَدِت ابن سَرْ طُوه وِيسَمُّ يوَان يِنَقَّ وه الدِّ ويِوَدُّ
طُوه،  رِزْق، كان عَمّ الوَلَد، كَشَف الوَلَد لَقَاه زَيّ قَمَر لِيلة أَربَعْتَاشَر، قال: يا صلاة النَّبي، العَـربَْ نَقَّ
يه إيــه؟،  ــب نسَــمِّ حَــان يــا أخُويــه الوَلَــد دِه حِلــو، قــال: طيِّ ــع مِيــتْ دِينــار، قــال: يــا سَرْ كَل وَاحِــد طلَّ
اخْتَار لُه اسْم، اجْعَلُه إنه ابْنَك، قال له: الوَلد دِه حِسِنْ واسْمه عَلى وَجْهُه، ما دَام حِسِن واسْمُه 
ة  لَة اليّ جَابته خَدِت من فَضَّ لاَّ يه حَسَنْ، فالدَّ يه حَسَنْ، قال: على خِرة الله سَمِّ على وَجهُه سَمِّ
اه، وروَّحت فجَاها الخَر إنْ  وخَدِت مِن دَهَب، وخَدِت من أغَنام، وخَدِت مِن الخِر اليّ رَبَّنا إدَّ
سِعِيدَة جَابت وَلَد أسَْوَد، فطبعًا حَصَلِت أَزْمَة في الوِلَادَة، الَأرْبَعة وِلِدُوا في لِيلة وَاحْدة، حَصَل 
يه  ت سَبَع قِمصَان، قالوا: نِسَمِّ وا لها قَميص حتى لَمِّ أَزمة في الهِدُوم، كُل ما تِروح سِعِيدة لْحَد يِدُّ

إيه، قالت: أبو القِمْصَانْ.

تُه الدّيوان، لَقُوه أحَْمَر، قالوا: نِسَــمّيه دِيَاب الأحَْمَر؛ لأن شَــكلُه شَــكْل  أما بَذْلَة جَابِت وَلد وِوَدِّ
يابة وبِشِع، اسمه دِيَاب الأحمر بن غَانم، وغَانم من حِمْرَ اليَمَن. الدِّ

ايَة "بَوَادَة" مِوَلِّدة النِّساء، كانت  ة وَضَعِت وَلَد، قالت الدَّ ة وقال لها خَضْرَ لَاَّ جِه الخَر لخَضْرَ
ت إِيدها وقالت: ايَة مَدِّ وِلِيَّة كِبرة، فالدَّ

ي يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ أمَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  الإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  بِـــــــــــــــــــــــاسْـــــم 

الرَّحمَـــــــــــــنْ الـــــــــــــــــــوَاحد  عَلــــى  ضَهْــــــــــــــــــــــري  وِتَـرَكـــــــــــــــــــــت 

ة هَـــا سَـــحَبِت وَلَـــد أســـمر مِـــن تَحْـــت خَـــضْرَ ومَـــدِت يَدِّ

ـبــــــــــــــــــــــــــع في الغِيطَــــــــــــــــــــــــــــانْ يِهَمْهِــــــــــــــــم زَيّ السَّ نِــــــــــــــــــــــــزل 

وه الدّيوان،  وه بالعَجَل، وقَالوا: رُوحوا وَدُّ أسَْمر غَطِيس زَيّ البَلَح لَاَّ يِكُون طَايب عَلى أبَُوه، لفُّ
وه. طُوه وِيسَمُّ العَـربَْ يِنَقَّ

شَالِت الَموْلُود عَلى إيدها وِدَخلِت الدّيوَان، وقالت: ابن الَمحْرُوم الُمشْتَاق الِمحْتَاج اللّيال 
ــل تَــاني، قالــوا:  ــبع سِــنِن أجَِيــب عَيِّ كَرِيــم رضََــاه، آدِي ابْنَــك يَــا رِزْق أهَُــه، قــال لهــا: ابْنِــي! بَعــد السَّ
مَاتِبْعِــدش حَاجَــة عَــلى اللــه، إنَّ اللــه يــرِزْق مَــن يَشــاء بِغَــر حِســاب، قَــال رِزْق: واللــه مــا يِكُــون ابنِــي 
يــي مَــالْ كِتِر، خُدِي اليّ إنتــي عَايْزاَه كلُّه،  غُــلام وَسْــطْ الـرِّجَـــالْ وِعِينــي تِشُــوفُه وَسْــطْ الأبَْطَــال لأدَِّ

مَالْ بَلَا بَنُون مَالُوش ذِكْرَى، يقول لك:

شْ مـايـلِِــــــــــــــــــــــــــــذِّ يبـــــــــــــــــــــقى  رِجـــــــــــــــــــــــــــــــــال  َـــــــــــــــــــــــــــلا  بـ مَــــــــــــــــال 

شْ وراجـــل تِحكُـــم عَليـــه الَمـــرةَ يِبْقـــى مَشْـــيُه مايـلِِــــذِّ

حَطّت الوَلَد ما بِنْ قَراَيْبُه، مَدْ إِيدُه "عَزْقَل"، كان لهُم أخَ لَقِيط مِن حِتَّة تَانية اسْمُه "عَزْقَل"، 
كان أخُوهم في الرِّضَاعَة، وكان "عَزْقَل" مَحْضَره سَوّ، كان رَاجِل سَوّ الأبَْعَد، مَاكَانْش يِمي في 
ــا أشَُــوف الوَلَد ده كِده يــا أخُويه. عَرَّا الوَلد  ــاس في بعضهــا، فعَزْقَــل قــال: لمَّ العَــاَر، كان مِغَــرَّق النَّ
ــه ضَلمَــة زَيّ لِيلــة، لا نِجْمَــة طَالعَة  ــه الغَطــا لَقَــاه زَيّ ليلــة تِسْــعَة وعِريــن في الشــهر، وِشُّ كَشَــف عنَّ
ــيف وكَان هيِقتِلــه، قــال رِزْق: إيــه يــا عَزْقَــل  ولا قَمَــر طَالِــع، قــال: أعُــوذ باللــه، إيــه ده! سَــحَب السِّ
ــيف  عُه بالسِّ ام عُيونى لأقََطَّ ــي مِن قُدَّ تِقْتِــل صَغــر جَنــن وتَلْتِــزم بخَطَــاه، قــال: واللــه إنْ مــا كان يِمْ
ية إلاَّ عَزْقَــل كان  هُــوَّ والــيّ جَايْبــاه كَــاَن؛ فَخَــدِت الوَلَــد وِطَلَعِــت تِبْــي مَــا خَدِتْــش لَا يَامَــه ولَا شُــوَّ
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هيِقْتِلهــا كَــاَن طَلَعِــت تِقول إيه:

يُـومَــــــــــــــــــك دَا  ومَحْـــلَى  سُلطـــــــــــــــــــــان  يـــا  مَحْـــلَاك 

مَحْـــــــــــــلَاه يـــــــــــــــــــــــــــــا  يُومُــــــــــــــه  والــلــــــه  السّلطــــــــــــــــــان  ابـــن 

دَهَـــــــــــــــب مِــــــــــــــــن  وِخَـــدْت  ـــة  فَضَّ مِــــــــــــــــن  وِخَـــدْت 

عَــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَاه أَنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اللّــــــــــي  أَطْـلُـــــــــــــب  بَقِيـــــــــــــت 

بِتَاعِـــــــــــك الَمـــردُْودْ  وِخُـــــــــــــــــدي  خَضْــــــــــرةَ  يــــــــــــــــا  لَكِنّـــي 

قـــــــفََــــــــــــــــــــــــــــاه وزَيّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وِشُّ زَيّ  يَـــــــــــــــــــــــــوم  كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

ـــة صبِيَّ يـــا  تِسْـــأَلِيش  ولَا  تِزْعَلِيـــش  مَـــا  لهـــا  قَالــــــــــت 

طَالْبَـــــــــــــــــــاه إِنتـــــــــــي  الـــلّي  يِسِـــــــــــــــــــــد  كِتِـــير  أبُــــويَه  مَــــالْ 

يــي واللــه مَــال أَكْــر مِــن ابــن الَملــك، دَا بَسْ مِــن فَرْحتْهُم بيه يعنــي عَنْده دَفعَة قَوِيَّة هَأدِّ

أَصيلَـــــــــــــة يـــــــــــــــــــا  تِنَـكـــــــــــــــــدي  ولَا  آه  تِـــــــــــــــــــزْعَلِــــيش  ولَا 

بَقَـــى طَالبــــــــــــــــاه. إِنتـــى  خُـــدِي الـــلّي  الَمـــال كِتـــير آه 

ــجيع بــن نايــل هــوَّ  تْهــا طَبعًــا مَــالْ ورضََتْهـــا وبَسَــطِتْهَا يِرجَــع مَرْجُوعْنَــا للأمَــر رِزْق الشَّ ة إدَّ خَــضْرَ
الــة نِسَــمّي الوَلــد ده إيــه؟، قالــوا: بِتقُــول إيــه، قــال: أنــا مــا  ورجَِالُــه في الدّيــوان، فــرِزْق قــال: يــا رجَّ
شُفْتُوش الأوَّل، أسمَر ما شُفتُه، أبيض ما شُفتُه، إنت يا عَزْقَل شُفتُه؟، قال: شُفتُه، دا خُسارة 
ى الوَلــد ويَّــاك، العَبــد الــيّ جَايبُــه أبُــوه هــوَّ الــيّ  وه؛ شُــوفْ عَبــد مِــن يِسَــمِّ فيــه إن احْنَـــا نِسَــمُّ
يِســمّيه، إنمــا هــوَّ لا هُــو ابنِنَــا ولا شَــكلِنا ولا صَنْفِنــا، دَا عَبــد أســوَد، قــال القَــاضي فايِــد: يا سِــيادنا 
يخْلُــق اللــه مــا يَشــاء، قــال: يــا عَــم الشــيخ يَخلــق مــا يَشــاء صَحِيــح، بَس الــوَاد يَعْنِي يِبْقَــى فِيه أمَارة 
ه مِن أبُوه، وعلى رأْي الأمثال:اليّ ما يطلعش لأهله يبقى حلال قتله، الوَاد ده ما فيهش  مِن أمُُّ
ة بِيضة وبِنت ناس مُلوك، ورِزْق أخَُويه مَلك، إنما  ة ولا من رِزْق، خَضْرَ أمَارة خَالص لا مِن خَضْرَ
دِه عَبــد نُوحــي، وإذا كُنــت يــا أخُويــه يــا رِزْق مكَــدّب كَلامــي اســأل مِراتَــك شُــوفها مِنــن جَايبــاه، 

الــواد ده مــن مِش ابنا خَالِص.

ة،  ــام رِزْق رَاح صِيوانُــه عَنــد خَــضْرَ ــبَع تِيَّ الغَــرضَْ عَزْقَــل قَعَــد يِكَلــم أخَُــوه سَــبَع أيــام، بَعــد السَّ
ة  ي وحَفَّظ؛ شُــوف خَضْرَ ة ابْنهــا عــلى إدِيهــا، وِفَرحانــة بيــه، قالت له: خُد يا رِزْق سَــمَّ قَابْلِتُــه خَــضْرَ

ــاق النّبي محمــد يِصلُّوا عليه: هتقــول لُــه إيــه، وعُشَّ

ـــه مِنُّ تِبِيـــع  عَقْـــل  ماعَنْدكـــش  العَقْـــل  صَاحِـــب  يـــا 

ــــــــــــــه قَـــال العَقـــل زَيّ الجَواهِـــــــــــــــر أبِيــــــــــــــع وأَشْـــتِري مِنُّ

ـــــــــــــــــــــــه مِنُّ يِـنتِـلِــــــــــــــــــــــف  يََمنّـــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــا  لمَّ والفِجْـــــــــــــــــل 

ـــه عَنُّ القَـــدَم  تِخِـــفْ  هَرْجُـــه  كُتُــــــــــــــــــــر  الـــلّي  والبِـيــــتْ 

فِـيـــــــــــــــــك يِتهِمُــــــــــــــــــــــوهَا  بَضَــــــــــــــــــــــايِــــع  ـــــــــــــــــــــــه  عَنُّ لَتْــــرُوحْ 

ــــــــــــــــــــه مِنُّ مِنْتَفَـــــــــــــــــع  وغِيـــــــــــــــــركَ  مَظْلُــــوم  إنْــــت  يِبقَـــــى 

الـــــــمُنْــــــــــــــــــــــــــــــــزَلِ والكتَــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  يِظْهَـــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــق  الــــــــحَّ
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الَأوَلِ نَـبـــــــيــنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــلــــــــــه  رَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  إِنْ 

كَـــــــــــلامـــــــــــــي اسْمَــــــــــــعِـــــي  خَضْــــــــــــــــــــــــــرةَ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ة  خَـــضْرَ

ِـــــلِ مِسْتَــــــــعْجـــــــــــ وِهَـــــــــــــــــــــــوِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك  لَفِّ مِيـــــــــــــــنْ  عَبْــــــــــــــــــــــــد 

شَريفَـــة يـــــــــــــــا  ابْـنـــــــــــــك  ولا  ابنـــي  هُــــــــــــو  مَـــــــــــــــــــــــــا  الــــوَادْ 

شُوفي عَبد مِين اسْتَجْرَأ ونَام فُوق فَرش الجَعْفَري

***

سِـــــــــــــــــــــــــــــواه شَـــــــــــــفُــــــــــــــــــــــوع  مَــــــــــــــــــالـنـــــــــــــــــــــــــا  َـــفَى  والُمصْطــــ

شُــــــــــــــــــوفي عَبْـــــــــــــــــــــــد جَـالِـــــــــــــــــــــك كِــــــــــــــــــده يَــــــــــــا شَريفَـــــــــــــة

عَبَـــــــــــــــــــــاه طَــــــــــــرْف  فِـــــــــــــــي  ـــــــــــــك  لَـــــــــفِّ مِـــــــيــــــــــــن  وِعَـــبْــــــــــد 

غِــــــــيَرك لِحَـــــــــــد  مِلْــــــــــت  مَـــــــــــــــــــا  وِحَيَـــــــــــــاة رَب البِـيـــــــــت 

طَـــــــــــــــــــالْــــــــبَــــــــــــــــــاه أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ربّــــــــــــــــــــــــــي  عَنْـــــــــــــــــــــــــد  مِــــــــــــــــــــــــــــن 

بِــــــــــــــــــــــلادِي مِــــــــــــــــــــــن  ارْحَــــــــــــلـــــــــــــــــي  لــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــــــــــال 

أبَـــــــــــــــــــاه أنــــــــــــــــــا  ولَا  ابْـنـــــــــــــــــــــــــي  هُــــــــــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــوادْ 

ـــــــــــــــاه وَيَّ الـــــــــــواد  ــــــــــى  سَمَّ مِيــــــــــن  عَبْـــــــــــد  شَـــــــــــــــــــوفي 

عَبَـــاه طَـــــــــــــرْف  في  ــــــــك  لَفِّ مِيــــــــــن  عَبْــــــــــــــد  شُــــــــــــــــــــوفي 

هـــــــــــــــا خَــــــــــــدَّ حُسْـــــــــــــــن  عَـــــــلـــــــى  بِالــــــــقَلَـــــــــــم  بـــــــهــــــــــا  وِضَرَ

وبِــــــــــــــــلادِنـــــــــــــــــــــــــــا أَرضــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــن  غُــــــــــــــــــــــــــــــوري 

عَــــــــــــــــــــــــاهِــــــــــــــــــــــرَاه َــــــــــــــــــــــا  يـ فَضَحـــــــــــــــتيــــــــــــــــــــني  إنـــــــــتـــــي  دَا 

ــاس، ذَلِّيتــي  بهــا بِالقَلَــم، وقــال لِهــا: اطْلَعــي بَقــى دا إنْتــي فَضَحْتِينــي يَــا عَاهــرة وَسْــط النَّ ضَرَ
ــل مِــن العَبيــد تِقُــولي ابنــي، وِتَاخْــدي  ــاس والأمَُــراه، تِجيبــي عَيِّ نَفْســي وذَلِّيتــي كَرامْتــي وَسْــطْ النَّ
ي عَــلى اللــه، اطْلَعــي بَقَــى بَــدَال مَــا أَقْتِلِــك وآخُــد ذَنبِــك  ــاس وأَسْــتَرضَاه، يَاَّلــه اتَّــكِّ نُقُــوط مِــن النَّ

وِذَنْــب الوَلــد الــيّ مَعَاكي دِه، اِطْلَعي.

ة، وتِقُول بَقى إِيه: طَلَعِــت خَــضْرَ

الـــــــــــوَلَد بِيـــــــــــــــــه  أَرَبّـــــــــــــــــــي  يَعْــــــــــــــــــنِي  مَــــــــــــــــــــالْ  ينـــــــــــــــــي  إِدِّ

ــــى يَــــــــــــــــــا شِيــــــــــــــــــخ مِــــــــــــن مَـــــــــــــــالْ أَبَــــــــــــــــاه بَّ الـوَلَــــــــــــــــد هَيِتْرَ

وِاحْـــدِفي الَمـــال  في  ـــوس  بُّ الدَّ خُـــدِي  لِهـــا  قَـــال 

طَالبَـــاه دَا  إنْتـــي  الـــلّي  خُـــدِي  يِقْطَـــع  مَـــا  قَـــدْ  عَـــلى 

بِتــــــــــــبِكِـــــــــــــي والــــــــعِــــــــــــيــــن  بُوس  الـــــــــــــــــدَّ بَقَــــى  خَــــــــــــــــــــــدِت 

نَــــــــــــــــــــــــازْلَاه مُـــــــــــــــــــــــوع  والـــــــــــــــــدُّ بِتــــــــــــــبِْــــــــــكـــــــــــــــــي  الـــــعِيـــــــــــــــــــن 

بُوس أو الرُّمح إلاَّ قَابِلها: هــيَّ مَاشــية حَوَالِــن الَمــال عَايْزهَ تِحْــدِف الدَّ

شَــــــــــــــــــــــــــايِـــــــــــــــــــــب رَاجِــــــــــــــــــــــــــــل  دَا  قَــــــــــــــابِــــــــــــــــــــــــلْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا  آه 

الَأوَلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الأَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الأَ الأـبـــــــيــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الأـبـــــــيــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نَ الـــــلــــــــــه  نـبـــــــيــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  الـــــلــــــــــه  ـبـــــــيــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

كَـــــــــــلامـــــــــــــي كـــــــــــلامـــــــــــــيـــــي  ـــــــــــلامـــــــــــــيـــــي  كــــــــــــعِ كــــــــــــعـــــي  ـــــي  ــــــــــــعمــــــــــــعمَ اسْ اسمة  اسْمة  ْة  اســــــــــــــــــــــــــرَ اســــــــــــــــــــــــــرة  ة  ــــــــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــرضْ خَ يـــــــــــــــــــــــــــــــــا  خضة  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ضة 

ِـــــلِ ـــــلجــــــــــــــــلجـــــــــــ جـــــــــــــــــــعجـــــــــــــــــــعْ ــــــــعتــــــــعتَ تستسْ مِ س مس  ـــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــوهَـــــــــــــــــــــــوِّ وِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك  وفِّ وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك  لَ لف  ف  مِيـــــــــــــــنْ ميـــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــد  يـــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــد 

ـــةيفـــةيفَـــة شَر يـــــــــــــــا  ابْـنـــــــــــــك  ولا  ابنـــي  يـــــــــــــــا ــــــــــــو  ابـنـــــــــــــك  ولا  ابنـــي  يـــــــــــــــا ــــــــــــو  ابْـنـــــــــــــك  ولا  ابنـــي  ْــــــــــــو  هُ ابـــــــــــــــــــــــــا  ولا  ابنـــي  هــــــــــــو  ابـــــــــــــــــــــــــا  ولا  ابنـــي  ــــــــــــو 

ريفريفَري فعفعْ َرش الجَعرش الجعرش الجَ رش الجوق فرش الجوق فَ وق فام فوق فام فُ َأ ونَام فأ ونام فأ ون رجرجْرَ جتجتَ ْين اسْتين استين اسْ ين اسبد مين اسبد مِ بد موفي عبد موفي ع

***

ســـــــــــــــــــــــــــــواه ســـــــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــوع  سِـــــــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــوع  ِــــــــــــــــــــــوع  ســـــــــــــفُ ســـــــــــــفــــــــــــــــــــــوع  ــــــــــــــــــــــوع  شَ شـــــــــــــفــــــــــــــــــالـنـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــفــــــــــــــــــالـنـــــــــــــــــــــــــا  مَ شى  مــــــــــــــــــالـنـــــــــــــــــــــــــا  شى  ــــــــــــــــــالـنـــــــــــــــــــــــــا  مـــفَ مـــفى  َـــفطـــــــفطـــــــفَـــفى  ـــفَـــفطـــــــفَـــفَطــــ

ـــــــــــــةيفـــــــــــــةيفَـــــــــــــة ــــــــــــا ــــــــــــــــــده يــــــــــــا ــــــــــــــــــده يَــــــــــــا شَر ــــــــــــــــــده يـــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــده يـــــــــــــــــــــك كِ ـــــــــــــــــــــك كـالـــــــــــــــــــــك كـالِ ـالـــــــــــــــــــــــد جـالـــــــــــــــــــــــد جَ ـــــــــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــــــــد جبْ َــــــــــــــــــوفي عَبــــــــــــــــــوفي عبــــــــــــــــــوفي عَ

ـــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــاهَ ـــــــــــــــــــــاهبـــــــــــــــــــــاهبـــــــــــــــــــــاهَ عَ َف  ع عبَف  عَبف  َف  عــــــــــــرْ عــــــــــــرف  ف  طَ طــــــــــــرـــــــــــــــي  ــــــــــــرـــــــــــــــي  فِ طـــــــــــــك  فـــــــــــــــي  طـــــــــــــك  ـــــــــــــــي  فـــــــــفِّ فـــــــــفـــــــــــــك  ـــــــــــــك  لَ لـــــــــفـــــــيــــــــــــن  ـــــــــفـــــــيــــــــــــن  مِ لــــــــــد  مـــــــيــــــــــــن  لــــــــــد  ـــــــيــــــــــــن 

كيركيَرك يرــــــــيرــــــــ ـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــد غِ ـــــــــــد غحـــــــــــد غحَ لِ حــــــــــت لحــــــــــت  ــــــــــت للــــــــــت للْ مِ لـــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــا مـيـــــــــت مـــــــــــــــــــا مـيـــــــــت مَ ـيـــــــــت مب البـيـــــــــت مب البِ رَ َـــــــــــــاة رَب البـــــــــــــاة رب البـــــــــــــاة 

ــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــاهَ ــــــــــــــــــاهــــــــبــــــــــــــــــاهــــــــبــــــــــــــــــاهَ ــــــــبـــــــــــــــــــالــــــــبـــــــــــــــــــالْ طَ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  طـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــي  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  طَـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــي  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َــــــــــــــــــــــــــي  طّ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــي  طّ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ربــــــــــــــــــــــــــي  طـــــــــــــــــــــــــد  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ربــــــــــــــــــــــــــي  طـــــــــــــــــــــــــد  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــي  ربنْ ربنـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــد  عَ عنــــــــــــــــــــــــــــن  نــــــــــــــــــــــــــــن 

لاــــــــــــــــــــــلاــــــــــــــــــــــلادِي بِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  م بــــــــــــلـــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــــن  بــــــــــــلـــــــــــــــــي  مِــــــــــــــــــــــن  ِــــــــــــلـــــــــــــــــي  محَ محــــــــــــلـــــــــــــــــي  ــــــــــــلـــــــــــــــــي  ارْ لــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا  ارحقـــــــــــــــــــــــــــــــال  لــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا  ارْحقـــــــــــــــــــــــــــــــال  لــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا  ْقـــــــــــــــــــــــــــــــال 

أبـــــــــــــــــــاه أنــــــــــــــــــا  أبـــــــــــــــــــاه  أنــــــــــــــــــا  أبَـــــــــــــــــــاه  أنــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــاهَ  أبـــــــــــــــــــاهَ أنــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــــاهَ ولَا ابْـنـــــــــــــــــــــــــي  وــــــــــــــــــــــــو  ابـنـــــــــــــــــــــــــي  وــــــــــــــــــــــــو  ابْـنـــــــــــــــــــــــــي  ْــــــــــــــــــــــــو  هُ مـــــــــــــــــــــــــا  اب  هــــــــــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــــــــــا  اب  ــــــــــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــاه ـــــــــــــــاهيـــــــــــــــاهيَّ وَ الـــــــــــواد  وَــــــــــى  الـــــــــــواد  َــــــــــى  ومَّ الـــــــــــواد  ومــــــــــى  الـــــــــــواد  ــــــــــى  سَ سميــــــــــن  ميــــــــــن  مِ ســـــــــــد  ميــــــــــن  ســـــــــــد  يــــــــــن  مبْ مبـــــــــــد  ـــــــــــد  عَ عبـــــــــــــــــــوفي  عَبـــــــــــــــــــوفي  َـــــــــــــــــــوفي 

ـــاه ـــاهَ ـــاهبـــاهبـــاهَ عَ َف  ع عبَف  عَبف  َف  عـــــــــــــرْ عـــــــــــــرف  ف  طَ في  طـــــــــــــرــــــــك  في  ـــــــــــــرــــــــك  طفِّ في  طفــــــــك  في  ــــــــك  لَ لفيــــــــــن  فيــــــــــن  مِ لــــــــــــــد  ميــــــــــن  لــــــــــــــد  يــــــــــن  مبْ مبــــــــــــــد  ــــــــــــــد  عَ عبــــــــــــــــــــوفي  عَبــــــــــــــــــــوفي  َــــــــــــــــــــوفي 

هـــــــــــــــا خَــــــــــــدَّ خــــــــــــدـــــــــــــــن  ــــــــــــدـــــــــــــــن  خسْ خســـــــــــــــن  ـــــــــــــــن  حُ حســـــــلـــــــى  حُســـــــلـــــــى  ُـــــــلـــــــى  عَ حـــــــــــم  عـــــــلـــــــى  حـــــــــــم  ـــــــلـــــــى  علَ علـــــــــــم  ـــــــــــم  لالــــــــقلالــــــــقَ بِ بالــــــــقبـــــــهــــــــــا  الــــــــقبـــــــهــــــــــا 

وبِــــــــــــــــلادِنـــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــلادرضــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــلادرضــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــن  أــــــــــــــــــــــــــــــوري  مــــــــــــــــــــــــــــــــــن  أــــــــــــــــــــــــــــــوري  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ِــــــــــــــــــــــــــــــوري 

اهــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــرَاه ــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــاهِ عَ عــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــا  عَــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــا  َــــــــــــــــــــــا  عَ عَــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــــــا  عحـــــــــــــــتيــــــــــــــــــــني  يـــــــــــــــــــــــا  عحـــــــــــــــتيــــــــــــــــــــني  َــــــــــــــــــــــا  يـ عَحـــــــــــــــتيــــــــــــــــــــني  عَــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــــــا  عحـــــــــــــــتيــــــــــــــــــــني  عَــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــا  يـضَ يـضحـــــــــــــــتيــــــــــــــــــــني  حـــــــــــــــتيــــــــــــــــــــني  فَ إنـــــــــتـــــي  فضا  إنـــــــــتـــــي  ضا 

يتــي ليتــي لِّيتــي  ــاس، ذَ ــاســط النــاســط النَّ ــاسَّــط النَّ ــاســط النــاسَّ ــاسَّ ــط النســط النسْ َاهــرة وَاهــرة و َــا عَاهــرة وــا عاهــرة وــا عَ ــا عَ ــا عينــي يــا عينــي يــا عَ ينــي يتينــي يتِ تحتحْ حضحضَ ضتــي فضتــي فَ تــي فقــى دا إنتــي فقــى دا إنْ قــى دا إنعــي بقــى دا إنعــي بقــى دا إنَقــى دا إنَ عــي بلعــي بلَ لهــا: اطلهــا: اطْ
ــدي اخــدي اخْــدي  اختاختَ ــولي ابنــيقــولي ابنــيقُــولي ابنــي، وِ قبيــد تقبيــد تِ َــن العَبيــد تــن العبيــد تــن الع ــن العــل مــن العــل مِ ــل مِّ ــل ميــل ميــل مِّ يجيبــي عيجيبــي عَ جيبــي ع تجيبــي ع تجيبــي عِجيبــي عِ ــراهمــراهمَــراه، ُ

قــى دا إن
ُ

قــى دا إن
مــاس والأمــاس والأ ــاس والأَّ ــاس والأ النــاس والأ النــاس والأَّ ــاس والأَّ النَّ ــاس والأ النــاس والأَّ ــاس والأَّ

ــك نبــك نبِــك  ُــك وآخُــد ذــك وآخــد ذــك وآخُــد ذَ ــك وآخلــك وآخلِ لتلتِ تقتقْ َ
ــولي ابنــي

َ
ــولي ابنــي

َال مَــا أال مــا أال مــا أ ــدــى بــدــى بَــدَ ــى بقــى بقَ قعــي بقعــي بقَقَ عــي بلعــي بلَ ل اطل اطْ ــ عــ عَلىــلىــلى اللــه، ي يــكيــكِّ ــكلــه اتــكلــه اتَّ ا يا ياَااَّ
عي.لعي.لَعي. لطلطْ ِ

قى إِيه:

دلدلَد الـــــــــــوَ الـــــــــــوَيـــــــــــــــــه  َيـــــــــــــــــه  ب الـــــــــــوـــــــــــــــــــي  بيـــــــــــــــــه  الـــــــــــوـــــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــه  ببّ ببـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــي  أَرَ أــــــــــــــــــني  أــــــــــــــــــني  ي  ــــــــــــــــــنعــــــــــــــــــنعْ يَ يع  ع  مَــــــــــــــــــــالْ مــــــــــــــــــــالينـــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــالينـــــــــــــــــي 
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يَـــــــــــــــدَاه فـــــــــــي  وِسِبْحِـــــــتُــــــــــــــه  شَــــــــــــــــــــايِب  دَا  رَاجِـــــــــــــــــل 

يفَـــة ــــــــــــك الَموْلُــــــــــــــــود كِـــــــــــــــدَه يَـــــــــــــا شَرِ قَـــال هَـــاتِي عَنِّ

الــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه بِـــــــــــــــــــإِرَادِة  ــــــــــــــــــــــــه  كُـــــــــلُّ تِزْعَــــــــــــــلِيــــــــــــــــتشْ  وِلَا 

نْ ، وِتَفْ   ته الوَلد إدَِّ تُه الوَلَد وقَالت لُه: يا عَمْ الشّيخ، العَـربَْ سَبُّونى بِكلَامَ مِشْ كُوَيِّس، إدَِّ إدَِّ
في حَنَكُه، واتْعَاهِد ويَّاه، وِحَزِّمُه بحِزاَم كان ويَّاه، وِحَطْ عَليه الطَرطُور بِتَاعُه، وِقال له: يَابْني روح 
الله يِحْيِي ذِكْرتَِكْ، وِكُل مَا تِتْقَدَم تِزِيد فِي حَلَاكْ، قَالت له: طَيِّب نِسَمّيه إِيه؟، قَال لها: اسْمُه 

حُه ولَا تِزعَلِيشْ كلُّه بِإِرادِة الله. بُوس لَــاَّ أطََوَّ ــك الدَّ بَــركَات، إنِ شَــاء رَبّي يِكِيــد عِــدَاه. هَــاتي عَنِّ

بُوس  ة مِن عَنْد رَبِّنا، هَاتي بَسْ الدَّ ة، قَال لِها: الِمرِوَّ قَالت له: إنْت رَاجِل كِبر وِمَافِيكش مِرِوَّ
حُه: بُوس وطَوَّ بُوس. الشّــيخ مِسِــك الدَّ ت لُه الدَّ كُلُّه بِإرادة الله، إدَِّ

بُـــوس وِقَـــــــــــــــــــــــــال يَـــــــــــــــــــــا هَــــــــــــــــــادِي وِمِسِـــــــــــــــــك بَقَـــى الدَّ

والقِــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاه الـحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  نَـــــــــــــــــــــــــــــاصِــــــــــــــــــــــــــر  يَــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

العَلِـــــــــــــي يِـوَحّــــــــــــــــــــــد  بُـــــــــــــــــــوس  الدَّ بَقَــــــــــــــــــــــــــى  طَلَـــــــــــــــــــــع 

سَمَـــــــــــــــــــــــــــــــاه فِي  العَلِـــــــــــــــــــــي  سَبْحَــــــــــــــــــــــان  وِيقُــــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــــــــــــه كُــــــــــــــــــــلُّ رِزْق  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  عَلَـــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــــق  حَــــــــــلَّ

ش لَا جَــــــــــمَــــــــــــــــــــــــــــــــل وَلَا شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ

ش لَا جَمَل وَلَا نَاقَة وَلَا شَاة، وِنُصْ  بُوسْ اليّ حَدَفُه الشّيخ حَلَّق عَلى مَالْ رِزْق كُلُّه مَا خَلاَّ الدَّ
بُــوس خَدْهُم. حَــان، العَـــربَْ كلك نُــصْ مَالْهُم الدَّ مَــال عَزْقَــل، وِنُــصْ مَــالْ القَــاضي، وِنُــصْ مَــالْ سَرْ

ة، قَال  بُوس دَه يَا خَضْرَ ا يِسْأَلُوني يِقُولُوا إنْتي حَدَفْتي الدَّ ة بَكِتْ قَالت: دِلْوَقْتي العَـــربَْ لمَّ خَضْرَ
بُوس، الرَّاجل اليّ جَالك بِاللّيل  لِها: شُوفي إنِ أحَدًا سَأَلِك مِن العَـربَْ قُولي إنِ اليّ حَدَف الدَّ
خْــل وَاحِــد والبَلَــح أَلْــوان"؛ أَتَــارِي سِــيدنَا القُطْـــب قَــال لــرِزْق بِاللّيــل دِه  وِإنــت نِايِــم وِقَــال لَــك "النَّ
ة مَــا مَالِتْــش ولَا ذَلّــتْ وَلَا رَاحِــت لَأي حَاجــة، مَا عَمَلِتْش الفَاحِشَــة، إنِ رَبَّك يَخْلُق مَا  ابْنَك،خَــضْرَ
لوُكي  ر وِالبَلَح أَلْوَان، إنَّ سَــأَ ا النَّخْل يِبْقَى وَاحِد والبَلَح أحَْمَر وِأسَْــمَ ق العَظيم، إنِمَّ يَشَــاء هُو الخَلاَّ

بُوسْ الرَّاجِــل اليّ جَالَك بِاللّيل وإنِت نِايم. قُــولِي الــيّ حَــدَفْ الدَّ

ــكَة الزِرَاعِيَــة، طَرِيــق  ــيخ مَــىَ وِسَــابْها، بَــس بِــن الَمــال وِبَعْضُــه سُــبْحَان اللــه وِتعَــالى السِّ فَالشِّ
نَع الَمال عَن بَعْضُه، شِيخْ يا أخَِي  يَمْي فيه الخيَّالْ، لَا هَذا يِروُح هِنا، ولَا هذا يِرُوح لِذَلِك، اتْمَ

قُطْـب الـرِّجَـالْ.

ة: يَا عَـــربَْ أنا عَايْزةَ وَاحِد يِوَصّلْني، أنا خَدتْ الَمال اليّ أنا عَايْزاَه بَسْ أنا عَايْزةَ  قَالِت خَضْرَ
بُوس، قَالت لُه: لَأ، قَال لها: قُولِي بِحَق  لْني، رِزق قَال لها: إنْتى اليّ حَدَفْتي هَذا الدَّ وَاحِد يِوَصَّ
بُــوس أَقُولْ لَك عَلِيه، قــال لها: انْطَقي، قَالت له: اليّ حَدَفْ  اللــه، قَالــت: واللــه الــيّ حَــدَف الدَّ

يــل وِقَــال لَك النَّخْل وَاحِد والبَلَح أَلوان؛ سَــمَع الكَلَام قَال إِيه: بُــوس الرَّاجِــل الــيّ جَالَــك باللِّ الدَّ

بَلْـــــــــــــــوَتِـــــــــــــــــي كُبْــــر  يَــــــــــــــــــــــــــا  القُطْــــب  َـــتْ  بَقـ هَـــــــــــــــــذا 

وِقَضَـــاه الزَّمَـــــــــــــــان  حُكْـــــــــــــــم  فِي  إِيـــه  أَعْمِـــــــــــــــل  وَأنــــــــــــــــــا 
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تِعَـــاودِي إنّـــك  شَريفَـــة  يَـــا  عَلِيـــي  النّبـــي  سُـــقْت 

بِتْــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــانْ والأصُُـــــــــــــــــــــــــــــــولْ  حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ  والـحَــــــــــــــــــقْ 

شَـــــــــــــــريفَــــة يـــا  كِـــــــــــــــــــــده  آي  لِــــــــــــــــــــــــــك  غَلْطَــــــــــــــــــــان  وأَنـــا 

عَـــــــــــــــــدْنَــــــــــــــــــــــــان بنـــــــــــــــــــــي  أشْــــرفَ  النّبــــــــــــــــي  َـــــــــــــــــــاة  وِحْيـ

كُـــم لحَيِّ أَرْجَــــع  مَـــــــــــــــــا  أنَـــا  النّبـــي  وِحْيَـــــــــــــــاة  قَالِـــت 

يِــــــــبَـــــــــــــــــــانْ الـرّكَــــــــــــــــــــــاب  فُـــــــــــــــــــــــــــوق  الَأسْمَــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــا  لمَّ

ــــــــــــــــــــه كُلُّ الجِـــــــــيــــــــــــــــش  عَلــــى  يَعْـــــــــــــني  ِـــد  قَــــــــــــائـ وِيَبْقَـــــــى 

الأعَْــــــــــــــلامْ يِــــــــــــــــــــرفَْــــــــــــــــــــع  العُــــــــــــــــرُوبَـــــــــــــــــــة  يِحْــــــــــمِــــــــــــــــى 

عَــــاوِدِي ة  خَـــضْرَ يـــــــــــــا  حَــــــــــــان  سَْ الَملــــــــــــــك  قَــــــــــــــــــــال 

عَدْنَـــــــــــــــــانْ بَنــــي  أَشْـــــــــــــــرفَ  النّبـــي  عَلِيـــي  سُقْــــــــــــــت 

حَـــــــــــــــــــــــــــان! سَْ عَــــــــــــــــــــمْ  يَــــــــــــــــــا  أَرْجَـــــــــــــــــــــــــــع  قَــــــــــــــالِــــــــــــــــــت 

والنّبـــــــــــــــي والـلــــــــــــه  يــــــــــــــــــــــــن  بِالـــــــــــــدِّ أَقْسَمْــــت  أَنَـــــــــــــــــــا 

عَنْــــــــــــــدِكُــــــــــــــــــــم تَــــــــــــــــــانــــــــــــــي  أَرْجَـــــــــــــــــــع  مَــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــى  إِنَّ

يِبَــــــــــــــــــــانْ الحُصَــــــــــــــــان  فُــــــــــــــــــــــــوقْ  ابْنــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــا  لمَّ إلّا 

سَــعَدْني زمََــاني وِبَقَــى فَــارسِ وِقَــام وِظَهَــر وِبقَــى حِلْو مَاشِي، مَا ظَهَرشْ يَبْقَى آدي اليّ كَانْ.

ــوا عَلى النَّبي. صَلُّ

)*( عبدالجليل عراقي حواس: شاعر 

مركز  الورق،  سرة محترف، قرية 

كفر  محافظة  سالم،  سيدي 

الرواية   هذه  جمعت  الشيخ. 

صيف 2005.
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ـــاب،  ـــة للكت ـــة العام ـــة المصري ـــعبية والهيئ ـــورات الش ـــة  للمأث ـــة المصري ـــدي الجمعي ته
وأرشـــيف الحيـــاة  والمأثـــورات الشـــعبية المـــصري،  قـــراء مجلـــة الفنـــون الشـــعبية  
قرصًـــا مدمجًـــا  يحـــوي  أعـــداد المجلـــة  منـــذ  عـــدد هـــا الأول  عـــام  1965 وحتـــى 
ـــعبية   ـــون الش ـــة  الفن ـــة مجل ـــال بمئوي ـــا  في الاحتف ـــاركة منه ـــوي 2015،  مش ـــدد المئ الع
ــة   ــي  بأهميـ ــر  الوعـ ــت  بنـ ــي  قامـ ــربي(  التـ ــن العـ ــة الأم  فى الوطـ ــا )المجلـ بوصفهـ

الـــراث  الثقـــافي  غـــر  المـــادي  المـــصري والعـــربي.

ويضــم القــرص المدمــج  أعــداد المجلــة المائــة، ويحتــوى كل عــدد منهــا عــى: 
المقــالات   الموجــودة  بالعــدد  والمعلومــات المتعلقــة بكل مقــال،  إضافة  إلى  

صــور  وموتيفــات المجلــة،  وكذلــك  الرســوم  التوضيحيــة  التــي  رســمها  
ــة   ــر  إحصائي ــرص تقاري ــدم  الق ــا  يق ــة.  ك ــن  للمجل ــار  الفنان كب

عــن عددمقــالات كل كاتــب،  كــا توجــد خريطــة تــرز الأماكــن 
ــي  ــة  أو الت ــة بالمجل ــا الدراســات العلمي ــى تتحــدث عنه الت

وثقتهــا.

داخــل  المجلــة  أعــداد  في  البحــث  للقــارئ  ويمكــن 
القــرص المدمــج بعنــوان المقــال أو المؤلــف أو  أي 
كلمــة  دالــة. كــا يمكنــه  الاطــاع  عــى محتويــات  

المجلــة  عــى موقعهــا الإلكــرونى:
وهــذا   .http : //alfunun- alshaabia.esft.info   

القــرص المدمــج ثمــرة  فريــق عمــل متخصــص مــن 
الجمعيــة  المصريــة  للمأثــورات الشــعبية.
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